
 تونس – فتح بيان مجلس شورى حركة 
النهضـــة، الاثنين، باب التأويلات بشـــأن 
مصير رئيس الحكومة هشام المشيشي بعد 
أن دعا البيان إلى ”حكومة سياسية قوية“ 
دون ذكر اســـم المشيشي لرئاستها بعد أن 
أكد قياديون في الحركـــة أنهم لن يتخلوا 
عنه، في خطوة أجمعت أوســـاط سياسية 
على  ومحللون في تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن الهدف منها محاولة استرضاء الرئيس 

قيس سعيد وجلبه إلى مربع التوافق.
وقالـــت أوســـاط سياســـية مطلعة إن 
جـــدلا حادا جرى خـــلال أكثر مـــن يومين 
في اجتماع الشـــورى أفضى إلى انتصار 
التيار الـــذي يطالب بالتخلص من حكومة 
المشيشـــي والبحـــث عن حكومـــة توافقية 
شـــبيهة بحكومـــة إلياس الفخفـــاخ تكون 
بمثابـــة حكومـــة الرئيس وتضـــم أكثر ما 

يمكن من مناصريه وحزامه السياسي.
وكشـــفت هـــذه الأوســـاط أن الأغلبية 
داخل مجلس الشـــورى كانـــت تدفع نحو 
التوافق مع الرئيس سعيد وتقديم أقصى 
مـــا يمكن من التنـــازلات لتبديد شـــكوكه، 
وعلـــى رأس هـــذه التنـــازلات التضحيـــة 
بالمشيشـــي كرئيس للحكومة، وهو الشرط 
الـــذي قالت تســـريبات مختلفـــة إن قيس 

سعيد يضعه أمام أي حوار.
وبعـــد صـــدور بيان مجلس الشـــورى 
الـــذي فتح المجـــال أمام فرضيـــة التخلي 
عن المشيشـــي أشـــارت أنباء إلى أن هناك 
ترتيبـــات لعقـــد لقاء خلال هذا الأســـبوع 
بـــين الرئيـــس ســـعيد ورئيـــس البرلمـــان 
راشد الغنوشـــي، الذي قد يكون تعهد في 
اللقاء الأخير مع رئيس الجمهورية، الذي 
تم التكتـــم علـــى نتائجه، بإقنـــاع قيادات 
النهضة بفكرة التخلي عن المشيشي، وهو 

ما حصل.
وتضمـــن بيان المجلـــس مجموعة من 
النقاط كانت موجهة لإظهار حسن النوايا 
تجاه الرئيس سعيد، من بينها الدعوة إلى 
”حكومة سياسية قوية في المرحلة القادمة 

تكون قادرة على مواجهة القضايا الراهنة 
وتتحمل مســـؤوليتها أمام الشعب“، دون 
ذكر أي مرشـــح، وهو ما قـــد يعيد المبادرة 
إلى قيس سعيد ليختار مرشحا جديدا بعد 

أن سبق له اختيار الفخفاخ ثم المشيشي.
ودعـــا البيان إلى ”مناقشـــة المســـائل 
الخلافية بعيدا عن الشحن والتشنج وفي 
كنف احترام الرموز الوطنية ومؤسســـات 
الدولـــة“، في رســـالة موجهـــة إلى أنصار 

حركـــة النهضة بهدف دعوتهـــم إلى وقف 
استهداف الرئيس سعيد واحترام منزلته 
كرمز للدولة، وهو موضوع طالما اشـــتكى 
منـــه رئيس الجمهوريـــة خاصة الحملات 

المنظمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن محللين سياســـيين قالوا إن رغبة 
النهضة في التقرب من رئيس الجمهورية 
قـــد لا تكون هـــي الهدف الرئيســـي لبيان 
النهضة وأن الحركة ربمـــا أرادت تحقيق 
مكاســـب متعددة بموقف واحد؛ استرضاء 
الرئيس ســـعيد وفـــي الوقت نفســـه فتح 
الباب أمام توسيع نفوذها داخل الحكومة 
بعد أن عمل المشيشي على اختيار وزرائه 
ومســـاعديه من داخل الإدارة التونســـية، 
وهو مـــا ضيـــق علـــى النهضـــة الخناق 

ودفعها إلى تغييره.

وقـــال أحمد نجيـــب الشـــابي، رئيس 
الهيئة السياســـية لحزب أمـــل والمعارض 
المعروف في فترة مـــا قبل 2011، ”لا معنى 
لحكومة سياســـية لا تكون مـــن مخرجات 

الحوار الوطني“.
تصريـــح  فـــي  الشـــابي،  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”خـــارج الحـــوار الوطني كل 
دعـــوة إلى حكومـــة سياســـية لا تعدو أن 
تكون ســـوى دعوة إلى محاصصة حزبية 
أخرى تكـــون فيهـــا حصة الأســـد لحركة 
النهضـــة“، محـــذرا مـــن أن تفضـــي هذه 
المناورة إلى ”تصعيـــد للصراع بين حركة 
النهضة وبين الرئيـــس وحلفائه، أي أنها 

تعميق للأزمة“.
ويقود رئيس الحكومة هشام المشيشي 
حكومـــة كفـــاءات مســـتقلة منذ ســـبتمبر 

الماضي خلفا لحكومة الفخفاخ، بترشـــيح 
مـــن الرئيس ســـعيد. ودافعت النهضة عن 
الحكومة وأعاقت محاولات لإقالتها بالرغم 
مـــن الأزمة الحـــادة التي تعيشـــها البلاد 

سياسيا واقتصاديا وصحيا.
وتمــــر تونــــس بأزمــــة سياســــية إثر 
خلافــــات بــــين قيس ســــعيد والمشيشــــي، 
بســــبب تعديــــل وزاري أعلنــــه الأخير في 
الســــادس عشــــر من يناير الماضي وأقره 
البرلمــــان لاحقــــا. إلا أن الرئيــــس ســــعيد 
يرفض دعوة الــــوزراء الجدد لأداء اليمين 
الدســــتورية أمامــــه، معتبــــرا أن التعديل 
شــــابته ”خروقــــات“، وهــــو مــــا يرفضــــه 

المشيشي.
رئيــــس  مــــرزوق،  محســــن  واعتبــــر 
حركة مشــــروع تونس، أن فكرة الحكومة 
السياســــية ”مناورة أخرى لمحاولة الحكم 

دون حكم“، أي حكم من وراء الستار.
وقال مــــرزوق، في تصريح لـ“العرب“، 
إن ”لدى حركة النهضة خطة استراتيجية 
للبقاء في الحكم مع التنصل من مسؤولية 
في السنوات العشر الأخيرة،  هذا الحكم“ 
لافتا إلــــى أن الحركة ”لا تســــتغل ضعف 
المشيشــــي فقط، بــــل لديها مســــؤولية في 
إضعافه لأنهــــا ناورت معه فــــي صراعها 

ضد الرئيس سعيد“.
وأكد على أن ”بقاء النهضة في الحكم 
بصفــــة مباشــــرة أو غير مباشــــرة هو من 
أسباب استمرار الأزمة وإعادة إنتاجها“، 
لكنه شــــدد على أن الســــبب الرئيسي هو 
النظام السياسي وكذلك الانتخابي اللذان 

يجب تغييرهما.
ويقود مرزوق تحركا سياسيا ومدنيا 
لأجل المرور إلى الاســــتفتاء على النظامين 
السياسي والانتخابي باعتبار ذلك خطوة 
ضروريــــة وحاســــمة لإخراج البــــلاد من 

الأزمة.
واعتبر المحلل السياســــي التونســــي 
منــــذر ثابــــت أن ”مــــن مصلحــــة النهضة 
عدم تحمل المســــؤولية السياسية خاصة 
خلال هذه المرحلــــة حتى لا يحمّلها الرأي 
العام مســــؤولية ما آلت إليــــه الأوضاع“، 
مســــتبعدا أن تســــعى لأن تكون على رأس 

الحكومة أو تضع عليها يدها.
وأكد ثابت في تصريح لـ“العرب“ على 
أن إعــــلان النهضة عن حكومة سياســــية 
شــــكل من أشــــكال التنصل من المسؤولية 
السياسية وتنكّر للمسؤولية الحزبية في 

علاقتها بحكومة المشيشي.

 القاهــرة – قلــــل انفتــــاح مصــــر على 
السلطة التنفيذية في طرابلس من رهانها 
علــــى المشــــير خليفة حفتــــر قائد الجيش 
الوطني الليبي، واستشــــهد البعض بعدم 
حضوره حفــــل افتتاح قاعــــدة ”3 يوليو“ 
البحريــــة المجاورة للحــــدود مع ليبيا قبل 
أيــــام للتدليــــل على الخفوت النســــبي في 
العلاقة بــــين الجانبين، بينما كان حاضرا 
ومحتفى بــــه أثناء افتتــــاح قاعدة محمد 

نجيب المجاورة لها منذ أربعة أعوام.
وجرت مياه سياسية وعسكرية كثيرة 
خلال هذه الفتــــرة جعلت حفتر ينتقل من 
خانة الحليف الرئيســــي لمصــــر إلى ورقة 
أمنيــــة وسياســــية يمكن توظيفها وســــط 
التعقيــــدات والتوازنــــات التــــي تمر بها 

ليبيا.
ويــــرى مراقبــــون أن حضــــور رئيس 
المجلــــس الرئاســــي الليبي محمــــد المنفي 
وغياب حفتر دليل آخر على أن مصر بدأت 
تضبــــط المعادلــــة وتتعامل مع الأجســــام 
الشــــرعية في طرابلس؛ فمهما كان النفوذ 
العســــكري الذي يتمتع بــــه حفتر ودوره 
في مكافحة الإرهاب الذي اســــتفادت منه 
مصر في تأمين جزء من حدودها، فهو في 
النهاية لا يتمتع بشــــرعية سياسية وقوى 
عديــــدة تتعامــــل معه ســــرا أو علنا بحكم 

الأمر الواقع.
وانجرّ عــــن انحياز القاهرة إلى حفتر 
تعزيزُ عــــدة روايات ليبيــــة يفيد فحواها 
بأن مصر تدعم الشرق على حساب الغرب 
وتؤيد الحكم العســــكري بــــدلا من المدني، 
وأُلصقت بها تُهم صحيحة وأخرى باطلة 
قللــــت من فــــرص انفتاحها علــــى حكومة 
الوفاق الوطني تحت قيادة فايز السراج.

ويشــــير مراقبون إلــــى أن تأييد مصر 
لحفتر دفع الســــراج إلى طلــــب الدعم من 
تركيــــا بعد أن وجد كل طــــرق التعاون مع 
القاهرة مســــدودة، بينمــــا يرى آخرون أن 
هذا التفسير كان ذريعة السراج وأنصاره 
لأنه كان سيحتمي بأنقرة عاجلا أم آجلا، 
بعد أن خضع لرؤية تنظيم الإخوان الذي 
حرص على تمهيــــد الأجواء لدخول تركيا 

ومعداتها وفرقها العسكرية إلى ليبيا.
وكانــــت نقطة التحول الرئيســــية في 
علاقــــة مصر بحفتر قيامــــه بالزحف نحو 
طرابلس عســــكريا فــــي أبريل 2019 بحجة 
تحريرها من قبضة الميليشيات والكتائب 
المســــلحة التي رهنــــت القرار السياســــي 

بإرادتها ومصالح القوى التي تحركها.
مصرية  سياســــية  مصــــادر  وذكــــرت 
لـ“العرب“ أنه تم تحذير القاهرة آنذاك من 

نتائج تحرك قوات حفتــــر نحو طرابلس، 
مشــــددة على أنه ينطوي على ”فخ“ نصب 
له؛ نظــــرًا إلى طول المســــافة بين بنغازي 
وطرابلس وصعوبــــة نقل القوات والعتاد 
وتعقيدات الحرب فــــي مدينة تحولت إلى 

مرتع للكتائب المسلحة.
وصمم حفتر على تنفيذ خطته بذريعة 
أنه تلقى ضوءا أخضر من قوى كبرى، إلى 
أن عاد بعــــد نحو عام بخفي حنين حفاظا 
على ما تبقى من قواته في منطقة الشــــرق 

التي أصبحت مهددة من نفوذ خصومه.
وزاد تحفــــظ مصــــر علــــى أداء حفتر 
العســــكري غير الاحترافــــي عندما تحول 
تضخمه المعنوي إلى عبء مباشــــر عليها، 
ففــــي كل مــــرة يظهــــر فيها قوتــــه تتحول 
الأنظار إلى القاهرة كداعم رئيســــي له، ما 
يفقدها صفة الحياد التي تنادي بها، وبدأ 
ذلــــك يتحــــول إلى ضغوط فــــي المحادثات 
الجانبية مع القاهرة من قبل بعض القوى 
الدولية ويقلــــل من خطابهــــا الرامي إلى 

التسوية السياسية في ليبيا.
وقالــــت المصادر المصرية نفســــها ”إن 
حفتر تحول إلى إشــــكالية؛ فمصر لا تريد 
التخلي عنه تمامــــا والبحث عن بديل له، 
ولا تريــــد رهن مصالحها بــــه بعد حدوث 
تغيــــرات متســــارعة عنــــد انســــحابه من 
طرابلــــس العــــام الماضــــي، كمــــا أن برود 
موقف الســــعودية والإمــــارات تجاه قائد 
الجيش الليبي شجع القاهرة على المضي 

في خيارها تجاهه“.
وانتهــــزت القاهرة ملامــــح التحولات 
لتؤكــــد عــــدم حصــــر علاقتهــــا بليبيا في 
الشــــرق فقط، وانفتحت علــــى قوى عديدة 
فــــي الغــــرب والجنــــوب لتتمكن مــــن أداء 
دورهــــا والحد من تنامي النفــــوذ التركي 

الذي استغل غيابها عن طرابلس.
علاقتهــــا  ضبــــط  القاهــــرة  وأعــــادت 
بمجلــــس النــــواب الليبــــي، فــــرع طبرق، 
ورئيسه عقيلة صالح، وبالتوازي مع ذلك 
انفتحت على فرع طرابلس، ما جعل صالح 
يقوم بتوســــيع دائرة علاقاته ويدخل في 
حوارات مع مجلس الدولة الليبي ورئيسه 

الإخواني خالد المشري لعدم رهن مصيره 
بالقاهرة.

وجــــرت قراءة هذا التوجه من القاهرة 
على أنــــه براغماتية سياســــية يتمتع بها 
عقيلة صالح، ومع ذلك بذلت جهودا كبيرة 
للحفاظ على تماسك جبهة الشرق (حفتر- 
عقيلة) التي أصابها نوع من التفســــخ مع 

تباعد حسابات كل طرف.
ويصــــف متابعون العلاقــــة بين مصر 
وحفتــــر بالمعقــــدة للغاية، مــــا يضعها في 
خانــــة التذبذب؛ فتارة تبــــدو هذه العلاقة 
وثيقــــة وتارة أخرى تلــــوح ضعيفة، وفي 
الحالتــــين لا يزال الرجــــل ورقة ضمن عدة 
أوراق تمنح الدور المصري قوة في الأزمة 

الليبية، حربًا أو سلمًا.
وتخفــــف مصر مــــن علاقتها بالجيش 
الوطني الليبي في الشرق دون أن تقطعها، 
والبديل الوحيد أمامها هو السعي لتنفيذ 
رؤيتها بشأن توحيد المؤسسة العسكرية 
كضامن للأمن والاستقرار في ليبيا، ومن 

بينها الحدود مع مصر.
وبإخفاق هذه الخطوة سوف تحرص 
مصر على تماسك القوات في الشرق تحت 
قيادة حفتر أو غيره من القيادات الموثوق 
فيها، خاصة أن أغلب المنتســــبين إلى هذه 
القــــوات تلقوا تعليما وتدريبا عســــكريين 

في مصر.
ويلمّـح المتابعون أيضــــا إلى أن بقاء 
هذه الورقــــة -حفتر والجيــــش الوطني- 
مهمّ بالنســــبة إلى مصر، فوسط الغموض 
الــــذي يكتنــــف العملية السياســــية وعدم 
جديــــة المجتمــــع الدولي فــــي التعامل مع 
التدخــــلات الخارجيــــة والمرتزقة قد تعود 

الحرب إلى ضراوتها السابقة.
وينبع تمســــك مصر مــــن تخوّفها من 
انفراط عقد ليبيا والدخول في ســــيناريو 
يعيد إليها شــــبح التقســــيم، وبدلا من أن 
يتعرض الشــــرق للتمزق تكون هناك قوة 
عســــكرية قادرة على ضبط الأوضاع فيه، 
باعتباره المجــــال الحيوي الأول لمصر في 
ليبيا، والمنطقة التي تتمتع بمخزون كبير 

من الثروة النفطية في البلاد.
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● مثلت زيارة رئيس المخابرات المصرية 

    عباس كامل في الثامن عشر من 

    يونيو الماضي إلى طرابلس وبنغازي،

    ولقاء كل من رئيس الحكومة

    عبدالحميد الدبيبة وقائد الجيش 

    خليفة حفتر، تعبيرا عن توجه القاهرة 

    الجديد الساعي لإدماج حلفائها في 

    الشرق ضمن عملية سياسية لا تريد

    أن    أن تكون بعيدة عنها.
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القوى السياسية أمام اختبار الاستجابة لرفع الحصانة

 بيــروت – فتح المحقــــق العدلي المكلف 
بالنظــــر في قضيــــة انفجار مرفــــإ بيروت 
القاضــــي طــــارق بيطار معركــــة لن تكون 
ســــهلة في ظل قائمة من الأسماء الوازنة 
سياســــيا وأمنيا في لبنــــان مطلوب منها 

المثول أمامه بصفتهم مدّعى عليهم.
وتأتــــي خطــــوة القاضي بيطــــار مع 
اقتــــراب الذكرى الأولــــى للانفجار المدمّر، 
والــــذي لــــم يســــجل التحقيق فيــــه خلال 
الأشــــهر الماضيــــة أي تقدم، لاســــيما بعد 
إعفــــاء القاضــــي الســــابق فــــادي صوان 
على خلفية اتهامات له بتسييس القضية 
من خــــلال الادعــــاء على جهــــات وإغفال 

أخرى.

ولئــــن أبــــدت الشــــخصيات المدعــــى 
عليها استجابتها للقاضي بيطار للمثول 
أمام العدالة، إلا أن شــــكوكا كبيرة تحيط 
بمدى التزامها والجهات السياسية التي 
تمثلها، خصوصا في ما يتعلق بطلب رفع 
الحصانــــة، فضلا عن أن هناك تســــاؤلات 
كثيرة حول مصير باقي المسؤولين الذين 
كانــــوا على درايــــة بنيتــــرات الأمونيوم، 
والذين لم يتم توجيه أي اتهامات لهم وفي 
مقدمهــــم رئيس الجمهورية ميشــــال عون 
وأيضا وزراء العــــدل المنتمون منذ العام 

2011 لفريــــق سياســــي بعينه هــــو التيار 
الوطني الحر.

للإعلام“  الوطنيــــة  ”الوكالة  وذكــــرت 
الاثنين أن ”النائب العام العدلي بالتكليف 
في جريمة انفجار مرفــــأ بيروت القاضي 
غســــان الخــــوري أحــــال طلبــــات المحقق 
العدلــــي القاضــــي طــــارق بيطــــار برفــــع 
الحصانة من قبل البرلمان عن النواب علي 
حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، 
والأذونات من نقابة المحامين في طرابس 
في حق المحامي يوسف فنيانوس ونقابة 
المحامــــين فــــي بيــــروت فــــي حــــق خليل 
وزعيتــــر، ورئيس مجلس الــــوزراء لجهة 
المديــــر العام لأمــــن الدولة اللــــواء طوني 
صليبا، ووزير الداخلية لجهة المدير العام 
الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كل على 

مرجعه المختص“.
وكان القاضــــي بيطار طلــــب أذونات 
ورفــــع  أمنيــــة  أجهــــزة  قــــادة  لملاحقــــة 
حصانات وزراء ســــابقين ونواب مشــــتبه 
في تورّطهــــم بإهمال قصــــدي مع علمهم 
بالخطر ما تســــبّب بوقــــوع الانفجار. كما 
حدد موعدا لاســــتجواب رئيــــس حكومة 
تصريــــف الأعمــــال حســــان ديــــاب حول 

نفس التهم.
وأكــــدت مصــــادر متابعــــة للتحقيــــق 
أنّ المحقــــق العدلي بيطــــار ادّعى على كل 
شــــخص ثبت أنّه تلقّى مســــتنداً بشــــأن 
وجود نيترات الأمونيوم في العنبر الرقم 
12 في مرفــــأ بيروت ولم يقــــم بأيّ إجراء 

فعلي للحؤول دون حصول الانفجار.
وكان طلــــب اســــتدعاء اللــــواء عباس 
إبراهيم الأكثر إثارة للجدل بين شــــق يرى 
بأن لا أحد فوق القانون وشــــق يعتبر أنه 
”فوق الشــــبهات“، حيث أن الرجل من بين 

القلائل الذين يحوزون على ثقة الشــــارع 
اللبناني كما المجتمع الدولي للمهام التي 
اضطلع بها وحقق فيها نجاحات تحسب 

للبنان.
ويــــرى مراقبــــون أن طلــــب القاضــــي 
بيطار برفع الحصانة عن عدد من الوزراء 
والنــــواب مــــن شــــأنه أن يضــــع القــــوى 
السياســــية المعنية أمــــام اختبار صعب، 
وفي حــــال رفضت ذلــــك أو ماطلت فإنها 
ســــتجد نفســــها في مواجهة مع الشارع 

المتحفز.
وبدأ عدد من المحتجين وبعض وكلاء 
أهالــــي ضحايا انفجــــار المرفأ الاثنين في 
تنفيذ اعتصام عند مدخل قصر العدل في 
بيروت دعما لتحــــرك المحامين وللمطالبة 
باســــتقلالية القضــــاء، ولدعــــوة القاضي 
طــــارق بيطار للاســــتمرار فــــي الخطوات 
التي اتخذها في موضوع الملاحقات ورفع 

الحصانات.
ولا يخفــــي أهالــــي الضحايــــا قلقهم 
مــــن أن يواجــــه القاضي بيطــــار ضغوطا 
سياســــية كما حصل مع سلفه، لكن هناك 
من يرى أن هذه المخاوف لا ســــند لها في 
ظل إبــــداء زعماء مثل رئيس البرلمان نبيه 
بري حرصهــــم على دعم ســــير التحقيق، 
وهو موقف مخالف لما ســــبق وأعلن عنه، 
حينما وجه القاضي السابق لائحة اتهام 

بحق دياب والوزراء الثلاث.
ويرى أصحــــاب هذا الــــرأي أن هناك 
تمش حاليا لعدم تعطيل مســــار التحقيق 
في ظــــل اهتمام دولي بالقضية، شــــريطة 
أن تقف لائحة المطلوبــــين عند هذا الحد، 
وأن لا تطال رؤوس كبيرة أخرى من قادة 

وزعماء.
ونجــــم انفجار مرفأ بيروت في الرابع 
من أغسطس 2020 عن احتراق كمية كبيرة 
من نيترات الأمونيوم مخزنة بطريقة غير 
صحيــــة، ما أســــفر عــــن تضرر عــــدد من 
شــــوارع العاصمــــة ومقتل أكثــــر من 200 
شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 

ألف شخص بلا مأوى.

مسار تلفه الشكوك في إدانة 
المتسببين بانفجار بيروت

خطا القاضي طارق بيطار المكلف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت خطوة 
مهمة في مســــــار الكشف عن المســــــؤولين عن الكارثة التي ألمتّ بلبنان في 
أغسطس الماضي، وسط تحرك شعبي داعم واهتمام دولي بإحقاق العدالة 

في هذه القضية ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.

هل تنتصر العدالة لعائلات الضحايا

المدنيون مجردون من الصلاحيات

داخل مجلس السيادة السوداني

بينيت على نهج نتنياهو تجاه روسيا

 الخرطــوم – تصاعـــدت الانتقـــادات 
الموجهة لممثلـــي المكون المدني داخل 
مجلس الســـيادة الانتقالي من قبل قوى 
محســـوبة على الثورة في وقت تدور فيه 
نقاشـــات حول إدخـــال تعديـــلات عليه، 
وهي من النقـــاط الخلافية داخل تحالف 
قوى الحرية والتغيير كمظلة تحوي قوى 
مدنية رئيســـية، في ظل محاولات جهات 
مدنية أخرى الحصول على حضور فاعل 

داخل سلطة اتخاذ القرار.
وفشل التحالف الحكومي في تسمية 
مرشـــح (أو مرشـــحة) بديل عـــن عضو 
المجلس الســـابقة عائشـــة موسى التي 
قدمـــت اســـتقالتها منذ شـــهر احتجاجاً 
على تهميش المدنييـــن داخل المجلس، 
ولـــم يجر التوافـــق على كيفيـــة اختيار 
الممثلين الجدد وسط حالة تشظّ أصابت 
هيـــاكل التحالف بانقســـامه إلى أحزاب 
منتمية للمجلـــس المركزي وأخرى تقود 

لجنة الإصلاح الفنية.
وتسبب الخلاف حول رغبة كل حزب 
في أن يكون على رأس السلطة حال جرى 
الالتزام بتبادل الســـلطة بيـــن المدنيين 
والعســـكريين داخل المجلس في تجميد 
تعديـــل علـــى الأعضـــاء كان مقـــررا في 
فبرايـــر الماضـــي تزامنـــاً مع تشـــكيل 

الحكومة الجديدة.
وطالب سياسيون من ”تجمع القوى 
المدنية“ المنضوي تحت ســـقف تحالف 
باســـتبدال  الأحـــد  والتغييـــر  الحريـــة 
المدنيين الخمسة داخل مجلس السيادة 
لضعـــف أدائهـــم أمام قيـــادات المجلس 
العســـكري وتنازلهـــم عـــن العديـــد من 
الفاعلة  المشـــاركة  وعـــدم  الصلاحيات، 
على مســـتوى اتخـــاذ القـــرارات أو دعم 
الحكومة فـــي ظل أزمات عـــدة مرت بها 

مؤخرا.
القـــوى  بتجمـــع  القياديـــة  وقالـــت 
المدنية ميرفت حمد النيـــل إن المبادرة 
لديها تعليقات عديدة على أداء المدنيين 
في مجلس الســـيادة، بدءاً من موافقتهم 
علـــى منـــح كافـــة الصلاحيـــات لرئيس 
المجلس بالمخالفة للوثيقة الدســـتورية 
التي منحـــت تمييزا فقط على مســـتوى 
رئاســـة الاجتماعات، إلى مساهمتهم في 
تمريـــر لائحة داخلية جرى فرضها لخلق 
منصب نائب رئيس مجلس السيادة دون 

نص الوثيقة الدستورية أيضاً.
أن  وأضافت في تصريـــح لـ“العرب“ 
هـــذا التغييـــر أدى إلى اختـــلال موازين 
القـــوى داخـــل المجلـــس، وأضحت قوة 
تمتعـــوا  حيـــث  مهيمنـــة  العســـكريين 
بصلاحيات واســـعة ويترأســـون غالبية 
اللجـــان المنبثقة عن المجلس، بســـبب 
تنـــازل المدنيين عن الســـلطات المتاحة 
لهم في الوثيقة الدستورية، وهو ما أفرز 

وجود سلطة تشبه النظام العسكري.
ويقول مراقبون إن تنازلات المدنيين 
داخل مجلـــس الســـيادة ليســـت وليدة 

اللحظـــة، وما فجـــر الخـــلاف حالياً أن 
قوى الحرية والتغيير لم تكن لها مواقف 
مســـاندة لعائشـــة موســـى التـــي مثلت 
”تجمـــع القـــوى المدنية“ فـــي المجلس 
الســـيادي، ولم يعلق التحالف الحكومي 
على أســـباب استقالتها التي جاءت على 
هوى قوى تأمل أن تكون الاستقالة بوابة 

لوجودها في المجلس.
ويشـــكل دخول الحركات المســـلحة 
علـــى خـــط معادلة الحكـــم داخل مجلس 
الســـيادة بوجـــود ثلاثـــة ممثليـــن عـــن 
الجبهة الثورية أحد العوامل التي تجعل 
القـــوى المدنية لديها رغبـــة في البحث 
عن نوايـــا ومواقف الأعضـــاء الحاليين 
المجلـــس  داخـــل  وضعهـــا  وتحســـين 
عبـــر اختيار قياديين جـــدد ينتمون إلى 
الأحـــزاب الكبيرة، وفي القلب منها حزب 
الأمة القومي لتمرير أجندته السياســـية 
والحفاظ على توازن قوي ومشـــترك مع 

الحركات.
وثمة حســـابات متعارضـــة لأحزاب 
تخـــوض الآن مفاوضـــات فـــي أكثر من 
ملف، منها تشـــكيل المجلس التشريعي 
والتوافـــق علـــى اختيـــار قيـــادات فـــي 

مناصب قضائية شاغرة.
وتـــدور معركـــة داخل قـــوى الحرية 
والتغيير بشـــأن تحديـــد رأس التحالف 
واختيـــار بديل للحزب الشـــيوعي الذي 
يدفع باتجـــاه توظيف مقاعـــد المدنيين 
لتكون ضمن الملفـــات التي من الصعب 
حسمها، وقد يؤدي الأمر في النهاية إلى 

بقاء الأوضاع على ما هي عليه.
وأكدت ميرفت حمد النيل أنه لم يجر 
التوافـــق بعد داخـــل التحالف الحكومي 
علـــى تعديـــلات محـــددة علـــى الأعضاء 
المدنيين بمجلس السيادة، لأن المسألة 
تخضـــع لدراســـات مـــن جانـــب لجـــان 
مختلفـــة تحـــاول الوصول إلـــى صيغة 
توافقية مشـــتركة، لكن الفشل في اختيار 
بديل لعائشة موســـى يبرهن على وجود 
صعوبـــات بشـــأن التوافـــق علـــى باقي 

الأسماء.
وأوضـــح القيـــادي بقـــوى الحريـــة 
والتغييـــر نورالدين بابكـــر أن التحالف 
شـــكل لجنة لتقييم عمـــل أعضاء المكون 
المدني داخل مجلس الســـيادة، وكان من 
المفترض أن تخـــرج بنتائج نهائية قبل 
قـــرار تشـــكيل الحكومة، غيـــر أنها رأت 
الاســـتمرار في التقييم إلـــى حين اتخاذ 
قـــرار التعديل الـــذي مـــن المفترض أن 
يأتي بالتزامن مع تعديلات على مستوى 

الولاة.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الخـــلاف ليس علـــى الأشـــخاص الذين 
يمثلون المكـــون المدني فـــي المجلس، 
لكـــن هناك رؤية بـــأن أداء المدنيين بات 
دون المســـتوى، بالتالي فالقرار النهائي 
سيأتي عبر التقرير الوارد إلى المجلس 

المركزي لقوى الحرية والتغيير.

وأشـــار إلـــى أن المكـــون المدنـــي 
رأى ضـــرورة الانتظـــار للتعرف على ما 
ســـتؤول إليه المفاوضات بين الســـلطة 
الانتقالية والحركة الشعبية شمال جناح 
عبدالعزيـــز الحلـــو، ففي حـــال نجاحها 
ســـيكون هناك تمديـــد جديـــد للمرحلة 
الانتقالية، وتســـلم المدنيين للسلطة قد 

يتأخر أيضاً لفترة أخرى.
ويرى متابعون أن توقف المفاوضات 
يســـهم في ضغط المكـــون المدني على 
نظيره العسكري لتسليم رئاسة المجلس 
في نوفمبر المقبل، لأن هناك دعما دوليا 
لمضاعفة دور الشق المدني على حساب 
العســـكري لنجاح التجربة الديمقراطية 

في السودان.
فـــي  المدنييـــن  انغمـــاس  ويصـــب 
خلافاتهـــم لصالـــح العســـكريين الذين 
أن  بعـــد  صفوفهـــم  لملمـــة  يحاولـــون 
تحـــدث رئيس الـــوزراء عبدالله حمدوك 
بشـــكل علني عـــن وجود خلافـــات بين 
الجيش وقـــوات الدعـــم الســـريع، وأن 
تصاعـــد الحملـــة مـــن قـــوى مختلفـــة 
التـــي  التحالفـــات  عـــن  ينفصـــل  لا 
دشـــنتها بعض الأحـــزاب مـــع المكون 
العســـكري باعتباره الطـــرف القوي في 

المعادلة الحالية.

ويشـــكل إعلان حمدوك عـــن خارطة 
طريـــق جديـــدة للتعامـــل مـــع الأزمات 
وصمت المكون العســـكري أحد الأبعاد 
الخفية التي قد تكون ســـبباً في تصاعد 
وتيرة الهجوم على المدنيين في مجلس 
الســـيادة بالتزامـــن مـــع دعـــاوى إقالة 
الحكومـــة، ما يقود إلـــى خلاف آخر من 
المتوقـــع أن تحســـمه القـــوى المدنيـــة 
التـــي التزمت بالوثيقة الدســـتورية ولم 
تعتـــرض علـــى تمديـــد رئاســـة المكون 
العسكري لمجلس السيادة بعد التوقيع 

على اتفاق جوبا للسلام.
وشـــدد نورالدين بابكر، وهو أيضَا 
الناطق الرســـمي باســـم حزب المؤتمر 
الســـوداني، علـــى أن نشـــاط الحكومة 
ورغبتها في التعامل مع الأزمات يدفعان 
إلى ضرورة اختيار قيادات مدنية لديها 
فاعلية داخل مســـتوى مجلس الســـيادة 
وتستطيع أن تســـاير تحركات الحكومة 
وتكون عوناً لها في تحركاتها الداخلية 

والخارجية.

الـــوزراء  رئيـــس  أجـــرى  القــدس –   
الإسرائيلي نفتالي بينيت الاثنين اتصالا 
هاتفيا مـــع الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن، حيث أكـــد الجانبـــان من خلاله 
على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، وتم 

الاتفاق على لقاء قريب بينهما.
وهـــذا أول اتصال بيـــن الطرفين منذ 
تســـلم بينيت رئاســـة حكومة إسرائيلية 
جديـــدة خلفا لحكومـــة بنيامين نتنياهو 
الســـنوات  مـــدار  علـــى  عملـــت  التـــي 
الماضيـــة على بنـــاء علاقـــات وثيقة مع 

موسكو.
وبحســـب بيـــان للكرملين فقـــد عبر 
الطرفـــان عـــن ”تطلعهما المتبـــادل إلى 
تطويـــر كافة جوانـــب العلاقـــات الودية 
تقليديا بين روسيا وإســـرائيل“. كما تم 
الاتفـــاق علـــى ”مواصلـــة الاتصالات في 

المستقبل“.
وأضاف البيان أن المحادثة تضمنت 
بحث ”الإجـــراءات المتخذة في روســـيا 
وإســـرائيل لمكافحـــة انتشـــار فايروس 
كورونـــا، كمـــا تـــم التطرق إلـــى عدد من 
القضايا المطروحـــة على جدول الأعمال 

الإقليمي“.
وأشـــار البيان إلى أنه ”تم النظر في 
قضايا التعـــاون الثنائي فـــي المجالات 
والاقتصاديـــة  والتجاريـــة  السياســـية 
والإنســـانية، وأعير الاهتمام إلى المهمة 
المشـــتركة المتمثلـــة فـــي الحفـــاظ على 
الحقيقة التاريخيـــة حول أحداث الحرب 
العالميـــة الثانية، والتصـــدي لمحاولات 

مراجعة نتائجها“.

من جانبه لفـــت مكتب رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي إلـــى أن بوتيـــن وبينيـــت 
”ناقشـــا العديـــد مـــن القضايـــا الأمنيـــة 
والدبلوماســـية“، واتفقا علـــى عقد لقاء 

قريب.
ويرى مراقبـــون أن حكومة بينيت لن 
تختلف كثيرا في سياســـاتها الخارجية 
عن سابقتها وإن كانت ستحرص على أن 

تكون أكثر براغماتية وأقل اندفاعا.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن حكومة 
بينيت تـــدرك أهمية الحفاظ على علاقات 
قوية مع روســـيا، في ظل تقاطع مصالح 

بينهما في أكثر من ســـاحة ولاســـيما في 
ســـوريا. وهنـــأ بوتيـــن في وقت ســـابق 
مـــن الشـــهر الماضـــي بينيـــت بمنصبه 
الجديد، مشـــيرا إلى أن التعـــاون البناء 
لشـــعبي  الأساســـية  المصالـــح  يلبـــي 

البلدين.
الإســـرائيلية  الحكومـــة  وتســـلمت 
الجديدة برئاســـة بينيت مهامها رسميا 
في منتصف يونيو الماضي لتنهي بذلك 
حقبة رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب 
ليكـــود بنيامين نتنياهو التي اســـتمرت 

لمدة 12 عاما متواصلة.

بينيت يتبنى سياسة أستاذه لكن باندفاع أقل

 بيــروت – في خطــــاب وصفته مصادر 
كلّ  ”خطــــاب  بأنّــــه  لبنانيــــة  سياســــية 
الأوهام“ تحــــدث الأمين العام لحزب الله 
حســــن نصرالله عن جبهة واحدة تجمع 
بين العراق وسوريا ولبنان، مشدّدا على 
وجوب تطوير الخطاب الإعلامي لـ“جبهة 
الممانعة“ والتركيز على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ولوحــــظ أن نصرالله ركّز في خطابه 
ذي اللهجــــة الهجوميــــة علــــى تحميــــل 
الولايــــات المتحــــدة مســــؤولية الأزمــــة 
الاقتصادية التي يمر بها لبنان، مشــــيرا 
إلى أن الأميركيين وراء منع المساعدات 

عن لبنان.
أن  لبنانيــــون  سياســــيون  واعتبــــر 
الأميــــن العام لحــــزب الله، الــــذي يعتقد 
أن ”المقاومــــة في غزّة حققــــت انتصارا 
كبيــــرا على إســــرائيل“، عمــــل من خلال 

خطابه المخصّص فــــي جزء منه للحرب 
الإعلاميّة مع أميــــركا على رفع معنويات 
بيئته الشــــيعيّة في لبنان، وشدّد في هذا 
المجــــال على أهمّية تحقيــــق انتصارات 

على إسرائيل.
وفي سياق تأكيده على أهمية الحرب 
الإعلاميــــة حث أمين عام حزب الله ”على 
تطويــــر المواجهــــة الإعلاميــــة كمــــا في 

المواجهة العسكرية“.
وقال ”يمكن للعدو إنزال الفضائيات، 
لكنــــه لا يمكــــن وقــــف مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي لذا يجب الاســــتفادة منها“، 
مضيفا أن ”وســــائل التواصل استطاعت 
الانتصــــارات  صنــــع  فــــي  تشــــارك  أن 

للمقاومة“.
الأميركيــــة  العــــدل  وزارة  وكانــــت 
قــــد حجبــــت الأســــبوع الماضــــي مواقع 
إلكترونية لقنــــوات فضائية تابعة لإيران 

وأذرعها في المنطقة، من العراق وإيران 
ولبنان واليمن وفلسطين.

وقال في هذا السياق ”نواجه الهيمنة 
وعدوانها  العــــراق  واحتلالها  الأميركية 
على الحشد الشــــعبي واحتلالها للشرق 
الســــوري“. وإلــــى جانــــب محاولته رفع 
معنويات بيئة حزب الله حرص نصرالله 
علــــى تأكيــــد وقوفــــه إلى جانــــب حليفه 
رئيس التيّار الوطني الحر جبران باسيل 

الذي تعرّض لعقوبات أميركية.
وقال إنّ العقوبات الأميركية ”أوسمة 

شرف على صدور الذي تعرّضوا لها“.
المتعلقة  الاتهامــــات  قائمة  وبشــــأن 
بتفجير بيــــروت قال إنه ”من المؤســــف 
أن يعــــرف المدعــــى عليهــــم فــــي قضية 
مرفأ بيروت عبر الإعلام“، وتســــاءل ”هل 
هناك عمل قضائي حقيقي أم اســــتهداف 

سياسي في مسألة مرفأ بيروت؟“.

جبهة الأوهام الجديدة لنصرالله: 

تواجد لا يعيقه أحد على الشبكات الاجتماعية

إحالة طلبات رفع 

الحصانة من قبل البرلمان 

عن النواب علي حسن 

خليل وغازي زعيتر ونهاد 

المشنوق

تنازل المدنيين أفرز 

وجود سلطة شبيهة 

بالنظام العسكري

ميرفت حمد النيل

الخلاف ليس على 

الأشخاص الذين يمثلون 

المدنيين في المجلس

نورالدين بابكر
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مستقبل غير مشرق لأطفال اليمن يصنع الآن خارج فصول الدراسة
 عــدن - تلقـــي الحـــرب المســـتمّرة في 
اليمن منذ قرابة السبع سنوات بتبعاتها 
الثقيلـــة على أطفال البـــلاد التي تتجاوز 
مســـتقبلهم  إلـــى  الصعـــب  حاضرهـــم 

الغامض بســـبب اضطرار الملايين منهم 
إلى الانصراف عن مقاعد الدراســـة نحو 
ميادين العمل المبكّر بحثا عن تأمين لقمة 
العيـــش، بل حتـــى إلى ســـاحات القتال 

حيـــث تحوّل تجنيد الأطفـــال إلى ظاهرة 
فـــي البلاد موثّقـــة في تقاريـــر المنظّمات 

الدولية.
وقالـــت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
”يونيســـف“ الإثنـــين إن أكثـــر من ســـتة 
ملايين طفـــل في اليمـــن يواجهون خطر 
الحرمـــان من التعليم مع طول أمد النزاع 

المسلّح في البلاد.
وذكرت المنظمة في بيـــان أنّ ما يزيد 
عن مليوني طفل يمني من الذكور والإناث 
توقفوا عن التعليم بســـبب الفقر والنزاع 

وانعدام الفرص.
وأوضـــح البيـــان أن أكثـــر مـــن مئة 
وســـبعين ألف معلم يمثلـــون ثلثي العدد 
الجملـــي للمعلمين باليمن لـــم يتقاضوا 
رواتبهـــم بصفـــة منتظمة منـــذ أكثر من 
أربع ســـنوات جرّاء النزاع والانقسامات 
الجغرافيـــة والسياســـية مـــا دفعهم إلى 
البحث عن طـــرق أخرى لإعالة أســـرهم. 
ورأى أن ذلك يعـــرض أربعة ملايين طفل 
آخريـــن لخطر تعطل العمليـــة التعليمية 

والتوقف عن الدراسة.
وقال فيليب دواميل ممثل اليونيسف 
في اليمـــن ”يخلّـــف النزاع آثـــارا بالغة 
علـــى كل جوانب حياة الأطفـــال، غير أن 

الحصول على التعليم يوفر لهم إحساسا 
بالحيـــاة الطبيعية حتى في ظل أقســـى 
الظروف كما يحميهم من شـــتى أصناف 
الاســـتغلال“، مضيفا ”لذلك يعد استمرار 
الأطفال فـــي المدارس أمـــرا بالغ الأهمية 

لمستقبلهم ومستقبل اليمن“.
وحـــذر البيان من أن الآثـــار الناجمة 
علـــى اســـتمرار النـــزاع بالإضافـــة إلى 
الكارثة الأخيرة على التعليم المتمثلة في 
جائحة كورونا ســـتكون لهما آثار مدمرة 
وطويلـــة الأمد علـــى العمليـــة التعليمية 
والســـلامة النفســـية والبدنيـــة للأطفال 

والمراهقين في اليمن.
ويشـــهد اليمن حربا منذ نحو ســـبع 
ســـنوات أودت بحياة أكثر مـــن 233 ألفا 
وبـــات 80 فـــي المئة مـــن الســـكان البالغ 
عددهـــم نحو 30 مليون نســـمة يعتمدون 
على الدعم والمســـاعدات في أســـوأ أزمة 

إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
وما يزيد من معاناة الأطفال اليمنيين 
تفشـــي ظاهرة تجنيدهم للقتال في إطار 
الحـــرب الدائـــرة بالبلد بحســـب تقارير 
حقوقيـــة متواتـــرة، حيث يظهـــر تقرير 
ســـابق للمرصد الأورومتوسطي لحقوق 
الإنسان ومنظمة ســـام الحقوقية تجنيد 

المتمرّدين الحوثيين لأكثر من عشرة آلاف 
طفل بشـــكل إجباري على مدى السنوات 

الستّ الماضية.

الحوثيـــين  أنّ  التقريـــر  وذكـــر 
لتجنيـــد  معقّـــدة  أنماطـــا  يســـتخدمون 
الأطفال والزجّ بهم فـــي الأعمال الحربية 
ما يتســـبب في مقتل أعداد منهم وإصابة 
آخريـــن إصابـــات تصـــل حـــدّ الإعاقات 

الجسدية الدائمة.
وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي 
بدأت في السنوات الأخيرة حملة مفتوحة 
وإجباريـــة لتجنيد الأطفـــال، إذ افتتحت 
اثنين وخمســـين معسكر تدريب لآلاف من 
المراهقـــين والأطفال، وانتشـــرت حملات 
التجنيـــد الإجبـــاري في مناطـــق صعدة 
وصنعـــاء والمحويت والحديـــدة وتهامة 
وحجـــة وذمار واســـتهدفت الأطفال بدءا 
من سنّ العاشرة بمن فيهم طلبة المدارس.

وبحســـب التقرير ذاته تلجأ جماعة 
الحوثي إلـــى تهديد العائـــلات اليمنية 
في القرى والمناطق التي تســـيطر عليها 
من أجل تجنيد أطفالهـــا، بالإضافة إلى 
تجنيـــد الأطفال في مخيمـــات النازحين 

ودور الأيتام.
ويفرض مســـلّحو جماعـــة الحوثي، 
حســـب التقرير، عقوبـــات مختلفة على 
الأطفـــال المجنديـــن في حال عـــدم تنفيذ 
الأوامـــر أو التقاعس عـــن أداء المهمات، 
وتشمل تلك العقوبات الحرمان من الأكل 

والسجن والتهديد بالقتل.
ويقـــول المديـــر الإقليمـــي للمرصـــد 
أنس  الإنسان  لحقوق  الأورومتوســـطي 
جرجـــاوي ”المقلـــق ليـــس فقـــط الـــزج 
العســـكرية،  العمليـــات  فـــي  بالأطفـــال 
بـــل تغذية عقولهـــم البســـيطة بالأفكار 
المتطرفـــة وتعبئتهم بخطـــاب الكراهية 
مشـــاريع  خلـــق  وبالتالـــي  والعنـــف 
تطرف مســـتقبلية قد لا يمكن الســـيطرة 

عليها“.

 بغــداد - لجـــأت الســـلطات العراقية 
لمواجهـــة  بالجيـــش  الاســـتعانة  إلـــى 
معضلـــة أمنيـــة طارئة ذات أثـــر خطير 
على الســـير العادي للحياة اليومية في 
البـــلاد بمختلف مظاهرهـــا الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، وتتمثـــل فـــي الهجمات 
المتكـــرّرة علـــى البنية التحتيـــة للطاقة 

الكهربائية.
وجاء قرار الاســـتعانة بالجيش بعد 
موجـــة من اســـتهداف أبـــراج الكهرباء 
أدت إلـــى قطع التيار علـــى مئات الآلاف 
من الســـكّان وكشـــفت مجـــدّدا صعوبة 
محاصرة الإرهاب فـــي العراق وامتلاك 
لزعزعـــة  واســـعا  مجـــالا  تنظيماتـــه 
الاســـتقرار ومنـــع تثبيت الأمن بشـــكل 
نهائي، بســـبب توفّر الأرضيـــة الملائمة 
لنشـــاط تلك التنظيمات من طائفية وفقر 
وتمييـــز بين الفئات والجهـــات وانعدام 

الثقة في عدالة الدولة ومؤسساتها.
الإثنين،  العراقـــي،  الجيـــش  وشـــن 
عمليـــة عســـكرية لتأمين أبـــراج الطاقة 
الكهربائيـــة بمحافظـــة نينوى شـــمالي 
البلاد، وفق مصـــدر أمني. وقال المصدر 
وهو ضابط في قيادة عمليات نينوى إنّ 
”عملية عسكرية انطلقت لحماية وتأمين 
أبراج الطاقة الكهربائية من استهدافها 

المتكرر على يد عناصر تنظيم داعش“.

وأضـــاف المصدر الذي تحدّث لوكالة 
الأناضـــول مفضّـــلا عدم ذكر اســـمه أنّ 
”مناطـــق غرب وجنوب الموصل شـــهدت 
مؤخرا هجمات متكررة استهدفت أبراج 
الطاقة ما تســـبب في خروج اثنين منها 

عن الخدمة“.
العســـكرية  العمليـــة  أن  وأوضـــح 
انطلقت عقب ســـاعات مـــن وصول وفد 
عســـكري رفيع المســـتوى بقيـــادة نائب 
العمليات المشـــتركة في الجيش الفريق 
الركن عبدالأمير الشـــمري إلى محافظة 

نينوى.
وفي وقت ســـابق الإثنين قـــال بيان 
للجيـــش العراقـــي إنّ ”الوفد ســـيتابع 
الوضع الأمني وينفذ خطة حماية البنى 
التحتيـــة العاملـــة في مختلـــف مناطق 

نينـــوى“. وعلـــى مـــدى الأيـــام الماضية 
تعـــرض  العراقيـــة  الســـلطات  أعلنـــت 
عدد من أبـــراج نقل الطاقـــة الكهربائية 
لهجمـــات فـــي محافظات ديالى شـــرقي 
البلاد وكركوك وصـــلاح الدين ونينوى 

شمالا.
وتبـــدو مهمّـــة الجيش فـــي حماية 
أبـــراج الطاقة المنتشـــرة علـــى نطاقات 
غايـــة  فـــي  أمـــرا  واســـعة  جغرافيـــة 
الصعوبة، فرغم الجهـــد الأمني تجدّدت 
الإثنـــين الهجمات على منشـــآت الطاقة 
الكهربائية، حيث أعلنت وزارة الكهرباء 
العراقية اســـتهداف أحد أبراج الكهرباء 

بعبوات ناسفة شمالي بغداد.
ووفـــق بيـــان للـــوزارة ”تعرض خط 
قدس – نصر إلى حادث إرهابي في قضاء 
الطارمية شمالي بغداد تسبب في تفجير 
بـــرج لنقل الطاقـــة الكهربائيـــة بعبوات 

ناسفة“.
وأوضـــح البيـــان أن فرقا هندســـية 
وفنية توجهت على الفور لتأهيل وصيانة 
برج الطاقة الكهربائية بهدف إعادته إلى 
العمل بأســـرع وقت لاســـيما وأنه يغذي 

مشروع مياه غربي العاصمة بغداد.
والجمعة أكدت وزارة الكهرباء إعادة 
تشـــغيل منظومة الطاقـــة الكهربائية في 
البلاد بعد توقفها لساعات إثر استهداف 
أبـــراج لنقل الطاقة فيما تتهم الســـلطات 
مسلحي داعش بالوقوف وراء معظم تلك 

الهجمات.
بدورهـــا أعلنـــت الحكومـــة العراقية 
قبـــول اســـتقالة وزيـــر الكهربـــاء ماجد 
حنتـــوش وإقالة مدير شـــركة نقل الطاقة 
الكهربائيـــة مـــن منصبـــه. وعلـــى أثـــر 
الانقطـــاع الأخيـــر قـــرر رئيس الـــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي تشـــكيل خلية 

لمواجهة نقص الكهرباء.
ويعاني العـــراق أزمة نقص الكهرباء 
منذ عقود جـــراء الحروب المتعاقبة وعدم 
اســـتقرار الأوضـــاع الأمنية فـــي البلاد، 

فضلا عن استشراء الفساد.
وكثيرا ما مثّلت أزمة الكهرباء المزُمنة 
في العراق وعجز حكوماته المتعاقبة منذ 
أكثر من عقد ونصف العقد من الزمن عن 
تجاوزهـــا رغم أنّ البلـــد من كبار منتجي 
النفط ومصدّريـــه في العالم، نموذجا عن 
الفشل في إدارة موارد الدولة وتجييرها 
لخدمة المجتمع وتلبية حاجاته الأساسية 
وانعكاســـا لمـــدى تغلغـــل الفســـاد فـــي 

مؤسسات الدولة.
وأواخـــر العـــام الماضـــي توصلـــت 
لجنة تحقيق شـــكلها البرلمان إلى إنفاق 
واحـــد وثمانـــين مليـــار دولار على قطاع 

الكهرباء منذ عام 2005 دون تحســـن يذكر 
في الخدمة.

وأوقفـــت طهران التي تدين لها بغداد 
بستة مليارات دولار مقابل تصدير كهرباء 
وغاز إلى العـــراق عن تصدير الغاز الذي 
يعتمـــد عليه العـــراق لتشـــغيل محطاته 
الكهربائيـــة. كما لم يســـتطع العراق دفع 
ديونه لإيران بســـبب العقوبات الأميركية 
المفروضـــة على طهران وبســـبب وضعه 

الاقتصادي الصعب.
إلى ذلك تعاني السلطات من صعوبة 
جباية فواتير الكهرباء التي لا يدفعها إلا 
عـــدد قليل جدا مـــن العراقيين ناهيك عن 

تجاوزات في أغلب مـــدن البلاد من عامة 
الناس وحتى من المسؤولين.

ومـــع كل صيـــف يبـــدأ المســـؤولون 
العراقيون بالبحث عن حلول ظرفية لأزمة 
الكهربـــاء في الوقت الذي يفترض فيه أن 
تقـــدم الحكومة خطة اســـتراتيجية تقوم 
علـــى تعبئة الإمكانيـــات الذاتية وتنويع 
مصادر الاســـتيراد حتى لا تظـــل رهينة 

لضغوط المورّد الوحيد إيران.
ويكتســـي موضوع الكهربـــاء أهمية 
استثنائية لحكومة الكاظمي الذي يسعى 
جاهدا لاســـتكمال الفترة الانتقالية التي 
يقودها بأقل الأضـــرار وصولا إلى موعد 

الانتخابـــات البرلمانيـــة المبكّـــرة المقرّرة 
لشهر أكتوبر القادم.

ولا يريـــد رئيس الـــوزراء أن يصبح 
هدفا مباشـــرا لغضب الشارع الذي يزداد 
تحفـــزّه للاحتجـــاج والتظاهر كل صيف 
مع تجـــدّد أزمة الكهرباء في الفصل الذي 
تصـــل فيه درجـــات الحرارة مســـتويات 
عاليـــة تبلغ الخمســـين درجـــة مئوية في 

بعض الأحيان.
ويرى متابعـــون للشـــأن العراقي أنّ 
حظـــوظ الكاظمـــي في تـــرؤس الحكومة 
القادمة تتوقّف إلى حدّ كبير على حســـن 
إدارتـــه لمـــا بقي مـــن المرحلـــة الانتقالية 

ومعالجـــة الأزمـــات التـــي ترافقها ومن 
ضمنها أزمة الكهرباء.

ويُلفتـــون إلى وجود قوى سياســـية 
وفصائل مســـلّحة مقرّبة من إيران معنية 
بقطع الطريق على التجديد للكاظمي على 
رأس الحكومة لعـــدم ثقتها فيه باعتباره 
فـــي نظرهـــا حليفـــا للولايـــات المتّحدة. 
وعلـــى هذا الأســـاس لا يســـتبعد هؤلاء 
عمل تلـــك القوى علـــى افتعـــال الأزمات 
الأمر الذي يضع الميليشـــيات الشـــيعية 
المرتبطـــة بالحرس الثـــوري الإيراني في 
دائرة الاتّهام بالوقوف وراء تفجير أبراج 

الكهرباء.

مهمة صعبة للجيش العراقي في حماية أبراج الكهرباء من التفجير

معضلة استهداف البنية التحتية للكهرباء تواجه
رئيس الحكومة العراقية في منعطف حاسم من ولايته

شبكة أوهى من خيوط العنكبوت

من المهد إلى الحقل

اســــــتهداف البنية التحتية للطاقة الكهربائية في العراق يكشف عن اتّساع 
الخيارات التي تمتلكها الجهات المعنية بزعزعة أمن البلاد ومنع استقرارها 
سواء تعلّق الأمر بتنظيم داعش الذي يبدو بعد مضي سنوات على هزيمته 
العسكرية عصيا عن الاجتثاث بشكل جذري، أو بالميليشيات التي كثيرا ما 
تقتضي مصلحتها وحســــــابات مشغّليها خلط الأوراق وتعقيد الأزمات كما 

هي الحال راهنا في فترة المسير نحو الانتخابات المبكّرة.

الميليشيات المرتبطة 

بالحرس الثوري الإيراني في 

هام بالعمل على 
ّ
دائرة الات

تعميق أزمة الكهرباء لإثارة 

الشارع ضد رئيس الوزراء

 الرمــادي (العراق) - تعرّضت قاعدة 
عين الأســـد العســـكرية الواقعة غربي 
وتضـــمّ  بغـــداد  العراقيـــة  العاصمـــة 
قـــوات أميركيـــة الإثنيـــن إلـــى هجوم 
صاروخـــي هـــو الأكبر مـــن نوعه، بعد 
تعرّض ميليشـــيات شيعية في السابع 
والعشـــرين مـــن يونيـــو الماضي إلى 
ضربـــات جويـــة أميركية فـــي مناطق 
حدودية بين ســـوريا والعـــراق خلّفت 

قتلى وجرحى في صفوفها.
وعلـــى هذا الأســـاس تـــمّ تصنيف 
قبـــل  مـــن  كـــردّ  الجديـــد  الهجـــوم 
الميليشـــيات على عملية اســـتهدافها، 

الأمـــر الـــذي يرفـــع محاذيـــر انـــزلاق 
الأميركية  الحســـابات  تصفيـــة  عملية 
الإيرانيـــة علـــى الأراضـــي العراقيـــة 
إلـــى مواجهـــة أشـــمل، باعتبـــار تلك 
الميليشـــيات مرتبطة بالحرس الثوري 
الإيرانـــي وتقاتـــل نيابـــة عـــن إيـــران 

ولحسابها.
وأعلنـــت وزارة الدفـــاع العراقيـــة 
منهـــا  أطلـــق  منصـــة  علـــى  العثـــور 
مجهولون ثلاثـــة صواريخ على قاعدة 
عيـــن الأســـد الجويـــة. وذكـــرت خلية 
الإعـــلام الأمني التابعة لـــوزارة الدفاع 
فـــي بيـــان أنّ "القـــوات الأمنية فتحت 

تحقيقـــا في حادثة ســـقوط الصواريخ 
الثلاثة على القاعدة"، مشـــيرة إلى عدم 
تســـجيل خســـائر تذكر. وأوضحت أنّ 
"قـــوات الأمن ضبطت ســـيارة من نوع 
كيا مخصصـــة لحمل البضائع متروكة 
بقضاء هيـــت تحمل القاعـــدة التي تم 

إطلاق الصواريخ منها".
وأكد واين ماروتو المتحدث باسم 
التحالـــف الدولي الذي تقوده الولايات 
المتّحدة ضد تنظيم داعش في العراق 
وســـوريا، تعـــرض قاعدة عين الأســـد 
إلى هجـــوم بالصواريخ. وجاء ذلك في 
تغريـــدة مقتضبة له علـــى موقع تويتر 

أكـــد فيها كذلـــك عدم وقـــوع إصابات، 
مضيفا أنه ”يجرى تقييم الأضرار“.

وتعتبر قاعدة عين الأســـد الواقعة 
في ناحية البغدادي على بعد تســـعين 
أكبـــر  الرمـــادي  غربـــي  كيلومتـــرا 
قاعدة عســـكرية للقـــوات الأميركية في 

العراق.
وكانـــت فصائل شـــيعية مســـلحة 
بينهـــا كتائـــب حـــزب اللـــه العراقـــي 
هددت باســـتهداف القوات والمصالح 
الأميركية بالعراق في حال لم تنسحب 
امتثالا لقـــرار البرلمان القاضي بإنهاء 

الوجود العسكري الأجنبي بالبلاد.

تصعيد إيراني بالوكالة: صواريخ الميليشيات 

تنهال على عين الأسد

التعليم يشعر الأطفال 

بالحياة الطبيعية حتى 

في أقسى الظروف

فيليب دواميل

أطفال اليمن ينامون ويصحون 

على لحم بطونهم
ص20



 الجزائــر – دخلت العلاقــــات الجزائرية 
الفرنســــية فــــي توتّــــر جديــــد، بالمــــوازاة 
مــــع احتفال الجزائــــر بالذكرى التاســــعة 
والخمسين لعيد الاستقلال الوطني، وعاد 
بذلك ملــــف الذاكرة الجماعيــــة ليخيم من 
جديــــد على علاقــــات تتراوح بــــين الفتور 
والتناغــــم، ولم تســــتطع الاســــتقرار على 
وضع معــــين رغم جهود قيادتــــي البلدين 

لترميم الشرخ الأزلي بينهما.

وأبدى الرئيــــس الجزائري عبدالمجيد 
تبــــون، في رســــالة لــــه بمناســــبة احتفال 
بلاده بالذكرى التاســــعة والخمسين لعيد 
استقلالها الوطني، عدم استعداد الجزائر 
لـ“التنــــازل عــــن معالجــــة ملــــف الذاكــــرة 
المتعلــــق بالجرائم التي ارتكبتها فرنســــا 

طوال فترة استعمارها“.
ويبــــدو أن المقاربــــة التــــي طرحتهــــا 
باريس عبر الوثيقة التي قدمها منذ أشهر 
المؤرخ بنجامين ستورا، للرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، حول إجراءات تســــوية 

ملف الذاكرة، لم تقنع الســــلطات الرسمية 
في الجزائر، خاصة في ظل تجاهل باريس 
لمطلــــب الاعتــــراف والاعتذار عــــن الحقبة 

الاستعمارية.
وذكّـــر الرئيـــس تبـــون، في الرســـالة 
التي نشـــرتها الصفحة الرسمية للرئاسة 
الجزائرية، بأن ”معالجة القضايا المتعلقة 
بالذاكرة الوطنية تكون وفق رؤية متبصّرة 
بـــلا تنـــازل، ولا يتحقق ذلـــك إلا بمراعاة 
حقوق الجزائر عمّا لحقها من مآس فظيعة 

وجرائم بشعة على يد الاستعمار“.

فرنســــا  ”اســــتعمار  أن  إلــــى  ولفــــت 
لبــــلاده، بغيض لأنه جنّــــد أعتى وأضخم 
أســــلحة التقتيل والتنكيل والتدمير“، في 
إشارة إلى الضريبة الضخمة التي دفعها 
الجزائريون من أجل تحصيل اســــتقلالهم 
الوطنــــي، والوحشــــية الاســــتعمارية في 
فــــرض واقعهــــم علــــى مــــدار قــــرن وثلث 

القرن.
وكانــــت الجزائــــر قــــد اســــتقبلت 18 
جمجمة ورفــــات لقادة المقاومة الشــــعبية 
التــــي كانت محتجزة في متحف الإنســــان 
بباريــــس، خلال الذكــــرى الســــابقة لعيد 
الاســــتقلال الوطنــــي، وتمت اســــتعادتها 
وإعــــادة دفنهــــا فــــي أجــــواء اســــتثنائية 
امتزجت فيها مشاعر الوطنية بالتوظيفات 
السياســــية الداخليــــة للحــــدث من طرف 

السلطة.
وفيما أوحى ذلك بإمكانية فتح صفحة 
جديدة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، 
لكنه ســــرعان ما عاد الفتــــور والتوتر غير 
المعلــــن بين البلدين، بعــــد إلغاء زيارة وفد 
فرنســــي ســــام إلى الجزائر بقيادة رئيس 
الحكومة خــــلال الأشــــهر الماضية، ودخل 
الطرفان في ســــجالات طفت إلى الســــطح 
بشــــكل لافت في عيد الاســــتقلال الوطني 

الحالي.
بتســــوية  تطالــــب  الجزائــــر  وظلــــت 
شــــاملة لملف الذاكرة، تمرّ عبــــر ”اعتراف 
بجرائمهــــا  والشــــامل  النهائــــي  فرنســــا 
فــــي حــــق الجزائريــــين وتقــــديم الاعتذار 
والتعويضــــات العادلــــة عنهــــا“، وإن كان 
غير صريح من طرف المؤسسات الرسمية، 
فــــإن المنظمــــات الأهلية وحتــــى برلمانيين 
ما فتئــــوا يؤكدون عليها في كل مناســــبة 

وطنية.

(قدمــــاء  المجاهديــــن  وزيــــر  وصــــرح 
المحاربــــين) الطيب زيتوني، بأن ”فرنســــا 
ترفض تســــليمنا خرائط تفجيرات نووية 
أجرتهــــا فــــي الصحــــراء الجزائرية خلال 

ستينات القرن الماضي“.
وأضاف ”فرنســــا لم تقــــم بأي مبادرة 
لتطهيــــر المواقــــع الملوثــــة مــــن الناحيــــة 
التقنية أو بأدنى عمل إنســــاني لتعويض 
النوويــــة  التفجيــــرات  وأن  المتضرريــــن، 

الاســــتعمارية تعــــدّ مــــن الأدلــــة الدامغة 
علــــى الجرائــــم المقترفــــة التــــي لا تــــزال 
إشــــعاعاتها تؤثر على الإنســــان والبيئة 

والمحيط“.
الاســــتعمارية  الســــلطات  وكانــــت 
الفرنسية قد أجرت بين 1960 و1966 سلسلة 
من التجارب النووية بالصحراء الجزائرية 
(4 فــــوق الأرض و13 تحــــت الأرض)، وفق 

مؤرخين.

 الجزائــر – لم تثن المعارضة الواسعة 
التـــي يواجههـــا الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيـــد تبـــون عـــن إعـــلان عزمـــه 
مواصلـــة برنامجـــه السياســـي الـــذي 
أفصح عنه خلال حملته الانتخابية في 

العام 2019.
وأكـــد تبون عزمـــه علـــى مواصلة 
بعـــد  السياســـي،  برنامجـــه  تنفيـــذ 
الانتخابات التشـــريعية، رغم أن ثلاثة 

من كل أربعة ناخبين قاطعوها.
وقال في خطاب بمناســـبة الذكرى 
الـ59 لاســـتقلال البلاد، إنه واثق من أن 
”إجراء الانتخابات التشـــريعية المسبقة 
خطوة هامة على طريق استكمال مسار 
سديد، لا محيد عنه، فتح الآفاق الواعدة 
أمام الشعب وفق القواعد الديمقراطية 

الحقة“.

وأضـــاف تبـــون ”أوفينا منـــذ أقل 
من شـــهر بكل عـــزم، في الثاني عشـــر 
من شـــهر يونيو الماضي، بخطوة هامة 
فـــي إطار المســـعى الوطنـــي التقويمي 
الشـــامل (…) ســـواء تعلّق الأمر بإعادة 
الثقـــة والمصداقيـــة لمؤسســـات الدولة 
اقتصاديـــا  الجمـــة  بالتحديـــات  أو 

واجتماعيا“. 
التشـــريعية  الانتخابات  وشـــهدت 
نســـبة عـــزوف عـــن التصويـــت غيـــر 
مســـبوقة (77 في المئة)، في البلد الذي 
يعيش مأزقا سياســـيا منذ بدء الحراك 

عام 2019.
ورفض نشطاء الحراك الاحتجاجي 
الانتخابات، فيما دعا جزء من المعارضة 
إلى مقاطعتها، لكـــن الرئيس أعلن قبل 
الاقتراع أنه غير مهتم بنسبة المشاركة.

تبون متشبث بمواصلة 

برنامجه السياسي

صابر بليدي
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عودة الفتور للعلاقات الجزائرية - الفرنسية

العـــام  الاتحـــاد  يســـتعد   – تونــس   
التونسي للشـــغل، المنظمة النقابية ذات 
النفوذ الواســـع في البلاد، لعقد مؤتمره 
غيـــر الانتخابـــي هذا الأســـبوع وســـط 
خلافات داخلية متفاقمة بشـــأن التمديد 
للقيـــادة الحالية برئاســـة الأمـــين العام 

نورالدين الطبوبي.
وفي الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد 
تـــرزح  التـــي  للأزمـــة  متنفـــس  إيجـــاد 
تحـــت وطأتهـــا تونـــس على وقع شـــبه 
القطيعـــة بين الرئاســـات الثلاث (رئيس 
الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة 
هشـــام المشيشـــي ورئيس البرلمان راشد 
الغنوشـــي) تزايدت حـــدة التوتر داخله 

بسبب التمديد للقيادة الحالية.
للتعليم  العامـــة  النقابـــة  وصعّـــدت 
الثانـــوي برئاســـة لســـعد اليعقوبي مع 
القيـــادة علـــى خلفيـــة اســـتبعادها من 
اجتمـــاع الهيئة الإداريـــة للاتحاد العام 

التونسي للشغل الذي انعقد الجمعة.
وقالـــت النقابـــة فـــي بيان لـــم يخل 
مـــن مفـــردات تتهـــم المكتـــب التنفيـــذي 
الحالـــي باتباع نهـــج غيـــر ديمقراطي، 
إن ”انعقـــاد الهيئـــة الإداريـــة للاتحـــاد 
اقترنت بســـابقة خطيـــرة تمثلت في عدم 
إبـــلاغ النقابـــة كما عدم توجيـــه الدعوة 
ومداولات  أشـــغال  لحضور  لمنخرطيهـــا 

الاجتماع“.
وأوضحـــت أن ذلـــك يمثـــل ”إقصاء 
متعمدا لأكبر نقابات اتحاد الشـــغل دون 
أي ســـبب قانوني أو إجرائـــي يبرّر هذه 
الخطوة التي تنتهك حقها الشـــرعي في 
تداول شـــأن المنظمة وإبـــداء رأيها حول 
أهم القضايـــا الوطنيـــة ومواقفها منها 
في هذه الظرفية التاريخية والاستثنائية 
التـــي تشـــهدها تونـــس علـــى مختلـــف 

الأصعدة“.
 وتابعـــت النقابة أن ”هـــذا الإقصاء 
يعتبـــر ردة فعـــل انفعاليـــة تأتـــي على 
خلفية مواقـــف القطاع المبدئيـــة المعلنة 
والرافضـــة للمســـاس بقوانـــين المنظمة 
وتشـــريعاتها وعلـــى رأســـها الفصل 20 
مـــن قانونهـــا الأساســـي وقـــرار هياكله 
النقابية المتمســـكة بمقاطعة المؤتمر غير 
الانتخابـــي للاتحاد المزمع تنظيمه يومي 

8 و9 يوليو الجاري“.
ومن المقـــرر أن ينظم اتحاد الشـــغل 
مؤتمرا اســـتثنائيا غيـــر انتخابي يومي 
الخميـــس والجمعـــة في مدينة سوســـة 
(شـــرق)، وذلـــك مـــن أجل تعديـــل فصل 
داخلـــي يتيـــح بقـــاء القيـــادة الحاليـــة 
لدورتـــين متتاليتـــين، وهـــو مـــا ترفضه 
النقابـــة العامة للتعليم الثانوي وأعضاء 

آخرون في المنظمة الشغيلة.

وتحـــاول القيـــادة الحاليـــة تعديـــل 
الفصل 20 من القانون الأساسي الداخلي 
للاتحـــاد وهي خطـــوة اعتبرتهـــا نقابة 
حيـــث ينص الفصل  الثانـــوي ”انقلابا“ 
علـــى أن أعضـــاء المكتب التنفيـــذي يتم 
انتخابهـــم لمـــدة خمـــس ســـنوات قابلة 
للتجديـــد مـــرة واحـــدة، لكن مـــن المقرر 
أن يجعـــل التعديـــل الذي يعتـــزم المكتب 
التنفيذي الحالي إدخاله على الفصل من 

حقه التمديد أكثر من مرتين.
والاثنـــين رفضـــت المحكمـــة الإدارية 
بتونس الدعوى الاستعجالية التي رفعها 
ثلاثـــة نقابيين وذلـــك للمطالبـــة بإيقاف 
أشغال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام 
التونسي للشـــغل المزمع انعقاده بتاريخ 
8 و9 يونيـــو الجـــاري. وعللـــت المحكمة 

رفضها بعدم جدية المطلب.

وتأتي هـــذه التطورات في وقت يقود 
فيه اتحاد الشـــغل مبـــادرة لإجراء حوار 
وطني بين أطراف الأزمة السياســـية في 
تونس بهدف كســـر الجمود الحالي الذي 
أفضى إلى ما يشبه القطيعة بين الرؤساء 

الثلاثة.
وبالرغم من أنه كشـــف عـــن مبادرته 
منـــذ ديســـمبر الماضـــي، إلا أن الحـــوار 
الوطنـــي لـــم ينطلـــق فـــي تونـــس رغم 
الرسائل الإيجابية التي بعث بها الرئيس 

قيس سعيد في هذا الصدد.
وجعـــل تأخـــر انطـــلاق الحـــوار من 
الرئيـــس التونســـي الذي راهنـــت عليه 
المنظمـــة النقابيـــة فـــي مرمـــى اتهامات 
أعضاء الاتحاد، وذلك بعد أن استشعرت 
خطر فشـــل مبادرتها في ظل رفض سعيد 
لمـــن يصفهـــم بالفاســـدين فـــي الحـــوار 

المرتقب.
واعتبر الأمين العام المســـاعد لاتحاد 
الشغل سامي الطاهري أن الاتحاد أصبح 
لديه شـــك في أن رئاسة الجمهورية تريد 

زعزعة مصداقيته.
تصريحات  فـــي  الطاهري  وأوضـــح 
لإذاعة ”شمس.أف.أم“ المحلية، أن ”عملية 
المد والجزر بخصـــوص الحوار الوطني 
مـــن رئاســـة الجمهورية تثير الشـــكوك 

باستهدافها للاتحاد“.

 تونــس – وضع إخفاق محادثات جنيف 
السويســــرية فــــي التوصــــل إلــــى قاعــــدة 
دســــتورية تجري على أساسها الانتخابات 
الليبية المقرر تنظيمها في الـ24 من ديسمبر 
المقبل مجلس النواب الليبي (البرلمان) أمام 
تحدي استعادة دوره من خلال إيجاد إطار 
دســــتوري واعتماد قانون انتخابي لإجراء 

الاستحقاق المذكور.
وتصاعــــدت الدعوات إلــــى البرلمان من 
أجــــل التحــــرك ســــريعا وتعويــــض ملتقى 
الحوار السياســــي المتألف مــــن 75 عضوا 
فــــي التوافــــق على قاعــــدة قانونيــــة تُنظم 
الانتخابات العامة، وذلك بهدف اســــتكمال 
خارطــــة الطريــــق التــــي ســــطرتها البعثة 

الأممية لدى ليبيا.
وفي سياق هذه الدعوات، طالب الكوني 
اعبوده أستاذ القانون والفقيه الدستوري، 
مجلس النــــواب بضــــرورة القيــــام بدوره 
التشــــريعي، والإســــراع في إقــــرار القاعدة 
الدســــتورية للانتخابات التي فشل ملتقى 
الحــــوار فــــي تحقيقها خــــلال الاجتماعات 
الصاخبــــة التــــي عقدها فــــي مدينة جنيف 

الأسبوع الماضي.

وقــــال اعبــــوده، في منشــــور لــــه عبر 
«فيسبوك»، ”هل يملك مجلس النواب إرادة 
تعويض فشــــل ملتقى الحوار؟ كان المواطن 
البسيط ينتظر قيام ملتقى الحوار بمهمته 
المرســــومة: تقــــديم الأســــاس الدســــتوري 
للانتخابــــات المرتقبة، ولكن لم تنجح هدية 
البعثــــة لأعضــــاء الملتقى باختيــــار مدينة 
جنيف الجميلة مكانا لتحقيق التوافق لأن 

المصالح الأخرى كانت الأقوى“.

وأضــــاف ”فــــي ذلــــك التقــــت ربما مع 
المصالــــح غير المعلنة للبعثة في اســــتمرار 
الأزمــــة مهمــــا كانــــت نتائجهــــا بالنســــبة 
إلــــى ليبيا وســــكانها، المهــــم أن الملتقى لم 
ينجــــز ما هو مطلــــوب منه وفقــــا لخارطة 
الطريق، خاصة وأنه كان البديل لســــلطات 
الدولــــة المعنيــــة، وهكــــذا تتوجــــه الأنظار 
مجــــددا لمجلــــس النــــواب بحســــبانه آخر 
ســــلطة تشــــريعية منتخبة لوضع القاعدة 
الدستورية الضرورية لإجراء الانتخابات“.
وتابع اعبودة ”هــــو يملك ولاية تعديل 
الإعلان الدســــتوري، الإطار الأنسب للبناء 
عليــــه؛ فهــــل ســــيتمكن ذلــــك المجلــــس من 
الاســــتجابة لإرادة الليبيــــين ورغبتهم في 
تجــــاوز الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد 
وانتخــــاب ســــلطة جديدة تتمتع بشــــرعية 
الصنــــدوق؟ ذلــــك ما نتمنــــاه ولكن لا يجب 
التفاؤل  كثيرا، فما عشــــناه خلال الســــبع 
سنوات منذ انتخاب المجلس يدعو للشك“.

لكن هــــذه الدعوات تبــــدو وكأنها غير 
واقعيــــة خاصة أن البرلمان لــــم يعتمد بعد 
قانونــــا انتخابيــــا ينظــــم عمليــــة الاقتراع 
في الرابع والعشــــرين من ديســــمبر المقبل، 
لتُضــــاف هذه العقبــــة إلى بقيــــة العقبات 
التــــي تهــــدد خارطة الطريــــق خاصة منها 
الدســــتورية  القاعــــدة  حــــول  الخلافــــات 
والتــــي عمد البعــــض إلى إثارتهــــا بهدف 
عرقلــــة الانتخابــــات على غرار الاســــتفتاء 

علــــى الدســــتور الذي يتشــــبث بــــه إخوان 
ليبيا.

وناشــــدت نائبــــة رئيــــس بعثــــة الأمم 
المتحدة للدعــــم في ليبيا جورجيت غانيون 
مجلــــس النواب لكي يلعــــب دوره المناط به 
مــــن خلال وضع القانون الانتخابي لتمكين 

الليبيين من ممارسة حقهم.
غيــــر أن الانقســــام الــــذي يخيــــم على 
البرلمان، شــــأنه في ذلك شأن ملتقى الحوار 
السياســــي، قد يحول دون اعتمــــاد قانون 
انتخابي والقاعدة الدســــتورية، خاصة في 
ظل بــــدء العد التنازلي للاســــتحقاق وعدم 
احتــــرام المهلة المحــــددة بـ1 يوليــــو لإنهاء 
الانتخابي،  والقانون  الدســــتورية  القاعدة 
وهو ما يشكل فشلا لملتقى الحوار ومؤتمر 
برلين في تنفيذ أهم بند راهن عليه المجتمع 
الدولي لإنهاء 10 ســــنوات من الانقسام في 

ليبيا ألا وهو الانتخابات في موعدها.
وانطلقت أشــــغال ملتقــــى الحوار في 
28 يونيــــو وكان مــــن المقــــرّر أن تختتم في 
1 يوليــــو الجــــاري، ليتــــم تمديدهــــا يوما 
آخر بســــبب احتــــدام الخلافــــات وإصرار 
المبعــــوث الأممــــي يان كوبيتــــش على عدم 
مغــــادرة أعضاء الملتقى جنيف قبل الاتفاق 
علــــى قاعدة دســــتورية وهو مــــا لم يحدث 
وســــط تبــــادل للاتهامات، ما يضــــع الكرة 
في ملعــــب البرلمان الــــذي لا يُتوقع الكثير 

منه.

واعتبــــر النائب بالبرلمــــان الليبي علي 
التكبالــــي أن ”البرلمــــان إذا أوكلــــت إليــــه 
المهمــــة (إيجاد إطــــار قانوني ودســــتوري 
للانتخابات) فهو سيفشــــل أكثر مما فشــــل 
هؤلاء الـ75، لأن الموجود في ملتقى الحوار 
موجود في البرلمان الذي هو جهوي وقبلي 
ومصالحي، لن تكون فيه أي رحمة لليبيين، 

لن يتوصل لأي اتفاق“.
وحمل التكبالــــي في اتصال هاتفي مع 
الأمم المتحدة المســــؤولية، قائلا  ”العــــرب“ 
”الخطأ الأول الذي قامــــت به الأمم المتحدة 
هو أنها لم تتعاون مع الوطنيين المخلصين 
منذ 10 ســــنوات حتى الآن، فهي قذفت بـ75 
إلى ملتقى الحوار فيهم المســــجون ســــابقا 
والمرتشــــي وهذا قالته البعثة نفســــها ومع 

ذلك مضت في خياراتها“.  
وبذلك تدخل الانتخابات مرحلة الشــــك 
ما يهدد بنسف المنجزات التي تم تحقيقها 
ســــابقا بما فــــي ذلك وقــــف إطــــلاق النار، 
خاصة أن قائد الجيش المشير خليفة حفتر 
إذا  هدد أخيرا بالعودة ”لتحرير طرابلس“ 

لم تجر الانتخابات.
ولا يزال الاســــتحقاق المذكــــور يواجه 
أكثر من عقبــــة حيث لم تنجح إلى حد الآن 
حكومــــة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاســــة 
عبدالحميد الدبيبة فــــي تنفيذ بنود اتفاق 
وقــــف إطلاق النار الموقع في ديســــمبر بما 

يعبد الطريق أمام الانتخابات.

فشــــــل ملتقــــــى الحوار السياســــــي 
فــــــي ليبيا في التوافــــــق حول قاعدة 
دســــــتورية تجــــــري على أساســــــها 
الانتخابات العامة المقررة في الـ24 
من ديسمبر جعل من البرلمان الملاذ 
الأخير الذي قد يســــــهم تدخله في 
إنقاذ الاســــــتحقاق، حيث وجهت له 
العديد من الأطراف دعوات للتكفل 
وقانون  دســــــتوري  إطــــــار  باعتماد 
انتخابي لإجراء الانتخابات العامة.

تصاعد الخلافات داخل 

اتحاد الشغل التونسي 

بسبب التمديد لقيادته 

البرلمان الليبي أمام فرصة استعادة دوره 

بإيجاد إطار دستوري للانتخابات
فشل ملتقى الحوار يحتم على مجلس النواب التدخل لإجراء الانتخابات 

الكرة في ملعب البرلمان

البرلمان سيفشل في 

إيجاد إطار دستوري 

أكثر مما فشل الملتقى 

علي التكبالي

ملف الذاكرة يعيد التوتر إلى العلاقات الجزائرية - الفرنسية

نقابة التعليم الثانوي 

دت مع قيادة الاتحاد 
ّ

صع

إثر استبعادها من اجتماع 

الهيئة الإدارية لاتحاد 

الشغل بسبب مواقفها



 لندن – عرض رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون الاثنـــين خططه لرفع 
آخِر القيود الصحّيـــة في إنجلترا خلال 
أســـبوعين، داعيا البريطانيين إلى ”تعلم 
كيفيـــة التعايـــش“ بحـــذر مـــع فايروس 

كورونا كما لو أنه ”أنفلونزا“.
ودعا جونسون في الوقت نفسه إلى 
الحـــذر، مؤكدا أن الوبـــاء ”لم ينته“ وأن 
على الشـــعب ”تعلم كيفيـــة التعايش مع 

الفايروس وإبداء الفطنة“.
وكان مقـــرّرا رفع تلـــك القيود في 21 
يونيـــو، غير أنّ هذا الموعد أرجئ شـــهرا 
بســـبب انتشـــار المتحوّرة دلتا الشديدة 
العدوى والتـــي باتت تمثّل حاليّا غالبيّة 
حـــالات الإصابـــة الجديـــدة فـــي المملكة 
المتّحـــدة، حيث اقترب عدد الإصابات من 

30 ألفا في الأيام الماضية.
التي  الدولـــة  بريطانيـــا،  وخرجـــت 
تعـــد أعلى عـــدد وفيـــات بالوبـــاء (128 
ألفـــا) بعد روســـيا، تدريجيا من الإغلاق 

الثالث في فصل الشـــتاء مـــع إعادة فتح 
المطاعم والمتاجر غير الأساسية والأماكن 
الثقافية في هذا البلد الذي يعد 66 مليون 
نســـمة، لكن بعض القيود بقيت ســـارية 
مثـــل العمـــل عن بعـــد وإغـــلاق الملاهي 
الليلية أو حظـــر التجمعات الكبرى ذات 

السعة الكاملة.
فإن  ســـتريت،  داونينـــغ  وبحســـب 
أن  إلـــى  تشـــير  الأخيـــرة  المعطيـــات 
مـــع  الارتفـــاع  ســـتواصل  الإصابـــات 
رفـــع القيـــود ”لكـــن الرابط مـــع دخول 
المستشـــفيات والوفيات تراجع“ بفضل 

التلقيح.
وأتاحـــت هذه الحملـــة التي أطلقت 
فـــي مطلـــع ديســـمبر إعطـــاء جرعتين 
لحوالي 64 في المئة من الشعب، وجرعة 

لحوالي 86 في المئة.
إجراءاتهـــا  الحكومـــة  وخففـــت 
للتجمعـــات بهدف إفســـاح المجال أمام 
60 ألف مشـــجع لحضور هذا الأســـبوع 

نصـــف النهائي ونهائـــي كأس أوروبا 
لكـــرة القـــدم 2020 فـــي ملعـــب ويمبلي 

اللندني في قرار أثار جدلا.
ومنـــذ عـــدة أيـــام تـــلمح الحكومـــة 
إلـــى عزمهـــا على تـــرك الأمـــور لحكمة 
البريطانيين بالنسبة إلى وضع الكمامة.

وقالت وزيرة الدولة المكلفة بالحماية 
الاجتماعيـــة هيلـــين والـــي لإذاعة تايمز 
الإثنـــين ”لا أحبـــذ وضعهـــا إذا لـــم أكن 
ملزمـــة بذلك“، مؤكدة أن الحكومة تفضل 
مقاربة تســـتند إلى ”المسؤولية الفردية“ 
الاســـتراتيجية  وهـــذه  و“العقلانيـــة“. 
انتقدها بعض الجامعيين الذين يقدمون 

النصح للحكومة.
واعتبر ســـتيفن رايشر أســـتاذ علم 
النفـــس الاجتماعـــي فـــي جامعة ســـان 
اندروز أنه من ”المخيف رؤية وزير صحة 
يريد جعل الحماية مسألة خيار شخصي 
في حين أن الرســـالة الأساســـية في هذا 

الوباء ليست مسألة أنا وإنما نحن“.
وبالنســـبة إلى البروفيسور سوزان 
ميتشـــي المتخصصـــة في الســـلوك في 
جامعـــة كوليدج لنـــدن، فإن خيـــار ترك 
الإصابـــات تفلـــت يعني ”بنـــاء مصانع 

جديدة للمتحور بوتيرة مرتفعة جدا“.
ودعت الجمعيّة الطبّيـــة البريطانيّة 
خلال عطلة نهاية الأسبوع الحكومة إلى 
الإبقاء على بعض القيود بسبب الزيادة 

”المقلقة“ في عدد الإصابات.
فـــإن  إعلاميـــة،  تقاريـــر  وبحســـب 
الحكومـــة ســـتقرر أيضا هذا الأســـبوع 
بشـــأن رفع الحجـــر الصحـــي الإلزامي 
للبريطانيين الملقحـــين بالكامل العائدين 
من دولة مصنفة في الفئـــة ”البرتقالية“ 
وبينها وجهات ســـياحية أوروبية كبرى 

مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وفـــي بريطانيـــا تقـــرر كل مقاطعـــة 
جدولهـــا الزمنـــي الخاص فـــي مواجهة 
الأزمة الصحيـــة. فقد عمدت اســـكتلندا 

وويلز وأيرلندا الشمالية إلى رفع للقيود 
أكثر بطئا.

وأظهرت بيانات أن اسكتلندا تسجل 
أعلى معدلات إصابة بكورونا في أوروبا، 
وذلك قبل نحو شـــهر مـــن موعد حددته 
الحكومـــة لرفع معظم القيـــود المفروضة 

على المجتمع والاقتصاد.
وذكـــرت هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
(بي.بي.ســـي) أن مدينتي دندي وإدنبره 
كانتا على رأس أحـــدث خارطة للمناطق 
الســـاخنة بمنظمة الصحـــة العالمية، في 
وقت تتفشـــى فيه السلالة المتحورة دلتا 

في أنحاء البلاد.

وأعلنت اســـكتلندا الأسبوع الماضي 
تســـجيل أكثر مـــن أربعـــة آلاف إصابة 
بكورونـــا فـــي يـــوم واحد، وذلـــك للمرة 

الأولى منذ بداية الجائحة.
ورغم تزايد الأعداد، تتطلع الحكومة 
إلـــى أن تـــؤدي التطعيمـــات إلى كســـر 
الحـــالات  وتقليـــل  العـــدوى  سلاســـل 

الخطيرة.
وحتى الآن، يبـــدو أن البيانات تدعم 
هـــذا النهـــج، حيـــث يرتفع عـــدد حالات 
الإصابـــة فـــي المستشـــفيات بوتيرة أقل 
بكثير من حالات الإصابة الجديدة بشكل 

عام.
وتلقـــى أكثـــر مـــن نصـــف ســـكان 
اســـكتلندا، البالـــغ عددهـــم 5.5 مليـــون 
نســـمة، جرعتـــين من اللقـــاح حتى الآن. 
وأعلنـــت الحكومة عن قلقها من أن معدل 
التطعيـــم قد بدأ فـــي التباطؤ مع عزوف 

الأجيال الشابة عن تلقي اللقاحات.

 باريس – يواصـــل النظام التركي تعقب 
العناصـــر الكردية التـــي يصنفها إرهابية 
شمال العراق وســـط صمت دولي وموقف 
عراقي ضعيف تجاه الانتهاكات التي تطال 
أراضيه، ما دفع بأكراد الشتات في فرنسا 
إلى التظاهر ومطالبة الحكومة الفرنســـية 

بضغط أكبر على النظام التركي.
وخرج المئات من المتظاهرين الأحد في 
باريس للتنديد بـ“الغزو التركي“ في شمال 
للمجتمع  العـــراق وبـ“الصمـــت المطبـــق“ 
العســـكرية  الحملـــة  هـــذه  إزاء  الدولـــي 
الجديـــدة، مرددين ”تســـقط الفاشـــية في 
تركيا“.وحمـــل المتظاهـــرون لافتـــات كتب 
عليهـــا ”ماكـــرون يخفـــف من حـــدة توتر 
علاقاته مـــع زعيم الفاشـــية الإســـلامية“ 
و“هدوء! نحن نقصف كردستان“، و“تركيا 
الحليف للغرب هي أيضا حليف لداعش“.

وقـــال آجيت بـــولات المتحدث باســـم 
في  الكردســـتاني  الديمقراطـــي  المجلـــس 
فرنســـا الـــذي يضـــم 26 جمعية للشـــتات 
الكردي إن ”التوســـع التركي في ظل نظام 
أردوغان يتقدم بســـرعة كبيرة وهذا يشكل 
تهديدا، رأينا ذلك في ســـوريا وشـــاهدناه 
في ناغورني قرة باغ وشـــاهدناه في شرق 
البحر الأبيض المتوسط ورأيناه في ليبيا. 

الأكراد ليسوا مصدر التهديد“.
وأضـــاف بـــولات ”72 يوما مـــرّت منذ 
بـــدء هذه العمليـــة، وهنـــاك صمت مطبق 
من المجتمع الدولي“. وتابع ”ننبّه فرنســـا 
وكذلك الأمم المتحدة: وحدة أراضي العراق 
تنتهـــك من جانـــب تركيا بحجـــة محاربة 
الإرهاب، وتركيا تحاول تبرير نفسها بهذه 
الحجة. يجب على فرنسا أن تكسر الصمت 

الذي تبديه تجاه تركيا“.
وتشـــن تركيا منذ بدايـــة أبريل حملة 
عســـكرية جديدة في كردستان العراق ضد 

حزب العمال الكردستاني.
وتعتبر السلطات التركية أن العراق لا 
يحرك ساكنا تجاه نشـــاط الحزب، وتؤكد 
أنـــه ليس لديهـــا خيار آخر ســـوى شـــنّ 
عمليات عســـكرية في الأراضـــي العراقية 
ضـــد التنظيـــم. ومـــن جانبه يتهـــم حزب 
العمال الكردســـتاني أنقرة بالســـعي إلى 

تكرار سيناريو سوريا في العراق.
وشنت أنقرة في سوريا منذ 2016 ثلاث 
عمليات عسكرية وباتت تسيطر على ألفي 
كيلومتر مربع في الشـــمال. وفي كردستان 
العراق قد تقوم أنقرة بإنشـــاء حزام أمني 
لقطع الطريق أمام مشـــروع كردستان بين 

سوريا والعراق وإيران وتركيا.
وشـــارك في التجمع أيضا متظاهرون 
من الجالية الأرمنية ”تضامناً مع الأكراد“ 

وتنديدا بـ“عدوانية القومية التركية“.

 أديس أبابــا – قال رئيس وزراء إثيوبيا 
آبي أحمد الإثنين، أمام البرلمان إن حكومته 
قادرة بكل سهولة على تجنيد مليون مقاتل 
جديـــد لكنّها تريد تعزيز الهدوء في منطقة 

تيغراي التي شهدت معارك كبيرة.
وجاءت تصريحـــات آبي أحمد الحائز 
على جائزة نوبل للســـلام فـــي العام 2019، 
بعـــد أســـبوع على ســـيطرة قـــوات دفاع 
تيغـــراي علـــى ميكيلـــي عاصمـــة الإقليم، 
وإعـــلان حكومتـــه وقفا لإطـــلاق النار من 
جانـــب واحد فـــي إطار نزاع مســـتمر منذ 

ثمانية أشهر.
ووصفت قوات دفاع تيغراي سيطرتها 
على ميكيلي وغالبية المناطق الشمالية في 
تيغـــراي بأنـــه انتصار كبيـــر، فيما اعتبر 
آبي أحمد وغيره من المسؤولين أن القوات 
الفدراليـــة نفّذت انســـحابا اســـتراتيجيا 

للتركيز على تهديدات أخرى.
وأضاف رئيس الـــوزراء أمام البرلمان 
”يمكـــن خـــلال أســـبوع أو أســـبوعين أو 

ثلاثة أســـابيع تعبئة مئـــة ألف عنصر من 
الوحدات الخاصة وتدريبهم وتســـليحهم 

وتنظيم صفوفهم“.
وتابـــع ”وإن لـــم تكن القـــوة الخاصة 
كافيـــة وتبينّ أن هنـــاك حاجة لميليشـــيا، 
فيمكـــن خـــلال شـــهر أو شـــهرين تنظيم 
صفـــوف نصف مليون عنصر. يمكن تعبئة 

مليون شاب وتدريبهم“.
لكنه شـــدد على أن المسؤولين خلصوا 
إلى ضـــرورة إرســـاء ”فترة مـــن الهدوء“ 

لتمكين الجميع من التفكير بوضوح.
والأحـــد، أعلن المتمـــردون في تيغراي 
في  القبـــول بـ“وقـــف إطلاق نـــار مبدئي“ 

الإقليـــم الذي اســـتعادوا الســـيطرة على 
أجـــزاء كبيـــرة فيه وســـط تراجع الجيش 
الإثيوبـــي، مشـــترطين انســـحاب القوات 
الإريترية مـــن الإقليم الإثيوبي الشـــمالي 
وكذلـــك القـــوات الآتيـــة من إقليـــم أمهرة 
المجاور بعد انتشـــارهما فيه دعماً للجيش 
الإثيوبـــي فـــي عمليتـــه العســـكرية على 

السلطات المحلية.

وطالـــب المتمردون بـ“إجـــراءات كفيلة 
بمســـاءلة آبي أحمد والرئيـــس الإريتري 
أسياس أفورقي بشأن الأضرار التي تسببا 
بهـــا“، إضافة إلـــى تشـــكيل الأمم المتحدة 
”هيئـــة تقصـــي حقائـــق“ حـــول ”الجرائم 

المريعة“ التي ارتكبت خلال النزاع.
وتسببت الحرب بخسائر بشرية هائلة 
وبأزمة إنســـانية، ويقـــول برنامج الأغذية 
العالمي التابع للأمم المتحدة إن 5.2 مليون 
شخص، أو 91 في المئة من سكان تيغراي، 

يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن أكثر من 400 
ألف شـــخص قد ”تجاوزوا عتبة المجاعة“ 
في تيغراي وهناك 1.8 مليون شخص على 

حافتها.

الثلاثاء 2021/07/06
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 طهــران - يعكس تزايد أعـــداد طالبي 
اللجوء الإيرانيين حالـــة اليأس والإحباط 
التـــي يعاني منها المواطنـــون خاصة فئة 
الشـــباب التي قادت تحـــركات احتجاجية 
طيلة العامين الماضيين رافعة شعار إسقاط 
النظام تمكنـــت الأجهزة الأمنية من قمعها 

وإخماد شرارتها.
المحافـــظ  انتخـــاب  مـــع  وحتـــى 
إبراهيـــم رئيســـي رئيســـا جديـــدا لإيران 
لا  روحانـــي،  حســـن  للإصلاحـــي  خلفـــا 
يثـــق الإيرانيون فـــي قـــدرة حكومة غلاة 
المحافظـــين على تغيير واقعهم الاقتصادي 

والاجتماعي المتدهور.
وأفاد مرصد الهجـــرة الإيراني بزيادة 
أعداد طالبـــي اللجوء من إيران والراغبين 
في الهجرة في العامين الماضيين، ”بشـــكل 

مقلق“.

وقـــال بهـــرام صلواتي مديـــر مرصد 
لنتائـــج  وفقًـــا  إنـــه  الإيرانـــي  الهجـــرة 
الاستطلاعات الأخيرة، خلال فترة كورونا، 
انخفضت هجـــرة الإيرانيين لغرض العمل 
والدراســـة، لكن بدلاً من ذلك زادت الهجرة 

لغرض اللجوء.
وفي مـــا يتعلق بزيـــادة هجرة طالبي 
اللجـــوء، قـــال صلواتي إن هجـــرة طالبي 
اللجوء هي في الأساس هجرة غير رسمية 
وغيـــر قانونيـــة، وإن معظـــم الأشـــخاص 
في هـــذا النوع مـــن الهجرة إلـــى أوروبا 

يهاجرون عبر تركيا.
وأشـــار مدير مرصد الهجرة الإيراني، 
إلـــى تراجـــع هجـــرة العمـــل والدراســـة 
بســـبب مرض كورونا، محذرًا مما ســـماه 
”التقليـــص المقلق“ للفجوة بين مؤشـــرات 

”الرغبـــة في الهجـــرة“، و“قـــرار الهجرة“.
وتابع مديـــر مرصد الهجـــرة الإيراني أن 
التراجـــع المقلق في الفجوة بين مؤشـــري 
”الرغبـــة في الهجـــرة“، و“قـــرار الهجرة“ 
يرجـــع إلـــى التحـــدي المتمثل فـــي زيادة 
قوى الدفـــع المحلية والجـــذب الخارجية، 
فبينما تفقد الظروف الداخلية قدرتها على 
جذب الشـــباب والحفاظ عليهم، لأســـباب 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة مختلفة، فإن دول 
الجـــوار والمنطقـــة والعالم تقـــدم حوافز 
متنوعـــة للتعليـــم والعمـــل والاســـتثمار 
والرياضـــة والفـــن، وهي عوامـــل جذابة 

للغاية لجذب رأس المال البشري والمالي.
وفيما يرجع النظـــام الإيراني الحالي 
بقيـــادة روحانـــي التدهـــور الاقتصـــادي 
والاجتماعي إلى العقوبات الأميركية التي 
فرضها الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامب، لا يحفـــز رفع هذه العقوبات قريبا 

الشباب الإيراني على البقاء في بلادهم.
الاتفـــاق  إحيـــاء  مراقبـــون  ويتوقـــع 
النـــووي علـــى المـــدى المنظور بـــين إيران 
تخوضـــان  اللتـــين  المتحـــدة  والولايـــات 
محادثات بصفة غير مباشرة في العاصمة 
النمساوية فيينا، ما سيتيح رفع العقوبات 
الأميركية علـــى الاقتصاد الإيراني المترنح 

في نهاية المطاف.
وتعـــوّل الحكومة الإيرانيـــة المحافظة 
فـــي  وشـــيكة  انفراجـــة  علـــى  الجديـــدة 
مفاوضات الاتفاق النووي ورفع العقوبات 
الأميركية القاســـية على الاقتصاد المأزوم 
من أجل تفادي اضطرابات اجتماعية تهدد 
نظام الحكم، فيما يحذر مســـؤولون من أن 
انـــدلاع الاحتجاجات ســـيكون حتميا إذا 
فشل الرئيس الجديد في العثور على علاج 

لآلام الاقتصاد.
لـــدى  الإحبـــاط  مشـــاعر  وتنامـــت 
الشـــرائية،  مقدرتهم  وتدهورت  الإيرانيين 
ما يثيـــر مخاوف من هبة شـــعبية جديدة 
كالتـــي اندلعـــت فـــي العـــام 2017 ورفعت 

شعارات إسقاط النظام.

ويمثل الاقتصـــاد مكمن الخطر ونقطة 
الضعف الأساســـية للمحافظين. ومن بين 
أشد المؤيدين للمؤسسة من الطبقة العاملة 
وحتى نخبة رجال الأعمال يشـــعر الجميع 
بوطأة التضخـــم والبطالة وتراجع المقدرة 

الشرائية.
ويتخـــوف رجال الدين فـــي إيران من 
عودة احتجاجات الشوارع التي اجتاحت 
البلاد في 2017، فيما يعترف المســـؤولون 
بضعف السلطات أمام الغضب الناجم عن 

تفاقم الفقر.
وقال مســـؤول حكومـــي إن ”التحدي 
الأكبر في انتظار رئيســـي هو الاقتصاد“، 
مضيفا أن ”اندلاع الاحتجاجات ســـيكون 
حتميا إذا فشل في العثور على علاج لآلام 

الاقتصاد“.
وترتفـــع أســـعار الســـلع الأساســـية 
كالخبـــز والأرز يوميـــا. وبالنســـبة إلـــى 
الكثيريـــن أصبحـــت اللحوم حلمـــا بعيد 
المنال بعد أن قفز سعر الكيلوغرام الواحد 
إلى ما يعـــادل 40 دولارا فيمـــا يقف الحد 

الأدنى للأجور عند حوالي 215 دولارا.
وبحســـب تقديـــرات صنـــدوق النقـــد 
الدولي من المتوقـــع أن يزيد التضخم إلى 
39 فـــي المئة هذا العام ارتفاعا من 36.5 في 
المئة خلال العام الماضي، في حين ســـيقفز 
معدل البطالة إلى 11.2 في المئة هذه السنة 

ارتفاعا من 10.8 في المئة خلال 2020.
الاقتصاديـــة  البيئـــة  جانـــب  وإلـــى 
الســـبب  وهـــي  المترديـــة  والاجتماعيـــة 
الرئيســـي لتفاقم بحث الإيرانيين عن بيئة 
بديلـــة، يأتـــي القمـــع الممنهـــج ومصادرة 
الحريات الشـــخصية والجماعية ثانيا في 
سلم الأســـباب التي أدت إلى تفاقم طالبي 
اللجوء الإيرانيين منذ العاميين الماضيين.

واســـتنادا إلـــى تقاريـــر مختلفة، فإن 
عدد الإيرانيين الذيـــن هاجروا بطرق غير 
شـــرعية إلى بريطانيا وحدها أكثر من 40 
ألف إيراني، خلال الأشهر القليلة الماضية، 
وذلـــك عن طريق صربيا التي اضطرت إلى 
إلغـــاء التأشـــيرة للمســـافرين الإيرانيين، 
وبـــدأت فـــي فحـــص حـــالات المهاجريـــن 

الإيرانيين إليها، وهو ما اضطر الإيرانيين 
إلى تـــرك صربيـــا والتفكير فـــي وجهات 
أخرى، خاصة أن السلطات الصربية بدأت 
تتنبـــه إلـــى أن الإيرانيين الذيـــن يدخلون 
صربيـــا لا يعودون إلى إيـــران مرة أخرى، 
فإما أنهم يتخـــذون من صربيا بلد مهجر، 

أو تكون بلد عبور لدولة أخرى.
صحيفـــة  نشـــرته  تقريـــر  وأشـــار 
فايننشيال تايمز في 2019 إلى أن انتهاكات 
حقوق الإنســـان في إيران هي أهم أسباب 
للاجئـــين  الواســـعة  الهجـــوم  موجـــات 

الإيرانيين إلى أوروبا.
ويـــرى محللـــون أنـــه علـــى الرغم من 
الحـــدود  علـــى  الأوروبيـــة  التشـــديدات 
لمواجهة موجات الهجـــرة الإيرانية إليها، 
والتـــي تبدأ من تركيا أو مـــن جورجيا أو 
من صربيا، حســـب تقاريـــر إعلامية، فإن 
هـــذه الموجات من اللاجئـــين الإيرانيين لن 

تنتهي.
ويشـــير هؤلاء إلى أن أســـباب اللجوء 

ليس ما يبحثون عنه بل ما يهربون منه.

أنقذوا أطفالنا وأنقذونا

تزايد أعداد طالبي اللجوء الإيرانيين: 

اليأس شعور يتقاسمه الجميع
ل إيران إلى بيئة طاردة لأبنائها

ّ
القمع والفقر والبطالة ثالوث يحو

رغم انتخاب رئيس جديد وتقديمه وعودا بتحســــــين الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية للإيرانيين، يبدو سقف المطالب مرتفعا أمام تواضع الإمكانيات 
والحلول المتاحة، إذ يجمع خبراء أن إبراهيم رئيسي لا يمتلك حلولا كثيرة 

لتجاوز الآلام الاقتصادية حتى مع رفع العقوبات الأميركية.

لندن ترفع آخر قيود مواجهة كورونا خلال أسبوعين

أكراد وأرمن فرنسا 

يطالبون ماكرون 

بالضغط على أردوغان

آبي أحمد يتباهى بقوة 

جيشه رغم سيطرة 

المتمردين على تيغراي

رهان بريطاني على اللقاحات 

علينا تعلم كيفية 

التعايش مع الوباء كما 

لو أنه أنفلونزا

بوريس جونسون

أعداد طالبي اللجوء 

من إيران تتزايد بشكل 

مقلق

بهرام صلواتي

ج لأن القوات
ّ
آبي أحمد يرو

الفيدرالية نفذت انسحابا

استراتيجيا من تيغراي

للتركيز على تهديدات

أخرى



 عندمـــا كان جـــورج بـــوش الابن يعد 
لتدمير العراق كان يرســـم صورة أميركا 
الأم الرؤوم للعالـــم برمته، وتحت ذريعة 
أن الولايـــات المتحدة وهي تقـــود العالم 
لن تســـمح بوجـــود كفة اختـــلال يمثلها 

الزعماء المستبدون.
ندرك بعدها ما الذي حصل للعالم منذ 
عهد بوش الابن حتى نهاية عصر دونالد 
ترامب ”هـــل انتهت الترامبيـــة؟“. وبتنا 
اليوم نترقب ما الذي ســـيحصل للولايات 
المتحـــدة؟ وعندما اقتحـــم الغوغاء مبنى 
الكونغرس، فتح العالم فمه مندهشـــا من 
الـــذي يجـــري فـــي معقـــل الديمقراطية. 
وبقيـــت الدهشـــة مســـتمرة حتـــى قبول 
ترامب هزيمته في الانتخابات الرئاسية. 
بيد أن الطب السياســـي لم يصدر رسالة 
شـــفاء لمختبر الديمقراطيـــة. فأميركا ما 
زالت مريضة باعتراف الرئيس جو باين 

نفسه.

اليـــوم الأم الـــرؤوم مصابة بتصلب 
الشـــرايين السياسي، وتتحول إلى كائن 
يريد حماية نفســـه وترك العالم لطالبان 
وإيران والميليشـــيات الشيعية المتطرفة! 
فلـــم تعد كفة التوازن التي كان يلوح بها 

بوش بيدِ قائدة العالم.

تصلب الشرايين السياسي

ماكنــــة  مــــرض  نتفهــــم  أن  يمكــــن 
الديمقراطيــــة فــــي بلــــد مــــا، إلا أن توعك 
الديمقراطية الأميركية يعني أن الأعراض 
تؤثر على العالم برمته، فلا تظهر الأعراض 
علــــى أي دولة إن مرضت الديمقراطية في 
جنــــوب أفريقيــــا أو البرتغــــال مثلا، لكن 
بمجرد مرض الديمقراطية الأميركية، فإن 

الأعراض تظهر على دول العالم الأخرى.
لذلــــك يتــــردد هــــذا الســــؤال بكثافة 
عنــــد خبــــراء السياســــة فــــي الولايــــات 
المتحدة بنفــــس درجة تردده عند المحللين 
والإعلاميــــين، عمّا إذا كان العالم يشــــعر 

بالقلق على أميركا.
بعد قرار الإدارة الأميركية الانسحاب 
من أفغانســــتان، استعاد صناع فن الممكن 
الســــؤال الأكثر طلبا اليوم وبعد سنوات 
مــــن تراجعــــه، عمــــا إذا كانــــت الولايات 
المتحــــدة بحاجــــة حقــــا لمراقبــــة العالم، 
والتصرف السياســــي وفق فلسفة جورج 
بــــوش الابن ”أميركا تقــــود العالم“، أم أن 
الجادة  الدبلوماســــية  اســــتبدال  عليهــــا 
بالقوات المســــلحة في تعاملها السياسي 

مع دول العالم.
الأميركيون اليوم يناقشــــون أكثر من 
أي وقــــت مضى ما إذا كان من مســــؤولية 
بلدهم إسقاط الأنظمة بالقوة، أم الاهتمام 
أكثر بصحة الكوكب الذي تهدده انبعاثات 
الكربــــون، والعمــــل على إغــــلاق القواعد 
الأميركيــــة الخارجية من أجل توفير المال 

على دافعي الضرائب.
يعتقـــد المحلـــل السياســـي الأميركي 
مـــن  أكثـــر  الآخريـــن  أن  كلايـــن  عـــزرا 

علـــى  بالإجابـــة  معنيـــون  الأميركيـــين 
هـــذه الأســـئلة بعد ســـنوات من الفشـــل 
الأميركـــي من العراق حتى أفغانســـتان، 
لذلك اســـتعان برأي ديفيد ألتمان أستاذ 
العلوم السياســـية في تشـــيلي الذي عبر 
عن اعتقاده بـــأن الديمقراطية الأميركية 
ليســـت كما يعتقدها الأميركيون. فهناك 
تنافـــر معرفي بين ما يعتقـــده المواطنون 
الأميركيـــون بمؤسســـاتهم ومـــا هي في 

الواقع.
لم يستشهد الباحث التشيلي بحادثة 
اقتحـــام مبنى الكونغـــرس واحتجاجات 
مناصري ترامـــب على تزوير الانتخابات 

الرئاســـية. لكنهـــا بالضـــرورة تعبر عما 
ذهب إليه.

الباحـــث  ليندبـــرغ  ســـتافان  أمـــا 
السياســـي الســـويدي ورئيـــس معهـــد 
الديمقراطية، فوصل به الأمر إلى تشـــبيه 
ما يحـــدث في الولايات المتحدة مع بلدان 
تســـببت فيهـــا ”الديمقراطية“ بخســـائر 
فادحـــة بالفعـــل، بل ماتـــت بالفعل تحت 
حكـــم رجـــب طيـــب أردوغان فـــي تركيا، 
وفيكتـــور أوربان فـــي المجـــر وناريندرا 

مودي في الهند.
ويبدو اليـــوم أن الأصوات الأميركية 
تراجـــع  مخاطـــر  مـــن  تحـــذر  التـــي 

الديمقراطيـــة فـــي بلادهم، أكثـــر من أن 
ينظـــر إليهـــا بعين ضيقـــة، الأمـــر الذي 
يوصـــل القلق إلى أوروبـــا أقرب الحلفاء 

التاريخيين لواشنطن.

أصغر الديمقراطيات سنا

ويبدو تقســـيم الكاتـــب آري بيرمان 
مؤلـــف كتـــاب ”حـــق الاقتـــراع: الكفاح 
مـــن أجل حقوق التصويـــت في أميركا“ 
مســـتويين  إلـــى  الأميركـــي  المجتمـــع 
بالنســـبة إلى التصويـــت أحدهما يزداد 
ســـهولة والآخر يزداد صعوبة، نوعا من 

هناك. الديمقراطيـــة  بمـــرض  الاعتراف 
الأمــــر الــــذي دفع المحلــــل السياســــي في 
صحيفة نيويورك تايمــــز عزرا كلاين إلى 
القــــول إن تفاخرنا بأننــــا أقدم ديمقراطية 
في العالم، وهــــذا صحيح بما فيه الكفاية 
بالمعنــــى التقني. ولكن إذا كنت تســــتخدم 
تعريفــــا أكثــــر حداثــــة للديمقراطية، وهو 
تعريف يتضمن حقوق التصويت للنســــاء 
والأقليات كشرط مسبق، فنحن إذن إحدى 

الديمقراطيات الأصغر سنا في العالم.
أما الســــويدي ليندبرغ بوصفه باحثا 
مرموقا فــــي تاريــــخ الديمقراطية فوصف 
مقولة ”أميركا أقدم ديمقراطية في العالم“ 

بالسخيفة.
فلــــم تصبــــح الولايات المتحــــدة دولة 
ديمقراطية إلا بعــــد حركة الحقوق المدنية 
في الســــتينات على الأقــــل. وبهذا المعنى، 
وفق الباحث الســــويدي، فإنها تمثل نوعا 
من الديمقراطية الجديدة مثل البرتغال أو 

إسبانيا.
من ســــوء حظ العالم العربي لا توجد 
ديمقراطية مقبولة في الحدود الأدنى، كي 
أستشــــهد بأحد منظريهــــا، كما فعل كاتب 

نيويورك تايمز مع السويدي والتشيلي.
فــــلا يتعلق الأمــــر في العالــــم العربي 
بكيفيــــة انتخاب النــــاس لحكوماتهم، بل 
بما تريده الحكومــــات العربية وما تثبته 
فــــي النهايــــة بغــــض النظر عــــن النتائج 
الحقيقية للتصويت. وهناك ذريعة جاهزة 
للتزوير والاحتيال تندرج تحت مســــميات 

الديمقراطية.
الديمقراطيــــة  ترســــل  لــــم  أنــــه  مــــع 
الأميركيــــة إلى غرفة العناية المشــــددة، إلا 
أن وجهة النظر التي ترى أن الديمقراطية 
نفســــها مشــــكلة، تتطــــور فــــي الولايــــات 
المتحدة وتجــــد لها داعمين فــــي الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري على حد ســــواء. 
وهذا ســــبب كاف يجعل عنوان هذا المقال 

مقبولا من القراء.
ديمقراطيــــة  علــــى  القلــــق  كان  فــــإذا 
دولــــة  مــــن  صــــادرا  المتحــــدة  الولايــــات 
ديمقراطية أخرى، فإنها تخشى أن تصاب 
بالعــــدوى، بينمــــا ســــتجد دول مســــتبدة 
فرصتهــــا للاســــتمرار بالاســــتبداد تحت 

ذريعة فشل الديمقراطية الأميركية.
فلم يكن قلق بوش على الدول الأخرى 
من أجل ترويج الديمقراطية، كما كشــــفت 
كل أكاذيبــــه لاحقــــا، ولم يكن قــــرار بايدن 
التخلي عن الدول الملتهبة للتكفل بنفسها 
في مصيرهــــا تحت هجمات المتشــــددين، 
وقبول إيران وطالبان، بذريعة اســــتقلالية 
هذه الدول وحق تقرير مصيرها بنفسها.

لكــــن هذه العقلية أبقــــت على ”الحرب 
الأبدية“ مســــتمرة كما يحــــدث في العراق 
وأفغانســــتان، فأولئــــك الذيــــن يحملــــون 
الســــلاح للدفــــاع عــــن قراهم مــــن كابول 
حتى قندهار بمن فيهم النســــاء يشعرون 

بالخيانة من قبل الأميركيين المغادرين.
وهذا سبب كاف يجعل العالم يتساءل، 
فالولايــــات المتحــــدة نجت مــــن جرائمها 
الســــابقة، واليوم تريــــد أن تنجو من ترك 

دول لمصيرها بعد أن دمرت بنيتها.

الولايات المتحدة والعالم: مَن يقلق على مَن؟
التاريخ لم يصدر رسالة شفاء لأميركا المصابة بتصلب الشرايين السياسي

يتصاعد الجــــــدل في العالم بشــــــأن المصير الذي ينتظر أفغانســــــتان بعد 
انســــــحاب القوات الأميركية في ســــــبتمبر المقبل، بينمــــــا يوجد جدل مواز 
متعلق بالولايات المتحدة نفسها التي تعاني من مرض الديمقراطية باعتراف 

الرئيس جو بايدن.

حرب أبدية مستمرة في الخارج
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 واشــنطن - لا يترك الرئيس الأميركي 
جـــو بايدن فرصة للوم روســـيا على أي 
هجمـــات إلكترونيـــة اســـتهدفت مواقع 
ووكالات حكوميـــة وغيـــر حكوميـــة في 
بـــلاده، لكنـــه ســـيجد نفســـه الآن أمام 
اختبـــار يحـــدد طريقه الذي ســـلكه منذ 
اللقاء الأول مع نظيره الروسي فلاديمير 

بوتين.
كان بايـــدن قبيـــل تســـلمه منصبـــه 
الرئاســـي فـــي يناير من العـــام الماضي 
قـــد تعهـــد بجعل روســـيا تدفـــع الثمن 
باهظا عـــن هجمات عطلت بشـــكل كبير 
مؤسســـات ووكالات حكومية وحساسة 
داخل الولايات المتحدة وخارجها، ووجه 
خلالهـــا اتهامات لســـلفه دونالد ترامب 

بالتقاعس عن الرد على روسيا.
ووضـــع الهجوم المســـتمر لمجموعة 
تدعى ريفيل، وهـــي عصابة متخصصة 
فـــي جرائـــم الإنترنت ولهـــا صلات مع 
موســـكو، الرئيس الأميركي أمام اختبار 
جـــدي بعـــد حديثـــه فـــي قمـــة جنيـــف 
منتصـــف يونيـــو الماضـــي عـــن توجيه 

”إنذار“ مباشـــرة لبوتين بأنه سيرد على 
أي هجمـــات إلكترونيـــة ضـــد الولايات 

المتحدة.
ويقـــول تقريـــر لوكالـــة رويتـــرز إن 
قراصنة إنترنت يتبعون لعصابة ريفيل 
يطالبـــون بفدية قدرهـــا 70 مليون دولار 
لإعادة بيانـــات يحتجزونها رهينة، وأن 
الهجوم شـــمل 12 دولة على الأقل، وذلك 
فـــي الوقت الـــذي تعمل فيه الســـلطات 
الأميركية على حصر عدد المتضررين من 

الهجوم المستمر.
ويؤكـــد مكتب التحقيقـــات الفدرالي 
الأميركـــي أن هذه العصابـــة كانت وراء 
هجوم الشـــهر الماضي الذي اســـتهدف 
إحدى أكبر شـــركات معالجة اللحوم في 
العالم ”جاي.بي.إن“، ما اضطر الشـــركة 
التي تتخـــذ من البرازيل مقرا لدفع مبلغ 
الفدية بعملـــة ”بيتكوين“ الرقمية أي ما 

يعادل 11 مليون دولار.
وشـــكل الهجوم الإلكتروني المستمر 
فرصـــة لمعرفـــة طبيعة الرد الـــذي حمله 
بايـــدن إلى بوتين في قمتهمـــا الأخيرة، 

حيـــث توقـــع خبـــراء ومراكز دراســـات 
أميركية أن يلجـــأ إلى العقوبات في رده 
على أي هجمات إلكترونية منذ تســـلمه 
الرئاسة، إضافة إلى العمل على تحصين 
الجبهة الداخلية أمام هجمات سيبرانية 

كبيرة.
وكان بايـــدن وبوتين قـــد تعهدا في 
اللقـــاء الأول بجنيف بجعـــل علاقاتهما 
أكثر استقرارا ولا تنطوي على مفاجآت، 
وذلك على الرغم مـــن الخلافات العميقة 
على أكثر مـــن صعيد وأكثر من ملف في 

مناطق مختلفة حول العالم.
ويرغب الرئيس الأميركي في تهدئة 
التوترات مع روسيا في ما يخص ملفات 
التسلح والقرصنة الإلكترونية والتدخل 
أوكرانيـــا  ومســـألة  الانتخابـــات  فـــي 
والعديـــد مـــن القضايـــا الســـاخنة في 

الشرق الأوسط.
الأميركيـــة  الســـلطات  تـــزال  ولا 
تحقـــق في الهجمـــات الإلكترونية، التي 
بـــدأت الجمعـــة الماضي، قبيـــل احتفاء 
الولايات المتحدة بعيد الاستقلال، والتي 
استهدفت شركة ”كاسيا“ المتخصصة في 
تكنولوجيـــا المعلومات وطلب القراصنة 
فديـــة من زبائنها عبـــر برنامجها لإدارة 
المعلومات، وقد يتجـــاوز عدد الضحايا 

الألف.
وتقر السلطات الأميركية بأن ”حجم“ 
الهجـــوم الإلكتروني، الـــذي تقف وراءه 
عصابة ريفيل، يصعّب مســـاعدة جميع 
الضحايا بشـــكل فردي. وتعتبر عصابة 
ريفيل من أكثر عصابات الإنترنت لجوءا 
للابتـــزاز فـــي العالـــم، حيث تســـتخدم 
هيـــكلا منتســـبا لهـــا بمـــا يجعـــل من 
الصعب التعرف على من يتحدث باســـم 
القراصنة، غير أن آلان ليســـكا من شركة 
ريكوردد فيوتشـــر للأمن السيبراني قال 
إن الرســـالة قادمـــة في حكـــم المؤكد من 

قيادة عصابة ريفيل نفسها.

ويصعب تقدير مدى الهجمات التي 
تتم عن طريق برامج الفدية، التي تشـــل 
أنظمة الكمبيوتر عبر تشفير المعطيات 
وتطلب فدية لإلغاء التشفير. واستهدف 
وشركات أخرى  الهجوم شركة ”كاسيا“ 
يقدّر باحثـــون بأن عددها قـــد يتجاوز 
الألـــف، بينها سلســـلة متاجر كبرى في 
الســـويد اضطرت لإغلاق نحو 800 فرع 
مؤقتا بعدما فقدت الســـيطرة على آلات 

الدفع التابعة لها.

أن  الخبـــراء  مـــن  العديـــد  ويـــرى 
القراصنة الذين يقفون وراء هذا النوع 
مـــن الهجمـــات متمركـــزون فـــي أغلب 
الأحيـــان فـــي روســـيا. في حـــين تنفي 
موســـكو التـــي يشـــتبه بتغطيتها على 
هذه الأنشـــطة إن لم يكن التواطؤ فيها، 

أي تورط لها.
لكـــن الظاهرة اتســـعت إلـــى درجة 
أنها كانت إحدى النقاط الرئيسية التي 
أثارها الرئيس الأميركي خلال لقائه في 

منتصف يونيو مع نظيره الروسي.
وقـــال بايدن فـــور وقـــوع الهجوم 
الإلكترونـــي الأخير إنه ”للوهلة الأولى، 
تصورنـــا أن الأمـــر لا يتعلق بالحكومة 
الروسية، لكننا لســـنا متأكدين من ذلك 
بعـــد“، موضحـــا ”إذا تبين أن روســـيا 
كانت على علم بالأمر أو أنه كان نتيجة 
(خطـــوة ما قامـــت بهـــا)، أبلغت بوتين 

بأننا سنرد“.

ويقـــول مســـؤولون أميركيـــون إن 
الرئيس بايـــدن يدرس جميع الخيارات 
لمحاربـــة مرتكبي جرائـــم الإنترنت بما 
في ذلك الرد العسكري لمواجهة التهديد 
المتزايـــد. ولم تخـــف جينـــا رايموندو 
وزيرة التجارة الأميركية في تصريحات 
سابقة دراسة جميع الخيارات للرد على 

الهجمات الإلكترونية.
ولم يتـــرك مجلـــس الأمـــن الدولي 
الأمـــن  مســـألة  لبحـــث  فرصـــة  أي 
الإلكترونـــي، إذ تطـــرّق إلـــى التهديـــد 
المتزايد بالقرصنة الذي تواجهه البنية 
التحتيـــة الأساســـية لمختلـــف الـــدول، 
حيث أقـــر المجلس في اجتماع عقد هذا 
الأسبوع بالمخاطر الكبيرة التي تمثّلها 
الجريمة الإلكترونية، لاسيما الهجمات 
باســـتخدام برامـــج الفديـــة التي تطال 

المنشآت الأساسية والشركات.
واســـتهدفت هجمات بهذه البرامج 
مؤخرا عدة شـــركات أميركية، بما فيها 
مجموعة ”ســـولار ويندز“ للكمبيوترات 

و“كولونيال“ لخطوط أنابيب النفط.
وينـــدز“  ”ســـولار  هجـــوم  وكان 
الأكثـــر ضـــررا حيـــث زرع متســـللون 
برنامجا خبيثا في شـــبكة تابعة لشركة 
البرمجيـــات ضمـــن عمليـــة مخابراتية 
اخترقـــت قلـــب الحكومة ومؤسســـات 
عديدة في الولايات المتحدة ومؤسسات 

أخرى من مختلف أنحاء العالم.
ويتوقع على نطاق واســـع أن تلجأ 
الإدارة الأميركيـــة إلـــى تعزيـــز الموارد 
الإلكترونيـــة علـــى مســـتوى قدراتهـــا 
الهجوميـــة من أجل ممارســـة سياســـة 
ردع أفضل ضد الهجمـــات الإلكترونية 
المستقبلية. وستظهر نتائج التحقيقات 
في الهجوم الأخير مدى تورط روســـيا 
فـــي الأمر ومـــدى التزام بايـــدن بتنفيذ 
وعيـــده تجـــاه روســـيا بعـــد تحميلها 

المسؤولية.

برامج الفدية الخبيثة تحدد طريق بايدن نحو روسيا
شكوك بشأن وقوف موسكو خلف الهجمات الإلكترونية الأخيرة

هجوم يقلق إدارة بايدن

الهجوم الإلكتروني الأخير 
على شركة كاسيا ومواقع 
أخرى يختبر تنفيذ الرئيس 
الأميركي جو بايدن لإنذاره 

بالرد على روسيا

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الديمقراطية الأميركية 
ليست كما يعتقدها 

الأميركيون

ديفيد ألتمان

نحن في إحدى 
الديمقراطيات الأصغر 

سنا في العالم

عزرا كلاين

يمكن أن تخسر 
الديمقراطية الأميركية 

مثلما في تركيا والهند

ستافان ليندبرغ



فــــي  المخــــاوف  تزايــــدت   - كابــول   
أفغانســــتان من عــــودة شــــبح الظلام من 
جديــــد بعد المكاســــب العســــكرية الأخيرة 
لحركة طالبــــان المتشــــددة، والتــــي تهدّد 
بحظر أنشــــطة ترفيهيــــة كثيرة ظهرت في 
البلــــد بعدما ظلت محظــــورة حتى انتهاء 

حكم الحركة المتشددة قبل عقدين.
ويخشــــى المواطنون الأفغان من عودة 
الحظر على أنشــــطة ترفيهيــــة عديدة من 
الموســــيقى إلــــى الرقص والتبــــرّج، وذلك 
على وقع المكاسب العســــكرية والإقليمية 
الكبيــــرة لحركــــة طالبــــان منــــذ أن بدأت 
القوات الأميركية انســــحابها النهائي في 

مايو الماضي.
ويقــــول قــــادة الحركــــة المتطرّفة إنهم 
يريــــدون إعــــادة تحويل أفغانســــتان إلى 
إمارة إســــلامية تحت حكم الشريعة، وهو 
الأمــــر الذي يثيــــر مخــــاوف حقيقية على 
”إنجــــازات“ تحققت في البلــــد الذي عانى 

طويلا تحت إمرة الجماعات المتطرفة.
بعــــض  علــــى  القائمــــون  ويتخــــوف 
الأنشــــطة الترفيهيــــة مــــن إمــــكان فقدان 
مكتســــباتهم بحــــال عــــودة الحركــــة إلى 
الحكم من جديد، خاصة أن التقارير تشير 
إلى تحقيــــق طالبان الكثير من المكاســــب 
العسكرية وفرضت سيطرتها على مناطق 
واســــعة من البلاد أمــــام ضعف الحكومة 

المحلية وقواتها الأمنية.
ويقول المواطن الأفغاني ســــيد محمد، 
الذي يكســــب رزقــــه كموســــيقي محترف 
يعزف على آلة جاباني الوترية التقليدية، 
إنه ”لا يزال يذكر جيدا تلك الأمســــية قبل 
عقدين عندما اقتحمــــت طالبان منزلا كان 

هو وأصدقاؤه يعزفون فيه ويغنون“.
المتشــــدد  طالبــــان  لتفســــير  ووفقــــا 
للإســــلام، لا يمكن إصدار أي موسيقى إلا 
من خلال صوت الإنســــان، وفقط لتسبيح 

الله.

وقــــال محمد البالــــغ حاليا 40 ســــنة، 
وهو من ســــكان معقل المتمردين الســــابق 
في قندهار ”كنت صغيــــرا، لذلك تعرضت 
للضرب أقل من أصدقائي، لكن رغم ذلك لم 

أستطع الوقوف لمدة ثلاثة أيام“.
وأشــــار إلى أنــــه كان محظوظا خلافا 
لآخرين، مستشــــهدا بحادثــــة قطع طالبان 
في مناســــبة أخرى أصابع أحد أصدقائه 

بسبب عزفه على آلة جاباني.
احتفــــل  المتمــــردون،  طُــــرد  وعندمــــا 
محمــــد من خلال حضور حفل موســــيقي، 
وقــــال ”عندما عُزفت الموســــيقى، شــــعرت 
لأن ”بلدنا  برعشــــة بفعل فرط الســــعادة“ 
تحــــرر والناس باتوا أحرارا في بدء حياة 
جديــــدة“. ومنذ ذلك الحــــين، أصبح أفغان 
كثيرون مثــــل محمد موســــيقيين ومغنين 

محترفين.
أمــــا فــــي متجــــر صغيــــر بالعاصمة 
الأفغانية كابول، تحُــــوّل خبيرة التجميل 
فريدة شــــابة أفغانية خجولة إلى عروس 

مشرقة.
وعلــــى الرغــــم مــــن شــــعبيته، يواجه 
صالون تجميل فريدة مســــتقبلا غامضا، 
على غرار المئات من المواقع المشــــابهة في 

جميع أنحاء البلاد.
وفرضــــت طالبان قيودا مشــــدّدة على 
حركة وأنشــــطة النســــاء والفتيات خلال 
فترة حكمهــــا، ومنعت صالونات التجميل 

من العمل في الأماكن العامة.
وتقــــول فريدة (27 عامــــا) التي طلبت 
عدم الكشف عن كامل هويتها، ”إذا عادوا، 
لــــن نتمتع أبدا بالحريــــة التي نحظى بها 
الآن. هــــم لا يريــــدون عمــــل المــــرأة“. وفي 

صالــــون التجميل الذي تملكه تســــتقطب 
الكثيــــرات للعنايــــة بجمالهــــن بعيدا من 
أنظــــار الرجــــال، وقد تصل تكلفة جلســــة 

تجميل كاملة إلى 300 دولار.
وتؤكــــد فريــــدة ”أعتقــــد أن طالبــــان 
ســــتجبرنا على المغادرة“ في حال عودتها 
إلى الحكم، مبدية رغبتها في الانتقال إلى 

كندا إذا ما أتيحت لها الفرصة.
ووصــــل الأمر فــــي الحركة المتشــــددة 
خلال حكمها لأماكن واسعة من أفغانستان 
إلى منع صنع طائرات الورق، وفي متجر 
يضــــجّ بالحركة في ســــوق كابول وســــط 
المئات مــــن الطائرات الورقيــــة الملونة من 
جميــــع الأحجام، يقول زيلجاي إنه مصمم 
علــــى عدم التخلي عن حرفة صنع طائرات 

الورق التي دأبت عائلته عليها لأجيال.
تحليــــق  طالبــــان  حركــــة  وحظــــرت 
الطائــــرات الورقيــــة بحجــــة أنها تصرف 
انتباه الشــــباب عن الصــــلاة وغيرها من 
الأنشــــطة الدينيــــة، لكن زيلجــــاي وأفراد 
عائلتــــه اســــتمروا فــــي العمــــل. ويقــــول 
الرجل، البالغ 59 عاما في متجره في شور 
بــــازار بالعاصمة، ”بالطبــــع فعلنا ذلك في 

الخفاء“.
ويحتوي متجره الملوّن على المئات من 
الطائرات الورقية الجاهزة للبيع، كما أنه 
يتلقــــى الطلبات للحصول على تصميمات 
خاصــــة. وقد زاد حجم الأعمــــال التجارية 
لهذا النشــــاط في الســــنوات التي أعقبت 

الإطاحة بطالبان.
وقــــال زيلجاي ”هــــذه هــــي الحرية.. 
يمكننــــا عرض طائراتنــــا الورقية وبيعها 

علانية دون أي خوف“.
أمــــا مانيجا تالاش فقد أدركت أن أداء 
رقصــــات ”بريك دانس“، ســــيجعلها هدفا 
لإســــلاميي طالبــــان. وتالاش هــــي الفتاة 
الوحيدة بين مجموعة من الفتيان ينتمون 
في معظمهم إلى أقلية الهزارة ويمارسون 

الرقص في كابول، عادة في الخفاء.
وتقول ”إذا لم تغيّر طالبان ســــلوكها 
واســــتمرت في حبس النســــاء في المنازل 
والــــدوس علــــى حقوقهــــن، فــــإن الحياة 
ســــتكون بــــلا معنــــى لــــي وللملايــــين من 

الأفغانيات الأخريات“.
وعلــــى الرغــــم من المخاطــــر، اضطرت 
الفرقــــة إلى تبديــــل مواقــــع التدريب بعد 
تلقيهــــا تهديــــدات بالقتل، وهــــي مصممة 

على متابعة شغفها.
كمــــا يتوقــــع أن يتأثر أيضــــا تدخين 
التعســــفية  الإجــــراءات  مــــن  النرجيلــــة 
لطالبــــان، وعلى ضفة نهر في مدينة جلال 
أباد شرق أفغانستان، يجتمع محمد سليم 
وأصدقاؤه كل مســــاء لتدخــــين النرجيلة 
(الشيشــــة)، وهــــي هوايــــة قديمــــة تحقق 

رواجا في أنحاء العالم.
ويقــــول ســــليم ”تدخين الشيشــــة أمر 
طبيعــــي جــــدا فــــي الوقــــت الحالــــي في 
أفغانســــتان“، وهــــو ينفث أبخــــرة التبغ 
بنكهة الفاكهة مــــن النرجيلة، لكن طالبان 

تحرّم الشيشة بحجة أنها من المسكرات.
ويرى صاحب المقهى بختيار أحمد أن 
هذه العادة وســــيلة جيدة لإبعاد الشــــباب 
عن الشــــوارع أو عــــن الانغماس في رذائل 

أسوأ، مثل المخدرات.
ويقول أحمد ”يسود السلام هنا. نقدم 
الشيشــــة ونعزف الموســــيقى في المقهى“، 
لكن ”إذا عادت طالبــــان بأفكارها القديمة 

فسوف يوقفوننا“.
كمــــا أن مهنة الحلاقة مهــــددة أيضا، 
ويضــــج صالون محمد غديــــري في مدينة 
هــــرات غــــرب أفغانســــتان بالحركــــة، إذ 
يصطف الشــــباب للحصول على حلاقة أو 
قصة شــــعر فاخرة ليتشــــبهوا من خلالها 

بممثلي بوليوود أو هوليوود.
ويقــــول غديــــري، وهو مصفف شــــعر 
للرجال منذ ما يقرب من عشر سنوات ”لقد 
دخلت أفغانســــتان عالما جديــــدا“، مؤكدا 
أن ”هناك المزيد من مصففي الشــــعر الآن، 
المزيد من الشــــباب يتجهون إلى الموضة… 
الحكومــــة لا تعارضها مثلمــــا كانت تفعل 

طالبان“.

المكاسب العسكرية 
الأخيرة لطالبان تهدّد 

بعودة الحظر على أنشطة 
ترفيهية سمح بها في 

أفغانستان قبل عقدين

 بيــروت - أعــــاد الوضع المأســــوي في 
لبنان على صعيد تزايــــد أعداد الطوابير 
اليوميــــة أمــــام محطات التــــزود بالوقود 
وأفــــران الخبز والنقص الحــــاد بالأدوية 
رسم  الأساســــية  الصحية  والمســــتلزمات 
صورة ســــوداوية في بلد يكافح للخروج 
مــــن أســــوأ أزمــــة اقتصادية وسياســــية 

واجتماعية منذ انتهاء الحرب الأهلية.
ويعانــــي اللبنانيون، في ظــــل فقدان 
عملتهــــم المحلية أكثر مــــن 90 في المئة من 
قيمتها، أوضاعا اقتصادية صعبة وســــط 
انســــداد في الأفق السياســــي لإيجاد حلّ 

لأزمة تشكيل حكومة جديدة.
ويؤكــــد مواطنــــون لبنانيــــون أنهــــم 
يريدون التخلّص من كابوس اســــمه ”غير 
الأساســــية  مســــتلزماتهم  لكل  موجــــود“ 
أكثر من إنهاء مشــــكلة الحكومة المتفاقمة 
والخلافات بشــــأنها بين رئيــــس الوزراء 
المكلف ســــعد الحريري والرئيس ميشــــال 

عون وصهره جبران باسيل.

وتقــــول الوكالة الوطنيــــة للإعلام في 
لبنــــان في تقرير موســــع حــــول تداعيات 
الأزمة الاقتصادية المتواصلة، إن ”ســــعر 
البنزين فاق الســــبعين ألــــف ليرة وربطة 
الخبــــز وصلت إلــــى حــــدود 4 آلاف ليرة 

عــــن  ناهيــــك  للارتفــــاع،  ومرشــــحة 
الأدوية والمســــتلزمات الطبية وأزمة 
المستشــــفيات، فضلا عن سعر الدولار 
الــــذي اقتــــرب مــــن 18 ألف ليــــرة مع 

تخوف من ارتفاعه أكثر“.
الرســــمية  الوكالــــة  وتوضــــح 
فــــي تقريــــر حمــــل عنوان ”هــــل قدر 
اللبنانيــــين الجوع والفقر؟“، أنه ”في 
ظل هــــذا الواقع المأســــوي والصورة 
أقر  اللبنانيــــين  لحيــــاة  الســــوداوية 
مجلس النــــواب (بتاريــــخ 30 يونيو) 
البطاقــــة التمويليــــة للتخفيــــف قــــدر 
الإمكان من الأزمة الاقتصادية والمالية 
التــــي أنهكت كاهل الشــــعب اللبناني، 
الوســــطى  الطبقتــــين  مــــن  لاســــيما 
والفقيــــرة اللتين تخطت نســــبتهما 70 

فــــي المئة. وبــــات 55 في المئة من الشــــعب 
تحت خط الفقر، على وقع أزمة اقتصادية 
صنفها البنك الدولي بين الثلاث الأســــوأ 
فــــي العالم منــــذ منتصف القرن التاســــع 

عشر“.
ويقــــول الخبير الاقتصــــادي اللبناني 
باتريك مارديني إن ”المشكلة الأساسية في 
البطاقة التمويلية هي في تمويلها، حيث 
تتجه الحكومة إلــــى الاحتياطي الإلزامي 
الموجــــود في مصــــرف لبنان والــــذي يبلغ 

نحو 14 مليار دولار“.
ويوضح فــــي تصريح لوكالــــة الأنباء 
الاحتياطــــي  ”اســــتخدام  أن  اللبنانيــــة 
الإلزامي يســــاهم فــــي زيــــادة الأزمة، لأنه 
يغــــذي ارتفاع الأســــعار. ونحن دخلنا في 
معادلة في البلد، أن انخفاض الاحتياطي 
الإلزامــــي في مصــــرف لبنان يــــؤدي إلى 
ارتفاع ســــعر صــــرف الــــدولار، وبالتالي 

ستزداد الأزمات الاجتماعية والمعيشية“.
وتنقــــل الوكالة الرســــمية عــــن تقرير 
لليونيســــيف لفت إلــــى أن أكثر من 30 في 
المئة من الأطفال في لبنان ينامون ببطون 
خاوية لعدم حصولهــــم على عدد كاف من 
وجبات الطعام، وأن 77 في المئة من الأسر 
لا تملك ما يكفي من غذاء أو من مال لشراء 

الغذاء.
وتشــــير إلى أن 60 في المئة من الأســــر 
تضطر إلــــى شــــراء الطعام عبــــر مراكمة 
الفواتيــــر غيــــر المدفوعــــة أو مــــن خــــلال 
الاقتــــراض والاســــتدانة وأن 30 فــــي المئة 
من الأطفــــال في لبنان لا يتلقــــون الرعاية 

الصحية الأولية التي يحتاجون إليها.
ويقــــول قاســــم أبــــي علي مستشــــار 
وزير الشــــؤون الاجتماعية اللبناني، ”إن 
المســــتفيد من برنامج الأسر الأكثر فقرا لا 
يحق له الاستفادة من البطاقة التمويلية، 

التي سيجري العمل بها في لبنان“.
ويضيف في تصريح للوكالة اللبنانية 
أنه ”بالنسبة لنا المواطن الذي يحتاج إلى 
المســــاعدة في ظل وجود الدعم ســــيحتاج 

إلى مســــاعدة إضافيــــة عندما 
يتم رفع الدعم“.

وفي هذا 
السياق يوضح 
باتريك مارديني 

أن ”لبنان 
يمرّ في أزمة 

اقتصادية صعبة 
جدا، عبارة عن 

تزامن 
أزمات 

عــــدة، حيث النمــــو الاقتصادي الســــلبي، 
وتخلف الدولة عن ســــداد ديونها، والأزمة 

المصرفية“.
وعلى الرغم مــــن الأزمات المتعددة في 
كل مكان داخل لبنان، إلا أن هناك أملا في 
أن يســــاهم رفع القيود علــــى خلفية وباء 
كورونــــا في تحريك عجلــــة الاقتصاد مرة 

أخرى.
وفي العام الماضي، انتقد بشدة النائب 
ميشــــال ضاهــــر علــــى وســــائل التواصل 
الاجتماعي لقوله على شاشة التلفزيون إن 
”لبنــــان رخيص حقا، بكل معنــــى الكلمة“، 

بسبب انهيار العملة.
ويقول ضاهر لوكالة أسوشيتيد برس 
”كان الناس يضحكون علــــيّ حينها، الآن، 
هنــــاك الكثيــــر مــــن المغتربــــين اللبنانيين 
يأتون إلى زيارة بلدهم بســــبب الأســــعار، 

لكننا نريد أيضا أجانب“.
ومــــع ذلك، فإن المشــــهد علــــى الأرض 
ليــــس وجهة رائعــــة لقضاء الإجــــازة في 
لبنــــان، حيــــث يســــتمر انقطــــاع التيــــار 
الكهربائــــي معظم الوقت، وتعــــينّ إيقاف 
تشــــغيل المولــــدات التي يديرهــــا القطاع 
الخاص لعدة ســــاعات لتقنين الوقود في 
الوقــــت الذي تعاني فيــــه البلاد من نقص 
في المنتجات الحيوية، بما في ذلك الأدوية 

والمنتجات الطبية والبنزين.
ومنــــذ أســــابيع، يصطــــف المواطنون 
المحبطــــون لمــــلء محطــــات الوقــــود، مع 
اشتباكات بين الحين والآخر وإطلاق النار 
وســــط أعصــــاب متوترة. لقد ســــقط أكثر 
من نصف الســــكان في براثــــن الفقر، ومع 
تصاعد التوترات الطائفية، يشــــعر لبنان 

بأنه مستعد للانفجار.
وتســــبب انهيار العملــــة في لبنان في 
حدوث انقســــام حادّ بــــين الأقلية المريحة 
التي يكون دخلها في ما يسمى بالدولارات 
الجديدة التي يمكن ســــحبها من البنوك، 
وأولئــــك الذيــــن يُدفعون أكثــــر إلى براثن 
الفقر، بما في ذلك الأعضاء الســــابقون في 
الطبقة الوسطى المتلاشــــية التي اختفت 

قوتها الشرائية.
المناهضــــة  الاحتجاجــــات  وتتجــــدد 
للحكومــــة باســــتمرار فــــي جميــــع أنحاء 
البــــلاد بســــبب الضرائب وتدهــــور أزمة 
العملــــة وســــط حالة من عــــدم اليقين، كما 
انعكســــت أزمة كورونا وما تلاها من 
الحكومة  فرضتها  إغــــلاق  عمليات 
للمواطنين  اليوميــــة  الحياة  على 

اللبنانيين.
ويقول المواطن اللبناني شفيق 
مرشد وهو صاحب دار ضيافة 
خاصة أغلق أبوابها بسبب 
كورونا في فبراير عام 2020، 
إنه ”بعد العام ونصف 
العام، لا يزال 
ليس لديه 
خطط 
لإعادة 

فتحها وســــط الانهيار المالــــي الحالي في 
البلاد“.

ويضيف لوكالة أسوشــــيتيد برس إن 
”كورونا أثر علينا حقا لكن أكبر شــــيء كان 
أزمــــة العملة. اعتدنا علــــى تقديم وجبات 
للضيــــوف مع النســــكافيه والشــــاي وأي 
شيء يريدونه بسعر رخيص. الآن، فطيرة 

هامبرغر واحدة تكلف الكثير“.
وتســــببت الصدمات المزدوجة للوباء 
والأزمــــة الماليــــة المدمرة فــــي تدمير قطاع 
الضيافــــة في لبنــــان الدولة المتوســــطية 
المعروفة بشواطئها ومنتجعاتها الجبلية 
وطعامهــــا الجيــــد، وتم إجبــــار المئات من 

الشركات على الإغلاق.

ولكــــن مع تخفيــــف القيــــود الوبائية، 
تأمــــل الشــــركات التي نجت مــــن أن تنفق 
الــــدولارات مــــن خــــلال زيــــارة المغتربين 
اللبنانيــــين وزيادة الســــياحة المحلية أن 

تحرك عجلة الاقتصاد مرة أخرى.
وفي الوقــــت الحالي، معظم حجوزات 
الفنادق من المغتربــــين اللبنانيين وبعض 
الأجانب من العــــراق ومصر والأردن. عدد 
الوافدين إلــــى المطار يرتفــــع: في كل يوم 
على مــــدى الأســــابيع العديــــدة الماضية، 
كان مطــــار بيروت يســــتقبل أربع رحلات 
قادمــــة من العــــراق، بأكثر مــــن 700 راكب 
في المجموع، بحســــب جــــان عبود، رئيس 
اتحاد وكلاء الســــفر والسياحة، حيث تم 
الإبــــلاغ عن مشــــاهد فوضويــــة في صالة 
الوصــــول حيــــث يتجمع النــــاس لاختبار 

PCR الإلزامي.

ويتجــــه الآن الكثيــــر مــــن اللبنانيين 
الذين يقضــــون إجازتهم فــــي الخارج في 
الصيــــف إلــــى الســــياحة الداخلية، حيث 
الخيار الأكثر عملية بســــبب قيود الســــفر 
والــــدولارات المحاصرة في البنوك ونقص 

بطاقات الائتمان العاملة.
ومن شــــأن هــــذا الأمر أن يســــاهم في 
تحريك عجلــــة الاقتصــــاد المتدهور حيث 
تغيرت البلاد بشــــكل جذري خلال العامين 
الماضيين، ولم تعد وجهــــة للحياة الليلية 
وســــياحة المدينة والأشــــياء التي يعرفها 
النــــاس. وتقــــول جمانــــة بريحــــي، عضو 
مجلس إدارة جمعية درب الجبل اللبناني، 
”هناك اهتمام أكبر من اللبنانيين بالســــفر 

داخــــل بلادهــــم“، حيث تحتفــــظ الجمعية 
بمســــار للمشي لمســــافات طويلة يبلغ 290 
ميلا (470 كيلومتــــرا) يمتد عبر البلاد من 

الشمال إلى الجنوب.
ويقــــول الكثيــــرون فــــي الصناعة إن 
عــــدد الســــياح المحليــــين قــــد زاد بشــــكل 
كبيــــر منذ تخفيف الإغلاق فــــي البلاد في 
أبريل، وإنهــــم يتوقعون أن يروا الوافدين 
يتراكمــــون وينفقــــون هــــذا الصيف على 
الرغــــم من عــــدم الاســــتقرار، ويرجع ذلك 
جزئيا إلى انخفاض قيمة الليرة اللبنانية.

الاقتصاد يغلب السياسة.. 
هل قدر اللبنانيين الجوع والفقر

الأزمات المتراكمة تحيل لبنان إلى بلد منكوب 
ــــــر طويلة يوميّا أمام محطات الوقود والمخابز وبحث دؤوب بلا نتيجة  طوابي
عن أدوية ومستلزمات حياتية، وسط حالة من العجز أمام السلطات لمواجهة 
أزمات متعدّدة في بلد يبحث عــــــن حلول عاجلة وإصلاحات كبيرة لتجاوز 

تلك الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

 نيران الغضب في كل مكان

طالبان تهدّد بعودة 
أفغانستان إلى الظلام

حتى الحلاقة مهددة

لبنان في أرقام

[ 90 في المئة نسبة فقدان العملة 
من قيمتها

[ 14 مليار دولار حجم الاحتياطي 
الإلزامي

[ 77 في المئة من الأسر لا تملك ما 
يكفي من الغذاء

[ 30 في المئة من الأطفال في 
لبنان ينامون ببطون خاوية

المشكلة الأساسية في 
البطاقة التمويلية هي 

في تمويلها

باتريك مارديني
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ــول تداعيات 
إن ”ســــعر  ة،
ف ليرة وربطة 
4 آلاف ليرة  د

عــــن  ــك 
وأزمة  ة
ر الدولار 
ليــــرة مع 

ســــمية
قدر هــــلل
أنه ”في
والصورة
أقر يــــين 
3 يونيو)
ــــف قــــدر
والمالية ة
اللبناني،
لوســــطى
70 ــــبتهما

تصريح للوكالة اللبنانية  ويضيف في
أنه ”بالنسبة لنا المواطن الذي يحتاج إلى 
المســــاعدة في ظل وجود الدعم ســــيحتاج 

إضافيــــة عندما  إلى مســــاعدة
يتم رفع الدعم“.

وفي هذا 
السياق يوضح

باتريك مارديني 
”لبنان أن

يمرّ في أزمة 
اقتصادية صعبة 
جدا، عبارة عن 

تزامن
أزمات 

للحكومــــة باســــتمرار فــــي جميــــع أنحاء
البــــلاد بســــبب الضرائب وتدهــــور أزمة
العملــــة وســــط حالة من عــــدم اليقين، كما
انعكســــت أزمة كورونا وما تلاها من
الحكومة فرضتها  إغــــلاق عمليات
للمواطنين اليوميــــة  الحياة  على 

اللبنانيين.
ويقول المواطن اللبناني شفيق
مرشد وهو صاحب دار ضيافة
خاصة أغلق أبوابها بسبب
كورونا في فبراير عام 2020،
إنه ”بعد العام ونصف
العام، لا يزال
ليس لديه
خطط
لإعادة

بط
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لا يتوهم أحدٌ أن ”صفقة القرن“ 
التي طرحها الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترامب والتي كان عرّابها 
صهره جاريد كوشنر مجرّد صفحة 

طويت من سجّل إدارة ترامب مع ما طوته 
الإدارة الديمقراطية الجديدة.

من الواضح أن ما تم التأسيس له 
عبر هندسة صفقة قادمة لحل جميع 
مشاكل الشرق الأوسط جملة واحدة، 

إنما كان خلاصة المئات من الدراسات 
المستقبلية التي رأت أنه لا يمكن العبور 

إلى شرق أوسط جديد بـ“التقسيط“، 
وأنه من المفيد لجميع الأطراف اعتبار 

أن مفتاح الحلول هو وضع حد للصراع 
العربي الإسرائيلي، وإن كان كثير من 

الإسرائيليين، وبالأخص غير الرسميين 
منهم، يرفض تعبير ”صراع عربي 

إسرائيلي“ ويطالب بتحديد أطراف 
الصراع ”فلسطيني – إسرائيلي“، 

”لبناني – إسرائيلي“، ”سوري – 
إسرائيلي“ إلى آخره، وأنه من غير 

الدقيق القول إن جميع العرب في حالة 
صراع مزمن مع الإسرائيليين. ناهيك عن 
عنصر غاية في الأهمية لجميع الأطراف، 

هو الأمن القومي.
أما الأمن القومي الإسرائيلي، 

فهو نطاق واسع بقي مسيطرا على 
الذهنية السياسية الإسرائيلية منذ ما 
قبل تأسيس الدولة وحتى اليوم، وظل 
ورقة رابحة في جميع طاولات القمار 
التي خاضتها الدولة العبرية، سواء 

كانت المقامرة عسكرية أو سياسية 
أو اقتصادية. لكن ذلك الأمن القومي 

الإسرائيلي يبقى في حالة هشة ما 
دام يقوم على قواعد متباعدة، ما بين 

نهري المسيسيبي غربا والغانج شرقا، 
تفصلهما بقع تشكل تهديدا وجوديا 

لإسرائيل. بينما يبدو الأمن القومي 
العربي اليوم في حالة اضمحلال تام، 
بعد غياب التنسيق المشترك بين الدول 
العربية وتقطّع العلاقات ما بين محاور 
كانت بمثابة حامل للحالة العربية في 

الماضي، بغداد، الرياض، القاهرة ودمشق 
بالطبع.

إلا أن الأمن القومي العربي ليس 
خيارا سياسيا، بل هو انتظام تفرضه 

الجغرافيا والتاريخ ومصالح الدول 
الواقعة في نطاق حيوي واحد، وهو يعيد 
تشكيل ذاته كل مرة. وفي ظروف مستجدة 
رسّختها السنوات العشر الماضية أعادت 

توزيع خطوط النفوذ، فظهرت عواصم 
مؤثرة في الخليج العربي، لعبت أدوارا 

حساسة ومؤثرة في تغير مسارات 
الأحداث والتحولات. ما دفع بالنظام 
العربي القديم إلى الشعور بضرورة 

تجديد ذاته، أو على الأقل السعي 
للاستفادة من بقايا تأثير مازال بوسعها 

العودة إلى الحياة من جديد.
القاهرة الباحثة عن دورها التاريخي 
كمركز ثقل عربي من جهة، وكوسيط أول 
ما بين العرب وإسرائيل من جهة أخرى، 

تشعر اليوم أكثر أن دورها السابق 
يضمحل، وبغداد التي لم يعد بإمكانها 

الاستمرار في حالة تبعية تامة للولي 
الفقيه، وإن أظهر الخطاب السياسي 

الإسلامي المهيمن على العراق ذلك 
وتمسك به، إلا أن الأمور تتحرّك عادة 

وفق قواعد أخرى أكثر سطوة.
الرياض تغيرت وقادت ثورة داخلية 
رفعت عن المجتمع السعودي أعباء كبرى 
كانت قد جعلت من حركة أكبر بلد عربي 

إسلامي وئيدة متباطئة حيال تغير 
المعطيات من حولها، وباتت اليوم أكثر 

قدرة على التحرّك السياسي نحو خيارات 
غير مقيّدة باللكنة الإسلامية التقليدية 

أو حتى بقاعدة ”ضرورة البقاء دولة 
محافظة“ التي طالما تغنّت بها النخب 

السعودية.

وتبقى دمشق هي المشكلة، فالثبات 
الذي أظهره النظام السوري أمام 

العاصفة، والأساليب العديدة التي 
اتبعها والتحالفات التي أقامها، التي 
رآها صنّاع القرار هناك مؤقتة ويمكن 
التخلص منها في الوقت المناسب، كل 

تلك العوامل أبقت الحاجة العربية إلى 
عاصمة الأمويين أكثر إلحاحا، بغض 
النظر عمّن يحكمها اليوم، الأسد أو 

معارضوه.

بالنسبة إلى من فكروا في صفقة 
القرن، لا يمكن لأي تطبيع أن يجد له 

متنفسا في الراهن والمستقبل، من 
دون دمشق، وعلى هذا أن يكون علنيا 
هذه المرّة، رسميا ونهائيا، بينما يمكن 
تجاوز المسألة الفلسطينية واعتبارها 

شأنا داخليا، إسرائيليا فلسطينيا، 
وهذا هو جوهر ”اتفاقية أوسلو“ 

التي نقلت الصراع من مظلته العربية 
الشاملة إلى حالة ثنائية صرفة وتنسيق 

أمني وضرائب.
ويأتي مسار التطبيع الذي اشتقته، 
بصعوبة، بعض الدول العربية، ليكسر 

الجدار العازل، ليس فقط أمام العرب 

تجاه الإسرائيليين، ولكن أيضا أمام 
الإسرائيليين تجاه العرب وقضاياهم. 
وحتى يكتب النجاح لصفقة القرن 

الحقيقية القادمة، يجب أن توضع على 
سطح المكتب جميع القضايا، بما فيها 
الوصول إلى الاستقرار ومن ثم إعادة 

الإعمار، وهذا ليس مستحيلا، فالحاجة 
السكانية إليهما بلغت ذروتها، إذ لا 
يمكن للمنطقة أن تستمر هكذا، آفاق 
مسدودة للحلول، ومخيمات وأعباء 

اقتصادية واستعصاء هنا وهناك.
إسرائيل الموجودة بقوة في الشمال 

الشرقي السوري كما هو الحال في 
شمالي العراق، حيث الحاضن الكردي 

الذي لم يكن يرى له في الصراع العربي 
الإسرائيلي ناقة ولا جملا، لن يكون 

صعبا عليها إيجاد صيغة للتفاهم حول 
الجولان، ليس مع الأسد بالطبع، بل مع 
حالة وصاية أكبر منه ومن معارضيه، 
وسيكون ثمن ذلك التشكيل السيادي 

الجديد للشرق الأوسط.
تدرك إسرائيل ومن خلفها الولايات 
المتحدة أن الفضاء العربي في المشرق، 
العراق وسوريا ولبنان، بات في لحظة 

قبول اضطراري لأي مخرج من الأوضاع 
الراهنة، لكن هل هي جاهزة لدفع الثمن؟ 

هذا ما تعكسه التحولات السياسية 
على الساحة الإسرائيلية، والتخلص 
من بنيامين نتنياهو جزء أساسي من 

هذا النهج. فلن يقود السلام في المنطقة 
متعصبون ونسخ ملوّنة عن داعش 

والقاعدة وشاس، بل أولئك الذين 
خرجوا على كل تلك الأفكار، قادمين من 
ذهنية ما بعد الصراع، وما بعد وقوع 
المجازر، أي حالة ما بعد الأمر الواقع. 

وهؤلاء لن يناقشوا الأمور في حواراتهم 
من الألف إلى الياء، بل من هذه اللحظة 

واستحقاقاتها.
يقف في وجه هذا المشروع الذي 
يبدو كخيار وحيد، العامل الإيراني 

بوصفه عامل رفض لسياسات الولايات 
المتحدة وحلفائها في المنطقة، والأصابع 
الإيرانية التي امتدت للعواصم العربية، 

هي تعبير عن إجراء استباقي من 
طهران، لما يمكن أن يحدث، لكن الشروط 
آخذة في الاكتمال من أجل إخراج إيران 

من الساحة وحصرها داخل حدودها، 
ولم يعد أحد يصدّق شعارات إيران 

وميليشياتها الطائفية حول المقاومة 
وفلسطين، فصفقة القرن الجديدة 

القادمة هي حول دمشق، لا حول القدس.
وفي هذا المشهد، لا يمكن النظر إلى 

أي متغيرات سياسية أو عسكرية تجري 
اليوم، إلا على أنها مجرّد تفاصيل 
صغيرة، أما النهج الكبير، فهو أن 

الصفقة قادمة وأنها ضرورة للطرفين، 
العربي بتعدد مواقفه وتوجهاته، 

والإسرائيلي بنسخته الجديدة، وهي 
ليست غراما بالإسرائيليين أو استجداء 

لمساعدتهم. وليست بالمقابل أجنحة 
سلام بيضاء تنبت من بين أكتاف ورثة 

الحركة الصهيونية، بل إدراكا منهم 
لحقيقة أنه لا يمكن لإسرائيل الاستمرار 

وسط بحيرة من الدم والخراب. وأن 
الخيار الأفضل هو إعادة الإعمار، 

سياسيا واقتصاديا وتاريخيا.

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

دمشق وصفقة القرن القادمة

صفقة القرن ستكون حول 
دمشق، لا القدس. وفي المشهد 

الحالي، لا يمكن النظر إلى أي 
متغيرات سياسية أو عسكرية 
تجري اليوم، إلا على أنها مجرّد 

تفاصيل، أما النهج الكبير، فهو 
أن الصفقة قادمة وأنها ضرورة 

للطرفين، العربي والإسرائيلي

كلما نظر التونسي لوجه السماء 
هذه الأيام إلا وتراءى له أن 

السحب الداكنة تتراكم بما يحجب عنه 
الرؤية ويفقده الأمل. 

ولكن ومضات من الضوء من حين 
لآخر تزيح بعض الظلمة من أمام عينيه 

وتعيد إليه القدرة على الحلم.
 من أكبر مبررات الحلم الصامدة 

بثبات أمام الإحباط بالنسبة إلى 
معظم التونسيين والتونسيات التطلع 

لمستقبل أبنائهم وبناتهم المجتهدين 
والمجتهدات رغم الجائحة. 

في أوج الخوف من انتشار كورونا 
كنت تشاهد الأمهات والآباء مصطفين 

خارج المدارس والمعاهد ينتظرون 
خروج أولادهم وبناتهم بعد إجراء 
الامتحانات في المدارس الابتدائية 

والثانوية.
كنت ترى الآباء والأمهات ينبرون 
في تصفيق حار لا يتوقف حال خروج 

التلاميذ والتلميذات من قاعات 
الامتحان إلى الشارع. 

كنت تحس كيف أن أمواج الفرح 
تزيح كل الهواجس الأخرى عند صدور 

نتائج الثانوية العامة وتوزيعها 
بواسطة الإرساليات القصيرة التي 

يتلقاها التلاميذ والتلميذات في يوم 
ساده الفرح وتبادل التهاني بشكل لا 

علاقة له بالقتامة الطاغية على الشارع.
هذا العام كانت البهجة مفردا 

مؤنثا بامتياز.
مثلما كان متوقعا، كرست النتائج 

تفوق البنات في الدراسة، إذ هن شكلن 
67 في المئة من مجمل الناجحين. 

وكنّ في طليعة الحاصلين على أفضل 
المعدلات.

وحتى عندما صرحت العديد من 
المتفوقات بأنهن يرغبن في مواصلة 

دراساتهن العليا خارج البلاد لم 
يصدم أحد. كان هناك إقرار بأن البلاد 

بأوضاعها المتأزمة قد ضاقت بكفاءاتها 
من الجنسين من حيث ظروف تحصيل 
العلم والحياة وآفاق التشغيل لاحقا. 

كان هناك وعي جماعي بأن أي 
اعتراض على رغبة الناجحات في 

البحث عن الأفضل خارج الحدود هو 
بمثابة العقاب لبناتهم المتفوقات. 

صفق التونسيون لمرام المرزوقي 
وندى الشارني وبقية الفتيات 

المتفوقات خاصة منهن التلميذات 
أصيلات ولايات (محافظات) الشمال 

الغربي، وهي محافظات تعتبر من الأقل 
حظا في التنمية.

صحيح أن نتائج الامتحانات 
أظهرت أن الولايات (المحافظات) 

المتأخرة على صعيد مؤشرات التنمية 
البشرية مازالت تعاني تأخيرا 

على مستوى معدلات النجاح في 
الامتحانات المدرسية، ولكن النتائج 

أظهرت أيضا أن ذلك ليس عائقا أمام 
التميز لمن تعلقت همته بالتفوق سواء 

كان تلميذا أو تلميذة في أي منطقة 
من مناطق البلاد. ورغم كل هناتها 

وإخفاقاتها لا تزال المنظومة التعليمية 
تشكل أفضل مصعد اجتماعي قادر 

على تحقيق طموحات الأجيال 
الصاعدة مهما كانت التحديات.

منذ سنوات عديدة أظهر التعليم 
أنه مصعد اجتماعي مؤنث بامتياز. إذ 
ما انفكت نسب التسجيل والنجاح في 
الامتحانات المدرسية والجامعية تبرز 

تفوق الإناث سواء في تونس أو في 
الكثير من الدول العربية الأخرى.

بفضل تشريعاتها 
التقدمية 
والتفاعل 

الإيجابي مع 
حقوق المرأة 

منذ الاستقلال، 
رغم كل محاولات 

النكوص من 
حين 

لآخر، 

ليس هناك في تونس هوة عميقة 
تفصل بين مكانة المرأة في التعليم 

ودورها في المجتمع. ولذا فإن تحسن 
مؤشرات المساواة التعليمية بين 

الجنسين لا يلاقي صدا من قبل معظم 
شرائح المجتمع بل بالعكس.

وقد عكس الترحيب الواسع بتألق 
التلميذات في امتحانات الثانوية 
العامة أملا راسخا لدى الكثيرين 

في تونس بأن المرأة، بجديتها وقوة 
عزيمتها ووضوح الرؤية لديها، قادمة 

على عجل. هناك ما يشبه الحدس 
بأنها قادمة لتنقذ تونس من أزماتها 

والأخطاء المتراكمة لنخبها.
لسبب ما قد تكون تتميز به تونس، 

هناك مسحة من التفاؤل تتولد دوما 
عن نجاحات المرأة. نفس التفاؤل الذي 

أفرزته الوجوه الشابة للناجحات في 
الامتحانات وتصريحاتهن الواثقة 

بالنفس تركته أنس جابر الرياضية 
التونسية المتألقة التي أضحت تشكل 
قدوة في القدرة على الإنجاز والعطاء.

تفرج التونسيون، بمن فيهم من 
لم يشاهد مباراة لكرة المضرب من 

قبل، في أنس، لاعبة التنس التونسية. 
واستبشروا خيرا بأدائها وابتسامتها 
الدائمة خلال المباريات. ودغدغ مشاعر 

افتخارهم كونها أصبحت أول لاعبة 
تنس عربية تفوز بإحدى أكبر الدورات 

العالمية الكبرى في اللعبة.
أظهرت أنس دوما وعيا بدورها 

كقدوة للمرأة التونسية والعربية. وقد 
أعربت عن أملها في أن يشجع نجاحها 

على المستوى العالمي الكثيرات من 
تونس والمنطقة العربية كي يلتحقن 

بها في مضارب التنس.

تحدثت عن الرسالة التي توجهها 
للأجيال القادمة من الشابات في 
المنطقة مؤكدة ”كل ما أريد قوله، 

إنني إذ بلغت أنا مبتغاي، فلا شيء 
مستحيلا“.

أنس لا تخوض مباشرة في 
السياسة، ولكنها أهدت فوزها 

الرياضي العديد من المرات للزعيم 
التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، 

الذي كان يفتخر في حياته بأنه ”محرر 
المرأة“، وأصبح اليوم رمزا لنضال 

المرأة التونسية للدفاع عن حقوقها أمام 
قوى الجذب إلى الوراء.

رغم كل التقدم الحاصل، مازالت 
المرأة التونسية تعاني الكثير من 

العقبات في الوصول للمناصب العليا 
والمساواة الاقتصادية الفعلية، بالمقارنة 

مع الرجل، كما هي تواجه ظواهر 
العنف والتزمت وسائر الرواسب 

الثقافية المتكلسة دون مساندة كافية.
ولكن المرأة بقيادتها الشجاعة 

للجيش الأبيض واستعدادها للتضحية 
بالنفس على جبهة الحرب على كورونا، 

باعتبارها تشكل أغلبية الطواقم 
الطبية، أظهرت كفاءة واقتدارا كفيلين 

بإفحام من كان له أدنى شك في 
جدارتها بحقوقها كاملة.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم اليوم 
الطبيبات والممرضات المرابطات 

على الخط الأول للمعركة من أجل 
الصحة والحياة، مع كل الناجحات 
التونسيات في 

الميادين 
الأخرى، 

سببا وجيها 
للمجتمع 
التونسي 
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حدث ما كان منتظرا، وفشل ملتقى 
الحوار السياسي في مهمته، 

فيما نجح طرفان؛ الراغبون في تأجيل 
الانتخابات والعاملون على التمديد 

لحكومة عبدالحميد الدبيبة، ومن 
ورائهما الإسلام السياسي بجناحيه 

المتمثلين في أمراء الحرب وأباطرة 
الفساد، وانهزم المتعدد في صيغة 

المفرد، وهو المجتمع الدولي، فلم تجدِ 
بيانات برلين 1 و2 وقرارات مجلس 

الأمن وآخرها 2570 و2571 للعام 2021، 
والبيانات الرباعية والخماسية، 

والجهود الثنائية والجماعية، 
والضغوط الإقليمية والدولية، وجهود 

البعثة الأممية، وتبينّ مرة أخرى أن 
الرهان على الدور الأميركي لا يقود 

إلا إلى الفشل كما حدث في دول عدة، 
أبرزها أفغانستان العائدة لقبضة 

طالبان والعراق المتروكة لميليشيات 
إيران، كما أن الضغوط الأوروبية 

أثبتت بدورها أن ما تأسس على ارتباك 
المواقف بسبب تناقض المصالح لا يمكن 

أن يؤدي إلى ثبات الرؤية في تشكيل 
الحلول الملائمة.

مرّ الأول من يوليو، دون تحديد 
القاعدة الدستورية لانتخابات الرابع 
والعشرين من ديسمبر، لقد كان هذا 

التاريخ رمزا لخارطة الطريق بما يعنيه 
من فتح المجال أمام المفوضية العليا 

المستقلة للانتخابات لتنطلق في التنفيذ 
الفعلي للروزنامة الانتخابية، وأراد 

المجتمع الدولي أن يجعل منه حاجزا 
نفسيا أمام أعضاء الملتقى يصعب 

تخطيه، لكن تجاوزه تمّ بمكر الساعين 
لعرقلة الحل السياسي، وبإدارة مُحكمة 

من قبل قوى داخلية وإقليمية لا تريد 
للاستحقاق الانتخابي أن ينتظم في 

موعده.
وجاء الثالث من يوليو ليعلن الفشل 

التام، وليفتح المجال أمام كل الاحتمالات، 
حتى أسقط في يد السفير الأميركي، 

المبعوث الخاص للولايات المتحدة 
الأميركية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند 

فقال في بيان مقتضب ”لقد تابعنا عن 
كثب اجتماعات الملتقى في جنيف هذا 

الأسبوع، بما في ذلك العديد من الأعضاء 
الذين يبدو أنهم يحاولون إدخال حبوب 

سامة تضمن عدم إجراء الانتخابات – 
إما عن طريق إطالة العملية الدستورية 

أو من خلال خلق شروط جديدة يجب 
تلبيتها لإجراء الانتخابات“، وأضاف 

”يدعي بعض هؤلاء الأفراد أنهم يعملون 
نيابة عن القادة السياسيين الذين قدموا 
للولايات المتحدة تأكيدات واضحة بأنهم 

يدعمون الانتخابات في 24 ديسمبر“.

أمر مثير للسخرية أن يتحدث 
السيد نورلاند عن تأكيدات بعض 

القادة السياسيين دعمهم للانتخابات، 
وكأن واشنطن تكتفي بما تستمع 
إليه في اللقاءات الرسمية لتقييم 

الأوضاع، ولا تمتلك أدوات التحليل 
والقراءة الواقعية للنوايا المتخفية وراء 
التصريحات، ولا أجهزة المخابرات التي 
يفترض أنها لا تكتفي بمتابعة الأحداث 

وإنما تستقرئ خلفياتها وتستشرف 
المرتقب منها، فيما كان أغلب الليبيين 

العاديين يتحدثون عن الفشل قبل 
حصوله، ويؤكدون أن ملتقى الحوار 

لن يتوافق على قاعدة للانتخابات، لأنّ 
هناك أطرافا يعرفها السفير نورلاند 
جيدا، لا تريد للاستحقاق الانتخابي 

أن يتم في موعده، ولا للشعب أن يقول 
كلمته، ولا للمصالحة أن تتحقق، ولا 

للأزمة أن تنتهي.
كلمات السفير نورلاند، تؤكد بما لا 
يترك مجالا للشك أن واشنطن اعتادت 

على التعامل مع سطح المجتمعات 
السياسية لا مع عمقها، وهي لا تعلم أن 

القرار الليبي لا يتخذ في الاجتماعات 
الرسمية، وإنما في المجالس الخاصة، 
وأن المشهد السياسي في ليبيا لا يدار 

من قبل أحزاب ذات مرجعيات والتزامات 

واضحة وإنما ضمن فعاليات محكومة 
بتداخل الاجتماعي الجهوي والقبلي مع 
المالي والاقتصادي وهي اليوم خاضعة، 

ولاسيما في غرب البلاد، إلى توازنات 
بين أباطرة الفساد وأمراء الحرب وقادة 

الإسلام السياسي وأصحاب نزعة 
المغالبة المناطقية ومن يرغبون في الإبقاء 

على امتيازات الحكم الحالي، وأغلب 
هؤلاء إن لم يكونوا جميعا، يتحركون 

تحت ظلال المشروع التركي الذي ما كان 
ليتغلغل في البلاد لولا الضوء الأخضر 

الأميركي سابقا ولاحقا.
عندما أعلنت مهندسة خارطة 

الطريق ستيفاني وليامز عن قائمة 
من اختارتهم لعضوية ملتقى الحوار 

السياسي المنعقد في تونس في نوفمبر 
الماضي، كان واضحا أنها حمّلتها بذور 
فناء المهمة التي تشكلت من أجلها، فقد 

أعطت 45 مقعدا من جملة 75 لجماعة 
الإخوان والمقربين منها، وجاءت بعدد 
من صانعي الأزمة من أصحاب النزعة 
الجهوية الشوفينية، وممن يعتبرون 

أنفسهم فوق الإرادة الشعبية، ليهيمنوا 
على الملتقى بمنطق الانتصار لجماعة 
على حساب المجتمع، ولمشروع جهوي 

على حساب الوطن والدولة الوطنية.
وعندما تم الحديث عن الفساد 

المالي وشراء الذمم بمبالغ ضخمة في 
ملتقى تونس، اكتفت الأمم المتحدة 

بالحديث عن تحقيق تم إخفاء نتائجه 
الحقيقية بعد تسريب البعض منها 
في يناير الماضي، حتى لا تؤثر على 

نتائج الانتخابات في اجتماع جنيف 
أوائل فبراير، ثم على جلسة منح الثقة 

لحكومة الدبيبة في مارس الماضي، 
وجيء بمبعوث دولي جديد غير متمكن 

من الملف، وبسلطات جديدة تتحرك 
بكثير من المكر السياسي لتجنب 

أخطاء سلطة فايز السراج ولاسيما 
في ما يتصل بالعلاقات الإقليمية 

والدولية، وكان هدفها تحييد أكبر 
عدد من الفاعلين الخارجيين، ولكن 
دون أي ممارسات واقعية لتجاوز 
الصراع في الداخل، فحتى توحيد 

المؤسسات بقي في مستوى القرارات 
دون أن يلامس مربعات الانقسام الأمني 

والعسكري المستمر نتيجة هوة عميقة 
من التناقضات لم تسع حكومة الوحدة 

الوطنية إلى تجسيرها.
والأسبوع الماضي أدت غلبة التيار 

الرافض للانتخابات إلى كسر مجاديف 

البعثة الأممية، فما زرعته ستيفاني 
جناه كوبيش، ليستنتج السفير 

الأميركي أنه ”في نهاية المطاف، لا 
يمكن تحديد مستقبل ليبيا إلا من قبل 

الليبيين“، ولكن بعد ماذا؟
ما حدث كان منتظرا، فالإخوان 

لا يريدون انتخابات يعلمون مسبقا 
أنهم لن يفوزوا فيها، وقد سبق لهم أن 
انقلبوا على نتائج الصندوق في العام 

2014 من خلال منظومة ”فجر ليبيا“، 
وكافأهم المجتمع الدولي بأن أعاد 

تدويرهم من خلال اتفاق الصخيرات في 
ديسمبر 2015.

والإخوان هم من أكثر القوى 
الموجودة في المنطقة فهما للغرب 
ولأساليب التعامل معه، يمنحونه 

الشعارات والوعود وشروط التبعية 
تحت غطاء من مزاعم المظلومية، 
ويتبنون الليبرالية الاقتصادية 

ويجعلون من دبلوماسية الصفقات 
طريقا للتأثير على القرارات السياسية، 

كما أنهم يلعبون جيدا ورقة الخدمات 
العامة واللوبيات، ولهم قدرة فائقة 

على الاختراق. وفي الحالة الليبية 
يقدمون أنفسهم على أنهم حماة مصالح 

واشنطن وحلفائها في ”الناتو“ في 
وجه أطراف أخرى ينعتونها بأنها إما 
متحالفة مع المعسكر الروسي أو حاملة 

لمواقف النظام السابق المعادية للغرب 
والليبرالية والديمقراطية، وحليفهم 
التركي ينجح في كل مرة في إقناع 

الأميركيين والأوروبيين أنه يتحرك في 
غرب ليبيا لقطع الطريق أمام ما يسميه 

محاولات التمدد الروسي في الضفة 
الجنوبية للمتوسط، بينما ينسق في 
الخفاء والعلن مع موسكو، ولا يرى 

مانعا من تقاسم النفوذ معها في ليبيا 
شريطة تقاسم المصالح.

سعى المجتمع الدولي إلى تهميش 
الشعب الليبي بزعم تمثيله من قبل 

شخصيات لا تمثل إرادته، وكان هناك 
مخطط واضح لرهن الأزمة والحل في 
كيانات وأفراد لضمان مصالح القوى 

الخارجية وليس لإعادة بناء الدولة وطي 
صفحة الماضي. وسمحت البعثة الأممية 

بالبعض إلى الخروج علنا للتشكيك 

في وعي الشعب وقدرته على اختيار 
حكامه للمرحلة القادمة، ولا هدف من 

ذلك إلا استبعاد شخصيات بعينها من 
السباق لأنها لا تلائم مصالح الإخوان 
وحلفائهم، وحاول هذا البعض وضع 
قاعدة دستورية على مقاس تطلعات 

الأقلية للسيطرة على مصير الأغلبية من 
خلال الانتخاب، ولما فشل في ذلك، أطاح 

بالمحطة الأهم في خارطة الطريق، وأنهى 
اجتماع جنيف بتناول نخب المجتمع 

الدولي الذي كان جاهلا بالأوضاع في 
ليبيا منذ العام 2011 ولا يزال مصرا على 

هذا الجهل بمحاولاته تحريك الأحداث 
في اتجاهات عكس التيار لا يستفيد 

منها إلا المراهنون على استمرار تحييد 
الشعب من صناعة القرار.

لمعرفة حقيقة الدولة العراقية 
اليوم، قياسا بأحوال دول العالم 

الثالث الأخرى غير المصابة بعاهات 
مستديمة يتوصل الباحث المنصف 

المحايد إلى نتيجة واحدة مانعة قاطعة 
تؤكد أن العراق لم يعد دولة، على الأقل 
منذ يوم تأسيس الحشد الشعبي 2014، 
وما بعده، رغم أن فيه رئاسةَ جمهورية 
ورئاسة حكومة وبرلماناً وجيشاً وعلما 

ودستورا، كما يبدو للناظر إليه من 
بعيد.

وقد جاءت أزمة الكهرباء الأخيرة، 
مع حرارة تجاوزت الخمسين درجة، 

لتكشف هذا الواقع الذي لا يعرفه 
ولا يعرف طعم مرارته سوى المواطن 

العراقي الذي يكتوي بناره الحارقة، كل 
يوم وكل ساعة.

ومثل إشكالية "الدجاجة من البيضة 
أم البيضة من الدجاجة" يتساءل 

المواطن هل أن سبب الخراب هو النفر 
الانتهازي المرتشي من العراقيين، أم 

هي إيران التي وجدت من أهله نفرا من 
المتطوعين لخدمتها والنيابة عنها في 

الإمساك بتلابيب الوطن، فلا تعف، ولا 
ترعوي؟

فحكومة الجارة المسلمة (الشيعية) 
منعت عن (مستعمرتها) العراقية، 

خصوصا المحافظات الجنوبية 
(الشيعية)، أيضا، إمداداتها من 

الكهرباء، بسبب مديونية العراق لها 
بأكثر من 4 مليارات دولار للكهرباء 

لا تستطيع الحكومة العراقية، وهي 
رة إيرانيا، أن تدفع هذا الدين  المسُيَّ

بحكم العقوبات الأميركية التي لا 
تتيح للعراق إمكانية تحويل مثل هذه 
المبالغ الكبيرة. وإن فعلت فهي مهددة 

بأن تشملها عقوبات الولايات المتحدة، 
فتكون هي الطامة الكبرى التي لن 
يستطيع اقتصادُها المهزوز تحمل 

أعبائها.
ومن قبل الغزو الأميركي للعراق، 

وتحت سمع قوات التحالف الدولي 
وبصرها، وفي السنوات التي تلت 

خروجها من العراق، نجحت إيران في 
حبك شبكة أمنية متلازمة مع الكتل 

والأحزاب الحاكمة وأجنحتها العسكرية 

التي وُلد أغلبها في إيران، قبل الغزو 
الأميركي 2003 وبعده، وترعرع بالسلاح 

والخبرة والحماية الإيرانية، وبالإشراف 
المباشر من الحرس الثوري الإيراني 

وذراعه الخارجية، فيلق القدس، الذي 
يقوده إسماعيل قاآني خلفا للقتيل قاسم 

سليماني.
وبعد أن شكلت إيران ما أصبح 

يدعى بـ“الحشد الشعبي“، عام 2014، 
والذي هو في واقعه نسخة معدلة 

من الحرس الثوري الإيراني، مستغلةً 
فتوى السيستاني الذي لم يُصدر فتوى 

أخرى يأمر فيها بحله لانتفاء الحاجة 
إليه، ولتحقّق الغرض من تشكيله، 

ولانحرافه عن واجبه الوطني، وبسبب 
فساده وظلمه وتعدياته، تكاملت لإيران 

الوصاية الحقيقية الواقعية على 
الحكومة والبرلمان والقضاء والجيش 
والمخابرات، وعلى المرجعية ذاتها. ولا 

ينكر هذا الواقع المرير إلا مغرض ومزور 
أو أعشى لا يبصر، دون ريب.

فمن أول أيام مجلس الحكم الذي 
قام على أسوأ نماذج المحاصصة 

الطائفية والعنصرية تنبأ كثيرون من 
الكتاب والسياسيين العراقيين والعرب 

والأجانب بفشل النظام الجديد، وتكهّنوا 
بحجم الضرر والخراب والتمزق 

والفساد الذي سوف يجلبه للشعب 
العراقي، وللمنطقة، باعتبار أنه لم يقم 

على أساس الهوية الوطنية العراقية 
الواحدة، ولا وفق المبادئ والقيم 

العصرية الديمقراطية التي تحقق 
تطلعات الشعوب في القرن الحادي 

والعشرين.
ولأن المقدمات تصنع النتائج فإن أي 
نظام يعود بالمجتمع إلى الوراء عشرات 

السنين، ويَستنهض الفكر الظلامي 
المتخلف، والعصبيات القبلية، والنزعات 
الطائفية والعنصرية المتطرفة، ويعادي 

التحضر والتقدم والتطور، لا بد أن 
يصل، عاجلا أم آجلا، إلى حالة اللادولة 
الحالية المتشابكة المعقدة التي يعيشها 

الشعب العراقي اليوم.

فلا يحدث إلا في العراق الجديد أن 
يستطيع واحدٌ مسلحٌ بلا علم ولا ثقافة 

ولا ذوق ولا حسن سلوك أن يصادر 
صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة 
والبرلمان والحكومة والجيش، ويقرر 

سياسة الدولة الخارجية والداخلية معا، 
ويعلن الحرب على دولة، أو دولٍ أخرى، 
علناً وعلى شاشات التلفزيون، ولا يجرؤ 
أحدٌ في الحكومة أو البرلمان أو القضاء 

على معاقبته أو على مجرد معاتبته ولو 
بالكلام.

فقد هدد الأمين العام لميليشيا 
عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، 

الولايات المتحدة، بعد قصفها ميليشيات 
موالية لإيران في سوريا والعراق، قائلا 

”إننا جاهزون بشكل كامل للرد على 
أميركا“، و“عملياتُنا ضد الأميركيين 

انتقلت إلى مرحلة جديدة“.
وكشف الخزعلي عن مضمون 

رسالة وجّهها إلى قائد فيلق القدس 
في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل 

قاآني، يحذره فيها من السماح لأي 
طرف حكومي عراقي أو عربي أو أجنبي 

بالضغط عليه من أجل منع الفصائل 
(المجاهدة) من الرد على الولايات 

المتحدة في العراق.

وفي مقابلة تلفزيونية، وفي معرض 
رده عمّا إذا كانت الفصائل المسلحة 

العراقية مملوكة من قبل صانع القرار 
الإيراني، رفض الخزعلي هذا الكلام، 

وكشف عن رسالة شديدة اللهجة بعث 
بها إلى قائد فيلق القدس في الحرس 

الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني. 
فقال ”أبلغتُ قاآني شخصياً بأننا لن 

نسمع منكم في المستقبل، إذا تعرّضتم 
لضغوط“. و“قلت له إن المخازن التي 
قُصفت هي تابعة لنا، وإن الشهداء 

الذين سقطوا هم أبناؤنا، وإنا نحن من 
قدم الخسائر والتضحيات، وبالتالي 

فهذه القضية نحن معنيون بها أيضاً، 
وفي حال زارتكم شخصيات أو وفود 

عراقية تحاول الضغط عليكم أبلِغوهم 
بأنّ القضية عراقية، وليست قضية 

إيرانية“.
 وأكد الخزعلي أن ”وقف أعمالنا 

لعسكرية، يأتي وفق شروط: أولها، عدم 
إبقاء أي قاعدة عسكرية غير عراقية، 

والسيادة على الأرض والسماء“.
إذن، وكما ترون. إن العراق لم 

يعد دولة، وهو محكوم بهذا المسلح 
الخارج على القانون ورفاقِه في السلاح 

وشركاؤه في الولاء الكامل والنهائي 
لقيادة دولة أخرى خارجية، علنا وعلى 

رؤوس الأشهاد.
ففي الدول الأخرى التي تحترم 

نفسها وشعبها هناك قيادة عامة 
للقوات المسلحة، أو هيئة للدفاع أو 
الأمن الوطني، تقرر، وحدها، حالات 

الحرب والسلام. أما في العراق الجديد 
فهناك قيس الخزعلي، وهادي العامري، 

وفالح الفياض وأبوفدك، وهُم رئاسة 
الجمهورية ورئاسة الحكومة والقيادة 

العامة للقوات المسلحة والبرلمان 
والدستور ووزارة الخارجية. وعلى 

المتضرر أن يلجأ إلى القضاء. ولكن عليه 
قبل أن يتوجه إلى قضاء فائق زيدان 

ومدحت المحمود ينبغي عليه أن يتذكر 
أنه، أيضا، قضاؤهم، شاء من شاء، وأبى 

من أبى، ولله في خلقه شؤون.
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 مســقط - دشنت سلطنة عمان الاثنين 
مرحلـــة جديـــدة فـــي برنامـــج خصخصة 
الشـــركات الحكوميـــة، فـــي الوقـــت الذي 
تســـعى فيه لدعـــم أوضاعهـــا المالية التي 
تضـــررت مـــن جائحـــة فايـــروس كورونا 

وهبوط أسعار النفط العام الماضي.
وقالت مصادر لوكالة رويترز، رفضت 
الكشف عن هويتها لكون الأمر غير معلن، 
إن أوكيو وهي شركة الطاقة الحكومية في 
عُمان تـــدرس بيع وحـــدة الحفر الخاصة 

بها، أبراج لخدمات الطاقة.

وأوضحت أن البيع المحتمل للشـــركة 
جزء من خطة أوســـع لتسييل استثمارات 
تابعة لأوكيـــو وأن المفاوضات في مرحلة 
مبكرة، وأن الشـــركة الحكومية ربما تقرر 
القيـــام بتخارج جزئي فحســـب من خلال 
طرح أسهم الشركة في البورصة العمانية.

وقبل ذلك ذكـــرت ثلاثة مصادر مطلعة 
أن مجموعة النقل العمانية المملوكة للدولة 
(أسياد) تدرس بيع حصة استراتيجية في 

الشـــركة العمانية للنقل البحـــري التابعة 
لها.

للنقـــل  العمانيـــة  الشـــركة  وتركـــز 
البحري على نقل شـــحنات الغاز الطبيعي 
المســـال إلـــى الســـوق الدولية بأســـطول 
يشـــمل ناقلات نفط خـــام عملاقة وناقلات 
للمنتجـــات والمـــواد الكيميائيـــة وناقلات 

لشحن البضائع بالجملة.
وقال مصدران، طلبا عدم الكشـــف عن 
هويتهمـــا، إن ”أســـياد طلبت مـــن البنوك 
السعي للحصول على تفويض لمساعدتها 
فـــي مراجعـــة صفقـــة محتملـــة يمكن أن 
تتخلى فيها أســـياد عمـــا يصل إلى 40 في 

المئة من حيازتها“.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وأوردت 
الرســـمية نقلا عن قرار إداري أن أســـياد 
قالت في يونيو الماضي إنها تخطط لإعادة 
هيكلـــة عملياتها مـــن أجـــل التركيز على 
الموانئ  وخدمـــات  اللوجســـتية  الخدمات 
والمناطـــق الحـــرة والشـــحن والأحواض 

الجافة والتجارة الإلكترونية.
برنامـــج  تنفيـــذ  مســـقط  وبـــدأت 
الخصخصـــة قبل ثـــلاث ســـنوات حينما 
أعلنت شـــركة الكهرباء العمانية القابضة 
(نمـــاء) أنهـــا أكملت فـــي ديســـمبر 2019 
بيـــع حصة تبلـــغ 49 في المئة في الشـــركة 
العمانية لنقل الكهرباء إلى مؤسسة شبكة 

الكهرباء الصينية، لتجمع مليار دولار.

 الريــاض - وســـع نمو القطاع الخاص 
من آفاق ســـوق العمل ومواجهة تحديات 
البطالـــة في الســـعودية، في ظـــل مناخ 
أعمال يتســـم بالاســـتقرار وحـــزم الدعم 
التي تقدمها الحكومة للشـــركات في كافة 
القطاعات ضمن برنامج تنويع الاقتصاد.
وخلص مســـح حديث إلى أن القطاع 
الخـــاص غيـــر النفطي واصـــل نموه في 
يونيـــو الماضي بوتيرة ســـريعة، وارتفع 
توفير الوظائف إلى أعلى مستوى في 19 
شـــهرا مع تعافي أكبر اقتصاد عربي من 

الجائحة.
ويتماشـــى هذا مع بيانات ســـعودية 
رســـمية حديثة أظهـــرت انخفاض معدل 
البطالة بـــين المواطنين إلى 11.7 في المئة 
في الربع الأول من العام الجاري من 12.6 

في المئة في نهاية 2020.
إصلاحـــات  الســـعودية  وتطبـــق 
اقتصادية منذ العام 2016 لتوفير الملايين 
من الوظائف وتهدف لخفض البطالة إلى 
ســـبعة في المئـــة بحلول عـــام 2030، لكن 
أزمة فايروس كورونا التي هوت بأسعار 

النفط عرقلت هذه الخطط بشكل مؤقت.
ويعتبر الاعتماد على القطاع الخاص 
وتوفير فرص عمل من الأهداف الأساسية 
للإصلاحات الســـعودية التـــي ترمي إلى 
تنويع مصادر اقتصاد أكبر مصدر للنفط 

في العالم.
واستقر مؤشـــر آي.أتش.أس ماركت 
لمديري المشـــتريات فـــي الســـعودية في 
ضوء العوامل الموســـمية عنـــد 56.4 في 
يونيـــو دون تغير عن مايو، محافظا على 

وتيرة نموه الأسرع منذ يناير الماضي.
وعـــززت زيـــادة في طلبيات الشـــراء 
الجديدة، وهي الأسرع في خمسة أشهر، 

نشـــاط الشـــركات، في انعكاس لتخفيف 
القيود المرتبطة بالجائحة.

ويســــتند مؤشــــر مديري المشــــتريات 
على خمس ركائز رئيســــية، هي الطلبيات 
الجديدة ومســــتويات المخــــزون والإنتاج 
وحجم تســــليم الموُردين وبيئة التوظيف 

والعمل.
واستمرت أسعار المدخلات في الزيادة 
لكن بمعدل أبطأ مما كانت عليه في مايو، 
مما يشــــير إلى أن الضغــــوط التضخمية 

ربما بلغت ذروتها.

وقــــال ديفيد أوين المحلل في آي.أتش.
أس ماركــــت إن ”نمــــو الطلب فــــي القطاع 
غير النفطي الســــعودي تسارع في يونيو 
إذ تشــــير أحدث البيانات إلى أقوى زيادة 

في المبيعات منذ يناير 2021“.
وأضــــاف ”كان من المشــــجع أيضا أن 
نــــرى انخفاضا طفيفا في تضخم أســــعار 
المدخلات بشــــكل عــــام لأول مرة منذ بداية 
2021 وقــــد يُعــــزى ذلك إلى قوة سلاســــل 
التوريــــد المحليــــة ذات الصلــــة، التــــي لم 
تتأثر بعد بالصعوبات على صعيد الإمداد 

العالمي“.
وبلغــــت الثقــــة فــــي نشــــاط الأعمــــال 
المســــتقبلي أعلى مســــتوى لها في خمسة 
أشــــهر، وتأمل الشــــركات في أن يتسارع 
التعافــــي الاقتصــــادي أكثر فــــي النصف 

الثاني من العام.

مسقط تدشن مرحلة

جديدة في خصخصة

الشركات الحكومية

نمو القطاع الخاص

يدعم برنامج توطين

الوظائف في السعودية

قفزة قياسية في التضخم تحبط

سياسات أردوغان الاقتصادية

 أنقرة - يعكس ارتفاع معدل التضخم 
الأساســـي في تركيا إلى أعلى مســـتوى 
علـــى الإطـــلاق حجـــم التحديـــات التي 
تواجه الســـلطات في محاولاتها خفض 
الأســـعار لتتمكـــن مـــن خفض أســـعار 
الفائدة المرتفعة التي تعرقل نمو الناتج 

المحلي الإجمالي.
وأظهرت بيانـــات مكتب الإحصاءات 
التركي الاثنين أن التضخم الســـنوي قفز 
إلى أعلى مســـتوى في عامين عند 17.53 
في المئة بنهاية يونيو الماضي، متجاوزا 
التوقعـــات البالغة 17 في المئة ومواصلا 
الارتفـــاع الطويل بعـــد انخفاضه لفترة 
وجيزة، مما قد يؤخر أي خفض لأســـعار 

الفائدة هذا العام.
وكانت قراءة أسعار المستهلكين على 
أســـاس شـــهري أعلى أيضا من المتوقع، 
بارتفاع 1.94 في المئة، مقارنة مع توقعات 
في اســـتطلاع رأي أجرتـــه رويترز بلغت 

1.5 في المئة.
وانخفض التضخم بشكل غير متوقع 
في مايو الماضي إلى 16.59 في المئة عندما 
تأخر ارتفاع الأســـعار بســـبب إجراءات 
إغلاق مرتبطة بمواجهة الأزمة الصحية. 
وبخـــلاف ذلك، كان اتجاهه صعوديا منذ 
سبتمبر الماضي على الرغم من بدء دورة 

للتشديد النقدي في ذلك الشهر.
وبحســـب الأرقـــام الرســـمية، يعادل 
التضخـــم فـــي تركيـــا أكثر مـــن 3 أمثال 
متوســـط التضخـــم فـــي دول مجموعـــة 

العشرين.
ويـــرى محللـــون أن هـــذه النتائـــج 
المخيبة للآمال دليل على فشـــل سياسات 
رجب طيـــب أردوغـــان الاقتصادية، كما 
أنها قـــد تحبط أي محـــاولات أخرى في 
مســـار تعديل أوتار النمو بالطريقة التي 

يراها الرئيس التركي.

وتؤدي معـــدلات التضخـــم المرتفعة 
عادة إلى تآكل القوة الشـــرائية للســـكان 
وهـــو مـــا يعنـــي أنهـــم يملكـــون مـــالا 
قليـــلا مقارنـــة بحاجتهـــم إلـــى الإنفاق 
علـــى شـــراء الســـلع أو الحصـــول على 
ضمانات لمشتريات مكلفة مثل السيارات 

والمساكن.

ومع ذلـــك، يعتقد المحللون أن ارتفاع 
معـــدل التضخـــم يســـاعد فـــي تخفيف 
مخاوف المســـتثمرين بشأن خفض سعر 
الفائدة على المدى القريب، لأنها تمنحها 
الكثير من الوقت من أجل جني المزيد من 

الأرباح.
لم يتفاجـــأ المراقبون أواخر الشـــهر 
الماضـــي من قـــرار البنك المركـــزي إبقاء 
سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر 
الثالـــث علـــى التوالـــي في مســـتوياته 
المرتفعـــة والبالغـــة 19 فـــي المئـــة، وهو 
مؤشـــر قـــوي علـــى اســـتمرار ضغـــوط 
التضخـــم واحتمالات عـــودة الليرة إلى 

الانحدار.
وكان أردوغـــان قـــد أثـــار توترا في 
الســـوق عبر تشديده في الأول من يونيو 
الماضي على أنه مصمم على رؤية أسعار 

الفائدة تنخفض في الأشهر المقبلة.
ويبـــدو أن هذا الطموح تلاشـــى مرة 
أخرى بسبب استمرار صعود التضخم، 
الـــذي كان في عام 2004 عنـــد نحو 9 في 
المئـــة فقـــط، ولكـــن بالأرقـــام الجديدة لا 
يزال عند أعلى المســـتويات على مستوى 

العالم.
ولـــم يطرأ على العملـــة المحلية تغير 
يذكـــر منـــذ تراجعهـــا فـــي الأســـبوعين 
الأخيرين بوتيرة متســـارعة، فقد سجلت 
قيمتهـــا الاثنـــين 8.69 مقابـــل الـــدولار، 
مقارنة بإغـــلاق الجمعة الماضي عند 8.7 

ليرة لكل دولار.
وتقوم السياسة النقدية التي يسعى 
أردوغـــان لفرضها دوما على التناقضات 
ما تســـبب في أزمة قاســـية لليرة، حيث 
شـــكل تثبيت ســـعر الفائدة مســـعى من 
المركـــزي للموازنـــة بـــين دعوته لخفض 
تكاليـــف الاقتـــراض والحاجـــة إلى دعم 

العملة المتدنية.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن تتســـارع 
وتيرة زيادة أســـعار المســـتهلكين بسبب 

الفجـــوة بينهـــا وبـــين مؤشـــر أســـعار 
المنتجين، فضلا عن فقدان الليرة قيمتها 
بشـــكل كبيـــر طيلـــة الســـنوات الأخيرة 
ويمثل هذا الســـيناريو خطرا بالغا على 
تركيـــا وشـــركاتها ومســـتهلكيها الذين 

يعانون بالفعل.

الجمعـــة  التجـــارة  وزارة  وقالـــت 
الماضي إن العجز التجاري التركي اتسع 
بواقع 1.04 في المئة على أســـاس سنوي 
إلى 2.89 مليـــار دولار في يونيو الماضي 
وفقا لنظام التجارة العام، بينما انخفض 
11.4 في المئة إلـــى 21.16 مليار دولار في 

النصف الأول من العام الجاري.
وفـــي دليل علـــى حجـــم الصعوبات 
التي تواجهها أنقرة قيام أردوغان بحث 
المســـتثمرين الأجانب في مارس الماضي 
على الثقة في الاقتصاد التركي بعد أيام 
من إقالة محافظ البنك المركزي الثالث في 
أقل من عامين، مما تســـبب في اضطراب 

السوق.
وجـــاءت تلك الدعـــوة بعـــد أيام من 
إقالته محافظ المركزي ناجي إقبال، الذي 
رفع ثقة المستثمرين ودعم العملة التركية 
بعد سلسلة من زيادات الفائدة، واستبدله 
بشهاب قاوجي أوغلو الأستاذ المصرفي 
الذي دعا إلى خفض أسعار الفائدة، بما 

يتماشى مع اقتصاد أردوغان.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف بشـــأن 
احتمـــال عـــودة تركيـــا إلـــى السياســـة 
النقديـــة غيـــر التقليديـــة وتســـببت في 

انخفاض الليرة التركية.

ولطالما جـــادل أردوغان بأن أســـعار 
الفائـــدة المرتفعة تســـبب التضخم على 
الرغـــم مـــن أن المعـــدلات المرتفعـــة عادة 
مـــا تدعم العملة وتســـاعد فـــي مكافحة 

التضخم.
ورغم الصعوبات التي تمر بها الليرة 
منـــذ منتصف 2018، كانـــت تركيا واحدة 
مـــن الـــدول القليلـــة التي ســـجلت نموا 
اقتصاديـــا خـــلال العام الماضـــي، وذلك 
بفضـــل التحفيز الحكومـــي والإعفاءات 
مـــن  الرخيـــص  والائتمـــان  الضريبيـــة 

البنوك المملوكة للدولة.
ودفعت الأزمات الاقتصادية المتفاقمة 
الحكومة التركية إلـــى البحث عن حلول 
يائســـة تتمثـــل فـــي توســـيع التعامـــل 
بالمقايضـــات التجارية بالعملات الأخرى 
بعـــد الانهيار الســـريع للعملـــة المحلية 
وســـط تزايد المشـــاكل المالية جراء أزمة 

كورونا.
وتوقع صنـــدوق النقـــد الدولي نمو 
الاقتصـــاد التركـــي بنســـبة 5.8 في المئة 
بنهاية العـــام الجاري. وقـــال في تقرير 
الشـــهر الماضـــي إنّ ”التحديـــات التـــي 
تواجههـــا تركيـــا غير مســـتعصية على 

الحل“.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلـــى 
انخفاض حجـــم الاقتصـــاد التركي إلى 
حوالـــي 717 مليار دولار العـــام الماضي 
مقارنة مـــع نحو 760.8 مليـــار دولار في 
العام السابق، وهو نتاج طبيعي للهزات 
التـــي تعرضت لها البلاد لاســـيما بعدما 
انكمـــش النمـــو فـــي 2018 وذلـــك للمرة 

الأولى منذ عقد.
النقـــدي  التحفيـــز  حقبـــة  وكانـــت 
القياسي في الاقتصادات العالمية الكبرى 
قد عززت أداء الاقتصـــاد التركي في ظل 
تدفق رؤوس الأموال الســـاخنة، لكن تلك 
الأموال راكمـــت جبالا مـــن الديون على 

الشركات التركية.

 الكويت - أظهر نشاط سوق العقارات 
فـــي الكويت مؤشـــرات علـــى تعافيه في 
أعقاب الدخـــول في دائـــرة الركود جراء 
قيـــود الإغـــلاق الاقتصـــادي المنجرة عن 
الإجراءات الاحترازية الحكومية بســـبب 

وباء كورونا.
وأشار بيت التمويل الكويتي (بيتك) 
إلى أن التـــداولات العقارية في الســـوق 
المحلية ارتفعت بنسبة 32 في المئة لتصل 
إلـــى نحو 372 مليون دينار كويتي (قرابة 
1.2 مليار دولار) في مايو الماضي، مقابل 

نحو 930 مليون دولار قبل شهر.
الكويتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية نقلا عن تقرير بيتـــك العقاري 
الصـــادر الاثنين أن الارتفـــاع جاء نتيجة 
انتعاش تداولات السكن الخاص وتحسن 
والتجاريـــة  الاســـتثمارية  العقـــارات 
والصناعيـــة ووجود طلـــب ملحوظ على 

العقارات المطلة على الشريط الساحلي.
وأرجع التقرير ارتفـــاع حجم الطلب 
على العقارات خلال مايو الماضي بنسبة 

كبيـــرة، على أســـاس شـــهري وســـنوي، 
إلـــى عـــدد الصفقـــات المبرمـــة فـــي مـــا 
الاســـتثمارية  والعقارات  بالمنازل  يتعلق 
والتجارية قياسا ببداية الأزمة الصحية، 
فيمـــا انخفـــض عددهـــا فـــي العقـــارات 

الصناعية.

وتشـــير الإحصائيـــات إلـــى أن عدد 
الصفقـــات في جميـــع أنـــواع العقارات، 
باســـتثناء العقار التجـــاري والصناعي، 
زاد بنسبة 30 في المئة ليبلغ حوالي 1168 

صفقة.
واعتبر معدو التقرير أن هذه العوامل 
ساهمت في تنشـــيط التداولات وعودتها 

إلـــى مســـتويات ما قبـــل أزمـــة جائحة 
كورونا، لكن خبراء يعتقدون أنه من المبكر 
الحكم على تعافي القطاع بشكل عام قبل 
نهاية العام الجاري ومضي الحكومة في 

حملة اللقاحات ضد فايروس كورونا.
العقـــارات  قطـــاع  أوســـاط  وتبـــدي 
في الكويـــت تفاؤلا حيـــال انتعاش هذه 
فيمـــا  للمســـتثمرين  المهمـــة  الصناعـــة 
تبقـــى مـــن العـــام مدفوعا بالإجـــراءات 
التي اتخذتها الحكومة قبل أشـــهر حيث 
أظهرت نوعـــا من النشـــاط الطفيف منذ 

بداية 2021.
ويرى خبراء أن تلك المؤشرات وقتية 
ولا تدل على حقيقة نشاط القطاع، ولذلك 
تحتاج إلى عملية تصحيح سريعة تفاديا 
للدخول في حالة ركود قد لا تنتهي قريبا.

واعتبـــر عقاريـــون كويتيون الشـــهر 
كان  الاســـتثماري  القطـــاع  أن  الماضـــي 
الأكثـــر تضررا خـــلال الأشـــهر الماضية 
بســـبب تداعيات الجائحة وســـط زيادة 
نســـبة الشـــواغر فـــي الشـــقق والمنازل 

الســـكنية وأيضا في العقارات التجارية 
والاســـتثمارية بعد أن غادر البلاد الكثيرُ 

من الأجانب.
ولكـــن تقرير بيتك يرى أن مســـاهمة 
تداولات العقارات الاستثمارية زادت إلى 
حوالي 18 في المئة من تداولات العقارات 
في مايو الماضي، مقابـــل 14 في المئة في 
أبريل الماضي مدفوعـــة بزيادة كبيرة في 

قيمة التداولات على أساس شهري.
ويتوقع أن تكـــون هناك ضغوط على 
الطلب تؤدي إلى هبوط الأســـعار ومن ثم 
تقليل قيم العقارات المعروضة لأن الكثير 
من العقارات الاســـتثمارية هي بالأساس 
مرهونـــة لبنـــوك مقابـــل قـــروض حصل 

عليها مالكوها.
وتشـــير التقديـــرات الصـــادرة عـــن 
المؤسســـات المالية الدوليـــة إلى أن قطاع 
العقارات الكويتي يساهم سنويا بحوالي 
7 في المئـــة في الناتج المحلـــي الإجمالي 
للبلد الخليجـــي الذي يعانـــي اختلالات 

مالية بسبب تراجع عائداته النفطية.

تعرضــــــت سياســــــات الرئيس رجب 
طيب أردوغان الاقتصادية لانتكاسة 
جديدة جراء صعــــــود التضخم إلى 
مســــــتوى ”تاريخــــــي“ ضمن مســــــار 
ــــــزال محفوفا بالمخاطــــــر، لإبعاد  لا ي
ــــــد من دائرة تقلبات النمو العالمي  البل
ــــــا  ــــــين أثرت ــــــة اللت والأزمــــــة الصحي
ــــــى مجمــــــل أداء التجاري  ــــــرا عل كثي
والاســــــتثماري وتســــــببتا في تراجع 
غير مســــــبوق في قيمــــــة الليرة أمام 

سلة العملات الأجنبية.

من المتسبب في ارتفاع الأسعار: الرئيس أم الليرة؟

صعود مؤشر أسعار الاستهلاك يعني تأجيلا في خفض أسعار الفائدة

ز نشاط سوق العقارات الكويتي
ّ
تعافي الطلب يحف

1.2
مليار دولار قيمة تداولات سوق 

العقارات في مايو 2021، بارتفاع 

يناهز 32 في المئة مقارنة بأبريل

 سلاسل التوريد المحلية 

لم تتأثر بصعوبات 

الإمداد العالمي

ديفيد أوين

سقف مرتفع لإعادة هيكلة الاقتصاد

خطط لبيع وحدة حفر 

في شركة أوكيو النفطية 

وبيع حصة استراتيجية

في مجموعة أسياد للنقل

17.53
في المئة معدل التضخم، وهو 

أكثر من 3 أمثال متوسط التضخم 

في دول مجموعة العشرين

المستثمرون الرابح الأكبر 

من صعود التضخم لأنهم 

سيستغلون فرصة عدم 

القدرة على خفض الفائدة
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 الربــاط – تتســـلح الحكومـــة المغربيـــة 
بشـــحنة معنويـــة كبيرة في طريـــق تنفيذ 
برنامجهـــا الإصلاحي لإنعـــاش الاقتصاد 
بعـــد مصادقة الملك محمد الســـادس خلال 
ترؤســـه لمجلس وزاري الأســـبوع الماضي 
علـــى قانوني إصـــلاح النظـــام الضريبي 

وشركات القطاع العام.
وتأتي خطوة إصلاح النظام الضريبي 
جراء ضعف مردوديته بالنظر إلى مداخيل 
المهن الحرة، وكذلـــك على القيمة المضافة، 
وخضوع بعض القطاعات للضريبة حسب 
الأســـعار العاديـــة، فضلا عن اســـتفحال 
الغش والتهرب الضريبـــي، بالإضافة إلى 

العديد من الاختلالات الأخرى.

ومن المتوقع أن يصـــادق البرلمان على 
مشروعي القانونين ســـريعا. وقال رئيس 
لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس 
النواب عبدالله بوانو إنه ”تقرر الشـــروع 
في مناقشـــة القانونين من أجل تمريرهما 

قبل منتصف الشهر الجاري“.
واعتبــــر رئيــــس الحكومة ســــعدالدين 
العثماني خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء 
أن القانونين سيســــهمان فــــي توفير آليات 
وشروط الإنعاش الاقتصادي بعد الجائحة، 
وتنضــــاف إلــــى الإصلاحــــات ذات الطابع 

الاقتصادي والاجتماعي الهامة الأخرى.
وقــــال إن ”الإصلاحــــات التــــي وردت 
بشــــأنها تعليمات ملكية تهــــدف للخروج 

الســــليم من مرحلة الجائحــــة وتأثيراتها 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة، وقــــد بــــدأت 
بعــــض القطاعات تعرف بوادر اســــتعادة 

عافيتها“.
ويؤكد المسؤولون أن النظام الضريبي 
يعاني على مستوى كثرة التحفيزات التي 
يقرها النظام لبعض القطاعات، مما يضر 
بخزينة الدولة في الوقت الذي لا يوجد أي 
تقييم لآثار هـــذه التحفيزات وبالتالي فإن 
سن مشروع قانون لإصلاحه يهدف أساسا

لتجـــاوز عـــدد مـــن الاختـــلالات التي 
يعاني منها.

وتظهر أحدث بيانـــات المديرية العامة 
للضرائب أن حصيلـــة الضرائب تراجعت 
بواقع 5.4 في المئـــة بنهاية العام الماضي، 
متأثرة بالأزمة الصحية لتبلغ في الإجمال 
حوالـــي 144.8 مليـــار درهـــم (16.2 مليـــار 

دولار).
وكان وزير الاقتصـــاد والمالية محمد 
بنشـــعبون قد أكد أن الحكومـــة تدرك أن 
الإصلاحـــات الجديـــدة تمُكن مـــن إقامة 
نظام جبائي يكون في خدمة التنافســـية 
والابتـــكار وتوفير فرص عمل وتعبئة كل 
الإمكانات الضريبية قصد ضمان تمويل 

أفضل للسياسات المالية العامة.
ويـــرى خبـــراء اقتصـــاد أن الحكومة 
تحتـــاج بالفعل إلى خطـــوة من هذا النوع 
حتـــى تتمكن مـــن تعبئة المـــوارد لخزينة 
الدولة وتشـــجيع المستثمرين على النشاط 
وفـــق ضوابط ضريبية محفـــزة، بما يعود 
بالنفع على النموذج التنموي الجديد الذي 

يقود استراتيجيته الملك محمد السادس.
الوطنـــي  بالمعهـــد  الأســـتاذ  وقـــال 
للإحصـــاء والاقتصاد التطبيقـــي بالرباط 
إدريـــس الفينـــة، لـ“العـــرب“ ”إننا نحتاج 
لرؤيـــة ضريبية متكاملة تســـمح بالإجابة 

عن أسئلة متعددة“.
وأضـــاف إن ”مـــن بـــين التســـاؤلات 
المطروحـــة: هل نريد أن تقـــوم الدولة بكل 
شـــيء عوض القطاع الخـــاص؟ وهل نريد 
تحفيز القطاع الخاص محليا ودوليا لكي 
يستثمر في مجالات اقتصادية متعددة، أم 
نريـــد رفع الضغـــط الضريبي وتوقيف كل 
ديناميـــة تنموية في المغـــرب وتقزيم دور 

القطاع الخاص؟“.

وأوضـــح الفينـــة أن كل هـــذا يتطلب 
وبأســـرع وقت توفيـــر سياســـة ضريبية 
مســـتقرة ودائمـــة ومنتجة تســـمح بخلق 
دينامية تنموية مستمرة ومن جعل القطاع 
الخاص الفاعل الأساسي في هذه التنمية.

القانـــون  مشـــروع  بلـــورة  وتمـــت 
بهـــدف إصـــلاح النظـــام الجبائـــي، مـــن 
خلال تحديـــد مكوناته ومبادئـــه وأهدافه 
الإجـــراءات  وتحديـــد  تطبيقـــه،  وآليـــات 
المواكبـــة لتنزيله، بصفـــة متدرجة، ووفق 
أولويات وطنيـــة محـــددة وبرمجة زمنية 

متدرجة.
ولفت بنشـــعبون إلـــى أن الإتيان بهذا 
الإصـــلاح الضريبـــي ســـيقوي الحقـــوق 
الأساسية، من خلال اعتماد نظام ضريبي 
يقـــوم علـــى احتـــرام المســـاواة والعدالة 
الجبائيـــة والحق فـــي المعلومـــة وضمان 

حقوق الخاضعين للضرائب والإدارة.

وقال أمام لجنة المالية بمجلس النواب 
مؤخـــرا إن ”هذا الإصـــلاح يهدف لحماية 
الخاضعـــين للضريبة مـــن أي إجحاف في 
تأويل النصوص القانونية من طرف الإدارة 
الجبائية وتعزيز علاقة الثقة بين الجانبين 
وتمكينهمـــا مـــن حـــق الطعـــن، وضمان 
اســـتقلال الهيئـــات الجبائيـــة المخصصة 
لذلـــك، إضافـــة إلى إحـــداث مرصد وطني

للجبايات“.
وحســـب المســـؤولين بـــوزارة المالية، 
يأتـــي المشـــروع الإطار لتصحيـــح العديد 
للنظـــام  والنواقـــص  الاختـــلالات  مـــن 
الضريبي، خاصة في مـــا يخص الفعالية 
والعدالة والتي تحول دون تحقيق أهدافه 
التحفيزية وإعادة توزيع الدخل وتنشـــيط 
نمـــوذج التنميـــة الاقتصاديـــة وتحســـين 
قدرتـــه على الإدمـــاج الاجتماعي ومواكبة 

متطلبات الاستدامة البيئية.

وتتمثـــل الأهـــداف الأساســـية التـــي 
يحددها هذا الإصلاح فـــي ضمان العدالة 
والإنصاف لدافعي الضرائب أمام مصالح 
الدولة وتعزيز الحقوق والثقة المتبادلة بين 
الملزمين والإدارة وتعبئـــة كامل الإمكانات 
الضريبيـــة لتمويـــل السياســـات العامة، 
وإصلاح منظومة الرسوم الجماعية وشبه 
الضريبية، وتعزيز نظام الحوكمة الفعالة 

والناجعة.
ويقـــول الفينـــة إن القوانـــين وضعت 
تأطيـــر  وتســـهيل  توضيـــح  أجـــل  مـــن 
المجـــالات الاقتصاديـــة وباقـــي المجـــالات 
الحيويـــة وكيفية الحصول خصوصا على 
الخدمات العامـــة، لافتا إلـــى أن القوانين 
تحمي المصالـــح الاقتصادية العامة للبلاد 

وتنميتها.
ويهدف مشروع قانون إصلاح شركات 
القطاع العام إلى القيام بمراجعة جوهرية 

ومتوازنة لمكونات هـــذا القطاع المهم وفق 
مبادئ الحوكمة الجيدة وربط المســـؤولية 
بالمحاسبة، مع التركيز على الدور المحوري 
الذي ســـتقوم به الوكالة الوطنية للتدبير 

الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
وبحسب مسؤولين حكوميين، فإن هذا 
الإصلاح يطمح إلى المســـاهمة في تسريع 
الانتقال إلى نموذج تنموي جديد من خلال 
دعم الثقة والمســـؤولية اللتين من شأنهما 
تيســـير الانســـجام والتكامل بـــين فاعلي 
القطاع العام وتعزيز الشراكات مع القطاع 

الخاص وباقي مكونات المجتمع.
وتم إعـــداد مشـــروع القانـــون بهدف 
إعـــادة هيكلتها وتموقعهـــا في أفق تعزيز 
مســـاهمتها الفعالة في خطـــط الإصلاح، 
التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس 
خصوصـــا الخطـــة الطموحـــة للإنعـــاش 

الاقتصادي وتعميم التغطية الاجتماعية.

خطوات إصلاحية عميقة تدعم ركائز النموذج التنموي وتعزز متانة الاقتصاد على أسس مستدامة 
رأى خبراء اقتصــــــاد أن الإصلاحات الجديدة التي يدشــــــنها المغرب في 
ما يخص النظام الضريبي وهيكلة شــــــركات القطاع العام تخدم النموذج 
التنموي الجديد، الذي يشــــــرف عليه الملك محمد السادس، بهدف تحقيق 
إنعاش اقتصادي يلمســــــه المواطنون بشــــــكل واقعي مستقبلا خاصة بعد 

تجاوز محنة الجائحة.

الانتقال إلى مرحلة أكثر متانة مالية

الرباط تنتظر مكاسب إصلاح نظام الضرائب والقطاع العام

 لندن – ســــجلت أحجام بيع الســــندات 
الإســــلامية المقومــــة بالعمــــلات الأجنبية 
ارتفاعــــا كبيرا منذ بدايــــة العام الجاري 
بعــــد أن طرحــــت عدة حكومــــات مبيعات 
ضخمة من الصكوك في الأسواق المحلية 
والدولية التي اتســــمت بانخفاض أسعار 

الفائدة وزيادة السيولة.
وذكــــرت وكالــــة ســــتاندرد آنــــد بورز 
العالميــــة للتصنيــــف الائتماني الاثنين أن 
مبيعات الصكوك الإســــلامية زادت بواقع 
41.6 فــــي المئة في النصــــف الأول من عام 
2021 بمقارنــــة ســــنوية، بينمــــا زاد حجم 
مبيعات الصكوك بشكل عام بنحو خمسة 

في المئة على أساس سنوي.
ومــــن المتوقع أن تدعم أوضاع ســــوق 
الديــــن الدولية التي تبعــــث على التفاؤل 
المزيد من مبيعات السندات الإسلامية في 

النصف الثاني من هذا العام.
وبعد تضــــرر منطقة الخليــــج الغنية 
بالمــــواد الهيدروكربونيــــة مــــن الصدمــــة 
المزدوجــــة، الناتجــــة عن انهيار أســــعار 
النفــــط العــــام الماضــــي وتأثيــــر جائحة 
فايروس كورونا، عمــــدت جهات الإصدار 
بشــــكل مطرد إلــــى طَرق أســــواق الديون 

الدولية لتغطية نقص الموارد المالية.
وترجح ستاندرد آند بورز أن يتراوح 
حجم إصدار السندات الإسلامية العالمية 
بــــين 140 و155 مليــــار دولار هذا العام من 

139.8 مليار دولار في 2020.
وبلغ حجم إصدار الصكوك حتى الآن 
قرابــــة 90.6 مليار دولار، بزيادة خمســــة 
فــــي المئــــة من حوالــــي 86.4 مليــــار دولار 

فــــي نهايــــة يونيــــو 2020، بدعــــم من بيع 
سندات إسلامية من الحكومتين الماليزية 

والسعودية.
لكن إصدار الســــندات الإســــلامية في 
الإمــــارات تراجــــع إلــــى النصف بســــبب 
اعتمــــاد معيــــار خاص بهيئة المحاســــبة 
الإسلامية،  المالية  للمؤسسات  والمراجعة 
وهي الهيئة المكلفة بوضع المعايير للقطاع 
المالي الإســــلامي. كمــــا تراجعت مبيعات 
الصكوك في البحرين وإندونيسيا وتركيا 

في النصف الأول من هذا العام.

وأشــــارت مصادر إماراتية مطلعة، لم 
تكشف عن هويتها، لوكالة رويترز إلى أن 

هذا المعيار أبطأ الإصدارات.
وقالت ســــتاندرد آند بــــورز إنه ”على 
الرغــــم مــــن أن جهــــات الإصــــدار وجدت 
طرقا للامتثال لذلــــك المعيار فإن تحديات 
إضافيــــة لا تزال قائمة. ومن وجهة نظرنا 
صار المستثمرون الآن أكثر عرضة لمخاطر 

الأصول المتبقية بعد سداد الديون“.
وأضافــــت الوكالــــة أنهــــا تتوقــــع أن 
تواصــــل حكومات الخليج طرق أســــواق 
الديــــون، وبالتالي خفــــض العجز المالي، 
علــــى الرغم مــــن ارتفــــاع أســــعار النفط 
وتــــداول خام برنت عنــــد 76 دولارا بداية 

هذا الأسبوع.

 عــدن – اتخذت جمعيـــة الصرافين في 
عدن العاصمة المؤقتـــة لليمن قرارا صعبا 
يتمثل في إيقاف كافة عمليات بيع وشراء 
العمـــلات الأجنبيـــة فـــي ســـوق الصرف 
بمحافظات الجنوب ابتداء من الثلاثاء بعد 
الانهيار الحـــاد للعملة المحلية، في خطوة 

يتوقع أن تزيد من متاعب المواطنين.
ويأتي القرار بعد أن سمحت الجمعية 
لشــــركات ومحــــلات الصرافــــة بفتح كافة 

شــــبكات التحويل الماليــــة بين المحافظات 
بعد أســــبوع من الإغلاق الكامل بناء على 
توجيهات أصدرها البنك المركزي اليمني 

في عدن.
وقالــــت الجمعيــــة فــــي بيــــان الأحد 
الماضي، وجهتــــه إلى شــــركات ومحلات 
الصرافة، إنه ”تقــــرر إيقاف كافة عمليات 
الأجنبيــــة  للعمــــلات  والشــــراء  البيــــع 
وتداولها بعد مرور 48 ســــاعة من توقيت 

هــــذا التعميــــم جــــراء التدهور المســــتمر 
للريال مع تفعيل كافة عمليات التحويلات 

المالية“.
كما دعت شــــركات الصرافة إلى تقييد 
عمل شبكات التحويل بين الساعة الثامنة 
بالتوقيــــت  مســــاء  والعاشــــرة  صباحــــا 
المحلي، وفي ما عــــدا ذلك يتم إغلاقها من 
قبــــل النظــــام المصرفي المعمــــول به وذلك 

ابتداء من الأحد الماضي.
انهيــــارا  اليمنــــي  الريــــال  ويشــــهد 
شــــديدا وســــط موجة غير مســــبوقة من 
غــــلاء المعيشــــة وارتفاع أســــعار الســــلع 
الغذائيــــة مــــع اســــتمرار الحــــرب منــــذ 
سيطرة الحوثيين على صنعاء في أواخر

.2014
وقــــال متعاملــــون في عــــدن لرويترز 
إن ســــعر الريال ســــجل انخفاضــــا كبيرا 
وغير مســــبوق في تداولات سوق الصرف 
مساء الأحد الماضي إلى 950 ريالا للدولار 
للشــــراء و958 ريالا للبيع بعد أن كان قبل 
أســــبوع عند 940 ريالا للــــدولار، وذلك في 
أســــوأ انهيار منذ بدء النزاع قبل أكثر من 

سبع سنوات.
وأفادت مصــــادر مصرفية في صنعاء 
بأن أســــعار صرف الريال فــــي العاصمة 
لســــيطرة  الخاضعة  والمناطــــق  صنعــــاء 
جماعــــة الحوثي بشــــمال البــــلاد لا تزال 
ثابتــــة ومســــتقرة عند 600 ريــــال للدولار 

الواحد.
عــــن  الصــــادرة  المؤشــــرات  وتؤكــــد 
ووكالات  الدوليــــة  الماليــــة  المؤسســــات 
التصنيــــف الائتمانــــي أن الصــــراع بــــين 
المركزي في عدن ونظيره في صنعاء ساهم 

في بروز حالة انفلات مصرفي كبير.

وألزمــــت جمعيــــة صرافي عــــدن كافة 
شــــركات ومؤسسات ومنشــــآت الصرافة 
”بتســــوية الأرصدة في كافة الحســــابات 
المتعلقة بالصرافــــين ووكلائهم بالإضافة 
إلــــى عــــدم الســــماح بعمليات الســــحب 

المكشوف أو الفتح بالمقابل“.

كمــــا وجهــــت ”بمنــــع كافــــة عمليات 
القيود والتغطيات للشــــركات أو المنشآت 
في مــــا بينها في إطار الشــــبكة الواحدة، 
مع الســــماح للمنشآت والشــــركات برفع 
التغطيات من حســــاب شــــبكة إلى شبكة 

أخرى“.
باســــم  الرســــمي  المتحــــدث  وقــــال 
جمعيــــة صرافــــي عــــدن صبحــــي باغفار 
هــــذه  اتخــــذت  ”الجمعيــــة  إن  لرويتــــرز 
الإجراءات في اجتماع عقدته بالتنســــيق 
التدهــــور  لوقــــف  المركــــزي  البنــــك  مــــع 
المتواصــــل فــــي قيمــــة العملــــة المحلية ا

لمتداعية“.
وأكــــد باغفــــار أن مكافحــــة المضاربة 
بالعملــــة ومنــــع كافة العوامل المســــاعدة 
قــــدر الإمــــكان قــــرار لا رجعــــة عنــــه وتم 
اتخــــاذه خلال اجتماع الجمعية والجميع 
لتصحيــــح  موازيــــة  بإجــــراءات  معنــــي 
مســــار الوضــــع الاقتصــــادي الخطير في

اليمن.

انهيار الريال يدفع جمعية الصرافين

في عدن لتجميد تداول العملات الأجنبية

ارتفاع في مبيعات

السندات الإسلامية

منذ بداية 2021 تدفع السياســــــات النقدية المتقاطعة بين الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة 
الحوثي الســــــكان بمدينة عدن والمناطق الخاضعة تحت ســــــيطرة الحكومة 
المعترف بها دوليا للدخول في منعطف أكثر قسوة يرى محللون أنه لا أحد 
بمقدوره التكهن بعواقبه، بعد تجميد تداول العملات الأجنبية في محافظات 

الجنوب لحماية الريال من السقوط في حفرة الانهيار.

مغلق حتى إشعار آخر

الإصلاحات سوف تخدم 

التنافسية والابتكار 

وتوفر فرص عمل

محمد بنشعبون

لا بد من سياسة 

ضريبية مستقرة تعطي 

ديناميكية تنموية 

إدريس الفينة

958
ريالا قيمة الدولار، أي أن العملة 

اليمنية انخفضت بواقع 300 في 

المئة منذ بداية الحرب

حجم الصكوك الإسلامية 

قد يبلغ 155 مليار دولار 

بنهاية العام

ستاندرد آند بورز

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



  تنشـــط النســـاء في جماعة الإخوان 
المســـلمين منـــذ وقـــت مبكر مـــن تاريخ 
الجماعة ولم يقتصر دورهن في التنظيم 
على أن يكـــن زوجات أعضـــاء الجماعة 
من الذكور، لكنهـــنَّ قمنَ أيضًا بمبادراتٍ 

مباشرة لدعم أيديولوجيا الجماعة.
وكان للنســـاء تأثيـــرات كبيـــرة من 
خـــلال دورهن في المشـــاريع الاجتماعية 
والتعليميـــة التي اســـتمرت لأجيالٍ بعد 
ذلك. وخروجًا عن الشـــائع بين النســـاء 
المنتميـــات إلـــى الجماعات الإســـلامية، 
ظهر ميل واضح إلى النســـاء في تنظيم 
الإخـــوان المســـلمين للاضطلاع بـــأدوارٍ 

رسمية في الهيئات التابعة للجماعة.

ر
ّ
 دور متغي

فــــي الآونة الأخيرة تُعينَّ النســــاء في 
عددٍ مــــن الهيئــــات التي تســــيطر عليها 
جماعة الإخوان في مناصب قيادية، وفي 

قمة سلم التراتبية فيها. 
وتذهــــب آراء إلى اعتبار أن الجماعة 
تعين النســــاء فــــي هذه المناصــــب لتلبي 
رة لصانعي  وتتناغم مع التوقعات المتصوَّ
القرار السياسي الأوروبيين في ما يتعلق 

بتمكين المرأة.
و على ســــبيل المثــــال، في ســــبتمبر 
الماضــــي عُيّنــــت ثلاث نســــاء فــــي الفرع 
الألمانــــي للمجلــــس الأوروبــــي للفتــــوى 
والبحــــوث، المنظمة التي يرأســــها رجل 
القرضاوي.  يوســــف  الإخوانــــي  الديــــن 
والمعينــــات هــــنَّ إلهــــام غضبــــان، نــــدى 
بسيسو وهيا النابلسي. وعُيّنت غضبان 
نائبة لرئيس لجنة الفتوى. ووفقًا للجنة 
الفتوى درســــت بسيســــو ونابلســــي في 

الأردن.
وكمــــا هــــو الحال مــــع الرجــــال فإن 
جمعيــــات النســــاء المنضوية في شــــبكة 
الإخوان المسلمين على مختلف المستويات 
والشــــراكات  العلاقــــات  بتعزيــــز  تقــــوم 
التكتيكيــــة مــــع الجمعيــــات والنــــوادي 

النسائية الأخرى غير الإخوانية.
وعلى مرِّ السنين لم يتم إنشاء شبكة 
منفصلــــة لنســــاء الإخوان المســــلمين في 
أوروبا فحسب، بل تحاول ممارسة نفوذ 
سياسي في بروكسل. وعلى هذا المستوى 
الأوروبي، تُنظم الشبكة بوصفها المنتدى 

الأوروبي للمرأة المسلمة.
ارتباطًــــا  المنتــــدى  ويرتبــــط 
وثيقًا بالاتحاد الســــابق للمنظمات 
الإسلامية في أوروبا، ولديه أعضاء 
الأوروبيــــة.  الــــدول  مــــن مختلــــف 
بالذكرى  حاليًــــا  المنتــــدى  ويحتفل 
السنوية الخامسة عشرة لتأسيسه، 
كمــــا هو موضح أيضًــــا على الموقع 
الأوروبــــي  للمجلــــس  الإلكترونــــي 
للمســــلمين، الذي هو إمــــا المنظمة 
الخلف للاتحاد الســــابق للمنظمات 
الإســــلامية فــــي أوروبــــا أو أحــــد 
المؤسســــات التابعــــة لــــه (ليس من 

الواضح تمامًا أيهما).
وهنا تجــــدر الإشــــارة إلى ثلاث 
جمعيات نســــائية في ألمانيا. الأولى 
هي ”الرابطة النســــائية الإســــلامية 
للتعليــــم والتربيــــة“، وهي عضو في 
المســــلمة.  للمرأة  الأوروبي  المنتــــدى 
والثانية هــــي منظمة ”بـــــ أو بدون“ 
(في إشــــارة إلى ارتــــداء الحجاب من 
 WoW” عدمه) وتُعرف اختصارًا باسم
e.V“. والثالثة هي ”مركز الاجتماعات 

والتدريب للمرأة المسلمة“.
الاجتماعـــات  مركـــز  يتلقـــى 
ومقره  المســـلمة  للمرأة  والتدريب 
كولونيـــا التمويـــل مـــن مصـــادر 

مختلفة، ويحظى بدعمٍ سياســـي واسع 
النطاق، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه 
جماعة الإخوان المســـلمين فيه بســـبب 
أنشـــطته الاجتماعية في رعاية النساء 

المسلمات والمهاجرين.
وقال مؤســـس المركز أثناء تســـلمه 
منظمتـــه  إن  عـــام 2011،  فـــي  جائـــزة 
علـــى صلة ”وثيقـــة بالمجلـــس المركزي 
للمســـلمين (ZMD)“. وتهيمـــن على هذا 
المجلـــس المنظمات التي تـــدور في فلك 
الإخوان المســـلمين، حتى لو كانت هذه 
المنظمـــات لا تمثـــل غالبيـــة الأعضـــاء 

الممثلين.
وحتى منتصـــف عـــام 2020 عندما 
أعادت إدارة المركز ترتيب الأمور، كانت 
إريكا ثيســـن – التي تحمل اســـم أمينة 
ثيسن – مســـؤولة التمويل والتي يُشار 
إلى أنهـــا تلقتهـــا من منظمـــة الإغاثة 
الإســـلامية فـــي ألمانيـــا (IRD). ووفقًـــا 
للحكومة الاتحادية الألمانية فإن الإغاثة 
الإســـلامية هـــي أيضًا جزء من شـــبكة 

الإخوان المسلمين.
وهنـــاك تداخل بين الفـــرع الألماني 
المستقل رســـميًا من الإغاثة الإسلامية، 
منظمة الإغاثة الإســـلامية فـــي ألمانيا، 
والمنظمـــة الأم البريطانيـــة، والإغاثـــة 
الإسلامية العالمية (IRW)، ليس فقط من 
حيـــث التاريخ التنظيمـــي، ولكن أيضًا 
وعلـــى مدى ســـنوات عديـــدة من حيث 

الموظفين.

وتوجـــد أيضًا تداخلات شـــخصية 
بين منظمة الإغاثة الإسلامية في ألمانيا 
وجمعية المســـلمين الألمان (DMG) التي 
كانت تسمى سابقًا الجمعية الإسلامية 

.(IGD) في ألمانيا
وجمعية المســـلمين الألمان هي أكبر 
منظمة في ألمانيـــا، ويوجد لدى جماعة 
الإخوان المسلمين فيها حصة مسيطرة.

وأحـــد الأمثلة على ذلك هـــو المعتز 
طيـــارة الســـوري الأصل الـــذي كان في 
الســـابق نائبًـــا لإبراهيـــم الزيـــات في 
الجمعية الإســـلامية في ألمانيـــا، بينما 
كان يشـــغل منصبًـــا قياديًـــا في منظمة 
الإغاثة الإســـلامية فـــي ألمانيا، ومنظمة 

الإغاثة الإسلامية العالمية.
وقد عملت زوجته هويدا تارجي في 
كل من الجمعية الإســـلامية فـــي ألمانيا 
للتعليم  الإســـلامية  النسائية  والرابطة 

والتربية.
و كانـــت إحـــدى شـــقيقات تارجي 
هبـــة تارجي عضوًا ســـابقًا في مجلس 
إدارة المنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة، 
وعملـــت أيضًا فـــي مركـــز فرانكفورت 
الذي شارك في تأسيسه شقيق الزيات. 
ولا تزال تارجي تعمـــل لصالح المجلس 

المركزي للمسلمين.
وبعد فضيحة معاداة الســـامية في 
الصيـــف الماضي فـــي منظمـــة الإغاثة 
الإســـلامية في ألمانيـــا، ومنظمة الإغاثة 
الإسلامية العالمية، كانت بعض الإدارات 
مليئة بالنســـاء. وكان ذلك تماشـــيًا مع 
العملية التجميلية عمومًا التي أجرتها 
الإغاثة الإسلامية لمعالجة هذه القضية.

ويبدو أن تعيين النساء في مثل هذه 
المناصـــب العليا كان يهـــدف إلى تغيير 
الخطـــاب العام عن كونهـــا منظمة غير 
متســـامحة، ويبدو أنهـــا حققت بعض 
النجاح؛ وكون أن النســـاء المذكورات لم 
يظهرن أدلة تُذكر على ممارســـة أنشطة 

عامة للجماعة أمر لا يهم.
ومن المثيـــر للاهتمام أنه على الرغم 
من أن منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية 
حلّـــت اســـميًا مجلس إدارتهـــا بأكمله، 
كان هناك اســـتثناء واحد لهذا الادّعاء، 
وكانت المستثناة امرأة. فالشخص 
الوحيد الـــذي تم الاحتفاظ به من 
المجلس القديم هـــو لمياء العمري، 
وهي ناشـــطة ســـويدية ورئيســـة 
للمرأة  الأوروبي  للمنتدى  ســـابقة 

المسلمة.

القيمة الاتصالية للأخوات

تأسســــت منظمة ”بـــــ أو بدون“ 
(WoW e.V) عام 2015 في شتوتغارت 
مــــن طرف عــــدد من الأشــــخاص من 
عائلة جولسورخي، بمن فيهم والدا 
رئيس مجلس الإدارة لارا تســــوزان 

جولسورخي.
وبالإضافة إلــــى تقديم الأكياس 
التي تحمل  المصنوعة من ”الجوت“ 
شــــعار النــــادي ونوعًا مــــن الألعاب 
التحفيزيــــة، عقــــدت دورات تهــــدف 
ظاهريًا إلى تحســــين وصول المرأة 
المسلمة إلى سوق العمل. وكان أحد 
مواضيع الرســــائل الرئيسة هو أنه 
ينبغي تحفيز جميع أصحاب العمل 
بغض  المســــلمات،  النساء  لتوظيف 
النظر عمّــــا إذا كنّ يرتدين الحجاب 
أم لا. وحظــــي المشــــروع ورئيســــة 

المشروع باهتمامٍ وثناء كبيرين، وتبع ذلك 
جوائز والكثير من التمويلات العامة.

وأمــــا الأمر الذي لم تتم ملاحظته بعد 
هو أن منظمة ”بـ أو بدون“ كانت جزءًا من 
”شــــبكة تحالف مناهضة الإســــلاموفوبيا 

والكراهيــــة المعاديــــة للمســــلمين“. وهذا 
التحالف متورط بشكل واضح مع جماعة 
الإخوان المسلمين، والجماعات التي تدور 

في فلكها وحلفائها.
والغــــرض مــــن العمــــل تحــــت رايــــة 
التحالــــف هو مســــاعدة جماعــــة الإخوان 
المسلمين على الوصول إلى جمهور أوسع 
للتجنيــــد من خلال التعــــاون مع منظمات 
أخــــرى، والحصول على الأمــــوال العامة، 
وتوفيــــر طبقة أخرى مــــن التحصين ضد 

النقد الاجتماعي.
وتتفاعــــل هذه العناصــــر مع بعضها 
البعض لإدارة الســــمعة وتأمين الحصانة 
ضــــد النقد، وتعزيــــز الاعتقــــاد العام بأن 
التحالــــف يقــــوم بما هــــو فــــي ”الصالح 
العــــام“، وذلــــك هــــو المفتــــاح لقدرته على 

الوصول إلى التمويلات العامة.
وعلى ســــبيل المثال يحقق ذلك نجاحًا 
إلى حدٍّ كبيــــر، حيث لا يواجــــه التحالف 
ســــوى القليل  ولا منظمــــة ”بـــــ أو بدون“ 
جدًا من النقد، ســــواء من وســــائل الاعلام 
الاجتماعية أو من الوسائل الأكثر رسمية، 
النمــــط نفســــه الــــذي رأيناه مــــع الرابطة 

النسائية الإسلامية للتعليم والتربية.
وقد لا تكون جماعةُ الإخوان المسلمين 
ملمةً بالمثل الغربي القائل بأن السياســــة 
”تنبــــع من الثقافة“، بمعنى لو أردت تغيير 
السياسة فعليك أولاً تغيير الثقافة، لكنها 
تعمل في الواقع بهذا المثال بالفعل، فبدلاً 
من السعي للاســــتيلاء على السلطة دفعة 
واحدة، تتطلع الجماعة إلى إعادة تشكيل 
المجتمــــع، حيث ينعكس هــــذا التغيير في 

سياسات الدولة.
ومن بين الأمثلة العملية على ذلك هي 
محاولــــة الإخوان إعــــادة صياغة المواقف 
الدينيــــة المحافظــــة حول ضــــرورة ارتداء 
الحجاب في الســــردية العلمانية المتعلقة 

بتحرير المرأة وتمكين المرأة المسلمة.
ويســــعى هذا الجهــــد لجعل الحجاب 
أكثــــر قبولاً فــــي مجتمعــــات الأغلبية في 
الغرب، بل وحشد تأييد نشط من قطاعاتٍ 
معينة من الســــكان. وطــــوال الوقت تولي 
الجماعــــة اهتمامًــــا كبيــــرًا لتجنب فرض 
الحجــــاب بصــــورة غيــــر طوعية، ســــواء 
بالقــــوة الأبوية المباشــــرة أو بعزل المرأة 
حيــــث لا تفهم أن هناك نقاشًــــا حول دور 
الحجاب. عــــلاوة على ذلــــك، لا تذكر أبدًا 
المفاهيم القمعية حــــول النوع الاجتماعي 
التي تجعل الإسلاميين يفضلون الحجاب.

وغالبًا ما يُســــاء فهم دور النســــاء في 
جماعــــة الإخــــوان المســــلمين والجماعات 
الإســــلامية المشــــابهة، ولا غرابــــة في ذلك 
لأن هذه الجماعــــات تحرص على تحريف 
هدفهــــا، وذلــــك في إطــــار تقديم نفســــها 
للحكومــــات والمجتمعــــات الغربية. ولكن 
من المهم أولاً إدراك متى ترتبط الجماعات 
النســــائية بجماعــــة الإخوان المســــلمين، 
وثانيًــــا المخاطــــر الجســــيمة المتمثلة في 
الســــماح بتقديم مثل هذه الجماعات على 
أنهـــا التيار الرئيســـي للمجتمع المدني 
أو ضمنه والذي تعتـــزم الإطاحة به في 

نهاية المطاف.

تطرف

يضمرن خلاف ما يظهرن  

نساء الإخوان المسلمين: أخوات في الظل
 لنــدن – اعتقـــل مـــدرس ديني ســـابق 
بـــدوام جزئي وربة منزل في ســـنغافورة 
في أبريل من هذا العام بســـبب تخطيطه 
الذهاب إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم 
الدولة الإسلامية (داعش). وفي أغسطس 
مـــن العام الماضي وجـــد زوجها الماليزي 
أنها تطرفت وأيدت عزمه على السفر مع 

طفليهما للانضمام إلى داعش.
وبينمـــا تم القبـــض علـــى زوجهـــا 
وترحيله إلـــى ماليزيا بقيت هي بموجب 
أمـــر تقييـــد يتطلـــب الإذن بالســـفر إلى 
الخـــارج بـــدلاً مـــن الاحتجـــاز. ومنذ أن 
خضعـــت لعمليـــة القـــراءة فقـــط ظلـــت 
الراديكاليـــة  بمعتقداتهـــا  متمســـكة 
واســـتمرت فـــي التواصـــل مـــع أنصار 
داعـــش في الخـــارج عبـــر الإنترنت، كما 
رفضت بذل أي جهد حقيقي للمشاركة في 

برنامج إعادة التأهيل.
وهـــذه ليســـت حالـــة جديـــدة فـــي 
أخريـــات  تأثـــرت  فقـــد  ســـنغافورة؛ 
ذلك  وقبل  الراديكاليـــة.  بالأيديولوجيـــا 
تم اعتقـــال واحتجاز العديد من النســـاء 
الجماعـــات  دعـــم  بســـبب  الأخريـــات 

الإرهابية.
وبينما نحتفل بـــأدوار المرأة متعددة 
الأوجه في الكثير مـــن المجتمعات وفي 
العديـــد مـــن المجـــالات لا يـــزال هنـــاك 
عـــدد قليل من النســـاء اللائـــي يتأثرن 
العنيفـــة،  المتطرفـــة  بالأيديولوجيـــات 
وهنـــاك نزعة متزايدة نحو التطرف بين 

النساء المسلمات محليًا وعالميًا.
وفي وقت ســـابق من هـــذا العام تم 
القبـــض على تســـع نســـاء يشـــتبه في 
قيامهـــن بالتخطيـــط لتفجيـــر أهـــداف 
عســـكرية في جنـــوب الفلبين. وضبطت 
القـــوات الأمنية داخـــل منازلهن معدات 
لصنـــع القنابـــل، كمـــا اتُهمت النســـاء 
بتقديم مساعدات مالية ولوجستية إلى 

جماعة أبوسياف المتطرفة.
ومـــن بينهن ثلاث مـــن أبناء الزعيم 
الســـابق لجماعـــة أبوســـياف، خطيب 
حاجـــان ســـوادجان المتهـــم بالتخطيط 
للهجـــوم المميت علـــى كاتدرائية جولو 
عـــام 2019 الـــذي أســـفر عـــن مقتـــل 20 
شـــخصًا وإصابـــة مـــا لا يقل عـــن 100 

شخص.
وشـــهدت إندونيســـيا في السنوات 
الأخيرة انخراط عدد متزايد من النساء 
في الهجمـــات العنيفة عبـــر الأرخبيل. 
وشـــاركت امرأتـــان فـــي هجومـــين في 
ماكاســـار وجاكرتا في وقت ســـابق من 
هذا العـــام. وفـــي ســـنغافورة تحولت 
24 امرأة علـــى الأقل إلـــى التطرف منذ 
عـــام 2015، فيمـــا تم اعتقـــال واحتجاز 

معظمهن بسبب إظهار دعمهن لداعش.
وتبدو الخطابـــات المتطرفة العنيفة 
مثل دعايـــة داعش جذابة للغاية وقادرة 
على جذب انتباه الكثيرين بغض النظر 

عن خلفيتهم، بمن في ذلك النساء.
وعلـــى الرغـــم من خســـارته مناطق 
علـــى جبهة القتـــال تكمن قـــوة داعش 
الرئيســـية فـــي انتشـــار رواياتـــه فـــي 
العالـــم الافتراضي بما فـــي ذلك المواقع 
الدردشـــة  ومجموعـــات  الإلكترونيـــة 
التواصـــل  ووســـائل  والمنتديـــات 

الاجتماعي.
ووســـائل  الإنترنت  شـــبكة  وتظـــل 
التواصـــل الاجتماعـــي منابر رئيســـية 
لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية تمكنه من 
الوصول إلى جمهور أوســـع، ويتم ذلك 
بطريقـــة متطورة وجذابة إذ تســـتهدف 
المســـلمات  النســـاء  المنقولة  الرســـائل 

مباشرة.
ويســـتخدم تنظيم الدولة الإسلامية 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي كأحـــد 
الأســـاليب ليس فقـــط للتطـــرف وإنما 

أيضًا لتجنيد أعضاء جدد.
وأدى التجنيـــد وعمليـــة التطـــرف 
على وســـائل التواصل الاجتماعي إلى 
تغييرات في الدور التقليدي الذي تلعبه 
المرأة في قضية الإرهاب. وفي الســـابق 
كانت مســـاندة المرأة لداعـــش تتمحور 

حـــول الدعم المحلي مثـــل تعليم وتهيئة 
الجيل القادم مـــن المقاتلين ولم تتضمن 

حمل السلاح.
واليوم تلعب النســــاء أدوارا متنوعة 
بما في ذلك التجنيــــد وجمع الأموال عبر 
الإنترنت وحتى المشــــاركة فــــي الهجمات 

الانتحارية.
ومن خلال توســــيع دور النســــاء إلى 
مــــا بعد الواجبــــات المنزلية يــــرى تنظيم 
الدولة الإســــلامية أن المرأة لا تقل أهمية 

عن الرجل المقاتل.
الإســــلامية  الدولة  تنظيــــم  ويواصل 
نشــــر الروايــــات التي تدعي أن مشــــاركة 
المــــرأة هــــي أيضًــــا جهــــاد وتضحية من 
ناحية الجانب الديني الذي يعد بالمكافآت 

الإلهية.
وعلى الرغم مــــن الاتجاهات المتزايدة 
الدعايــــة  خــــلال  مــــن  النســــاء  لتطــــرف 
الإرهابية فإن ذلك لا يســــتبعد دورهن في 

المشاركة في مكافحة الإرهاب.
وفي الواقع تلعب النساء دورًا كبيرًا 
فــــي مكافحــــة الإرهــــاب والتطــــرف. ومن 
المعــــروف أن النســــاء، وخاصــــة الأمهات 
والزوجــــات، يمثلن وكالات رئيســــية في 
المساعدة على منع حدوث عملية التطرف 
فــــي الأســــرة ويجــــب أن يكنّ مــــن أوائل 
المستشــــعرين للســــلوكيات المشبوهة بين 

أفراد الأسرة.

ومــــن بــــين الأدوار الرئيســــية التــــي 
تلعبهــــا المــــرأة حمايــــة أفــــراد الأســــرة، 
وخاصة أزواجهن وأطفالهن، من الوقوع 

في مستنقع التطرف.
أزواجهــــن  حمايــــة  عليهــــن  ويجــــب 
وأطفالهن بإســــداء النصــــح ومنعهم من 
الوقوع فريســــة للدعاية الإرهابية. وهذا 
يشــــمل إبلاغ الســــلطات الأمنية بســــوء 

سلوك أفراد عائلاتهن إذا لزم الأمر.
المــــرأة  دور  تعزيــــز  ذلــــك  ويتطلــــب 
كأســــاس لهيكل الأسرة إذ عادة ما تتمتع 
النســــاء كزوجات وأمهات بمعرفة دقيقة 
بأفراد أســــرهن المباشرين وبقدرتهن على 
اكتشــــاف أي تغييــــرات فــــي المواقف أو 

السلوك.
وبشــــكل عــــام للمــــرأة دور تلعبه في 
تعزيــــز بيئــــة ترفــــض أي تمســــك بالفكر 
المتطــــرف أو دعــــم الأنشــــطة الإرهابيــــة، 
وتضطلع النســــاء بدور مهم في تشجيع 
أطفالهن على تبني مواقف وقيم إيجابية 
مثل التسامح والاحترام المتبادل لبعضهم 

البعض بغض النظر عن الدين والعرق.
ومن خلال القيام بذلك يمكن للوالدين 
تقليل مخاطر تحول الأطفال إلى التطرف 
من خلال تنمية طبيعة التفاهم والاحترام 
وحتــــى التســــامح تجــــاه إخوانهــــم من 
البشر. وبشكل غير مباشر يمكن أن يعزز 
هذا مرونة الأطفــــال ويحميهم من التأثر 

بالروايات المتطرفة.
ويجب على الأمهات والآباء أيضًا أن 
يراقبوا أنشــــطة أطفالهم عبــــر الإنترنت 
مخاطــــر  لهــــم  ويوضحــــوا  باســــتمرار 
الأيديولوجيا المتطرفة المنتشــــرة في عالم 

الإنترنت.
ويمثل اتجاه النساء إلى التطرف في 
المجتمعات اليوم مصــــدر قلق كبير يجب 
أن يتم التعامل معه بجدية أكبر من خلال 

استراتيجية فعالة وطويلة المدى.
ومــــن خلال هذه الاســــتراتيجية يأمل 
المحللــــون أن تكون المجتمعات قادرة على 
إنتــــاج جيل من النســــاء اللواتي يعتبرن 
مــــن دعاة الســــلام الرئيســــيين ويمكنهن 
لعب دور مهم في الجهود المســــتمرة ضد 

الإرهاب والتطرف.

تطرف المرأة نزعة مقلقة

النسوة أقل جلبة وأكثر فاعلية في التمويه على المؤسسات الأوروبية

ل النساء نسبة  بصفةٍ عامة لا تشــــــكِّ
ــــــد بها في الهياكل التنظيمية في  يعت
الإســــــلامية،  التنظيمات  من  العديد 
ولا يحظــــــين بتمثيلٍ يذكر في هيئات 
صنع القرار في هــــــذه الجماعات. 
ــــــذي تلعبه  ــــــك، فإن الدور ال ومع ذل
ــــــم الإخــــــوان  النســــــاء داخــــــل تنظي
المســــــلمين خصوصــــــا قــــــد يكــــــون 
خروجًا عن هذه القاعــــــدة المألوفة. 
ــــــاك دورًا لهن في التنظيم  بل إن هن
من خــــــلال تقديم الغطاء المناســــــب 
ــــــذي يمكن التنظيم مــــــن الاختفاء  ال
خلفه والظهور بصورة المؤسســــــات 
الإســــــلامية السلمية ذات الأغراض 

الاجتماعية وليس السياسية.
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النسوة يقدمن الغطاء 

ن التنظيم من 
ّ

الذي يمك

الظهور بصورة المؤسسات 

الإسلامية السلمية ذات 

الأغراض الاجتماعية وليس 

السياسية

سيغريد هيرمان – مارشال

تأثير المرأة أشد وطأة 
* نشــــــر المقال في موقع عين أوروبية على 

التطرف 

داعش يرى أنه من خلال 

توسيع دورها ومهامها إلى 

ما بعد الواجبات المنزلية، 

فإن المرأة لا تقل أهمية 

عن الرجل المقاتل



 اســـتطاع محمّـــد فـــراج علـــى مـــدار 
15 عامًـــا الســـير خطـــوة خطـــوة نحـــو 
النجومية، مراهنًا على الأدوار الصغيرة 
المتقنة في الوصول إلى المشاهدين، حتى 
حقق له الموسم الرمضاني الأخير مراده 
بعدة تجارب تمثيلية جذبت أنظار النقاد 

والجمهور إليه.

صنـــع محمّد فراج لنفســـه قماشـــة 
تمثيلية واســـعة، فلم يحصر نفســـه منذ 
ظهـــوره دراميًـــا وســـينمائيًا فـــي العام 
2005 داخـــل مجال واحد، فقدم الكوميديا 
ذاتها،  بالطاقـــة  والحركة  والتراجيديـــا 
قبـــل أن يبرع كثيرًا في تقديم شـــخصية 
الإرهابي أو المتطرف المغلوب على أمره، 
أو الشـــرير الذي يحكمـــه ميزان أخلاقي 
خـــاص بـــه، فيثير قـــدرا مـــن التعاطف 
مهما كانت شـــخصيته سلبية وتستحق 

نصيبها من البغض.

لعبة نيوتن ولعبة فراج

شرب فراج، المولود عام 1983، قواعد 
الوســـط الفني جيدًا، فعـــرف كيف يلعب 
أولاً قبـــل أن يزاول اللعبة، واســـتفاد من 
ظاهـــرة مســـتحدثة على الوســـط الفني 
المصري باســـتقطاب ضيوف الشرف في 
أداء أدوار محـــدودة الوقـــت كان يقدّمها 
الكومبـــارس في الماضـــي، ليظهر عبرها 
قدرة تمثيلية دفينة بامتلاكه جلد حرباء 
متلونة، فســـحب الضوء من ممثلين كبار 

رغم ظهوره في مشاهد محدودة. 

ظهر في الموسم الرمضاني الأخير في 
أربعة مسلسلات حققت جميعها نجاحًا، 
ســــواء بالبطولــــة فــــي مسلســــلي ”لعبة 
نيوتن“ و“ضد الكســــر“ أو كضيف شرف 
و“خلي بالك من زيزي“،  في ”الاختيار 2“ 
وفي كل منها لعــــب دورًا مميزًا من حيث 
الأداء والانفعالات، بما يتماشي مع مقولة 
يرددهــــا كثيــــرًا تؤكــــد رفضــــه ”النمطية 

والتكرار“.
وصل فراج عبر شــــخصية ”مؤنس“ 
إلى قمة هرم  في مسلســــل ”لعبة نيوتن“ 
النضــــوج التمثيلي، فالدور يشــــبه الفخ 
لتمحوره حول محام سلفي يحمل مبادئ 
وعقيدة يسير بها في حياته قبل أن يعيد 
توظيفها لتبريــــر تصرفات تحقق رغباته 
ثماني  ”مؤنــــس“  ويجمــــع  الشــــخصية، 
شــــخصيات في واحدة بين الرومانســــي 
والعنيــــف والمتطرف والطيب والشــــرس 

والمقهور والقاهر والمظلوم والظالم.
انغمس كثيرًا في الشــــخصية فأطلق 
لحيته لمدة 18 شهرًا ودرس كل تفاصيلها 
فــــي ظــــل مخاطرهــــا وإمكانيــــة الاتهام 
الملتحي  فالمحامي  الإســــلاميين،  بتشويه 
رجل أعمــــال يتنقل بين الداخل والخارج، 
ولديه مكنون من المشاعر المكبوتة مرتبط 
بهجــــرة والــــده لأمــــه راقصــــة ”الباليه“ 
وتربيتــــه عند زوجــــة أبيــــه ذات التوجه 
الســــلفي، في مجتمع مغلق تسيطر عليه 
والنقاب،  والخمــــار  والحجــــاب  اللحــــى 
مــــع عجزه عن الإنجاب رغــــم تعلقه بعالم 

الأطفال.
يحب الممثل الشــــاب كسر التابوهات 
المعتــــادة عن الشــــخصيات فــــلا يقدمها 
بصــــور قريبــــة مــــن المعتــــاد، فتصبــــح 
الإضافــــات الخاصــــة التــــي يكمــــل بهــــا 
الشــــخصية أحد عناصر نجاحها، سواء 
بلغــــة الجســــد أو حركــــة الأعــــين، وهي 
طاقــــات تثير تعاطــــف الجمهــــور، فرغم 
الذي يحاول  مقتهم لشــــخصية ”مؤنس“ 
اغتصــــاب زوجتــــه أو ســــرقة ابنهــــا من 
زوجها الأول، لكنهم في النهاية تعاطفوا 
مع معاناته في حبه لها وخسارته الكثير 

من أجل إرضائها.

ضد الكسر

ما يجعل فراج ممثلاً ســــابقا لكثيرين 
مــــن أبناء جيله هــــو القدرة علــــى إظهار 
الاختــــلاف بــــين الأدوار المتشــــابهة، فمع 
تقــــديم شــــخصية ”مؤنــــس“ كان يلعــــب 
بطولة أخرى في مسلســــل ”ضد الكسر“ 
لشــــخصية تحمــــل تشــــابهات كثيرة عن 
”كــــريم الدمنهــــوري“، رجل أعمــــال ناجح 
في تجــــارة العقــــارات والأراضي، يحمل 
جروحاً نفســــية من عالم الطفولة بانهيار 
أســــرته بســــبب الخيانة الزوجية، فيعيد 
إنتاج الأمر ذاته بعلاقات نسائية متعددة، 
رغم حبه الشــــديد لزوجته، في شخصية 
شــــديدة التركيــــب تجمــــع بــــين الحــــب 
والخيانــــة والرغبة فــــي التملك والخوف 

من الفقد ومرارة الخداع والتحسر 
على أخطاء الماضي.
برز فراج في تقديم 

دور الإرهابي أو 
المتطرف دينيًا في 

مسلسلي 

والأخيــــر   ،“2 و“الاختيــــار  ”الجماعــــة“ 
يتضمن تجربة مختلفة، فلم يقدم إرهابيًا 
تقليديًا مذعورًا، لكن شابًا يصارع مشاعر 
عدة بين الخوف والاستقواء بجماعته في 
البدايــــة ثــــم القلق والحيرة في الوســــط، 
والوصــــول إلــــى مشــــارف الانهيــــار، ثم 
التماســــك مجــــددًا وكل تلــــك الخلطة من 
المشاعر ظهرت في مشهد لا يتعدى خمس 

دقائق.
برز في دور ”حســــن  وفي ”الجماعة“ 
شــــحاتة“ الذي لم يتعد سبع دقائق كانت 
كفيلــــة لتوصيــــل قصة حياة شــــاب فقير 
يطلــــق لحيته لانقطاع الميــــاه عن منطقته 
الواقعــــة فوق الجبــــل، ويشــــارك في أي 
فعاليــــات معارضة للحكومــــة مهما كانت 
عاجــــزة أو فاســــدة أو كاذبــــة، وتربطــــه 
علاقات بشــــباب جماعة الإخوان ويشارك 
فــــي مظاهراتهم فقــــط لأجــــل الإقامة مع 
بعضهم فــــي أوضاع أفضل مما يعيشــــه 

مع أسرته.

حياة الفراشات

امتلك فــــراج علاقة خاصة مع المخرج 
تامر محسن الذي آمن كثيرًا بقدراته فقدمه 
في عدة أعمال ناجحة كان أهمها مسلسل 
”بدون ذكر أسماء“ و“هذا المساء“ و“تحت 
الســــيطرة“، ويجمع بينهــــا اقتناع كامل 
بضرورة الوصول بالشخصية إلى العمق 
الضروري واقترابها من الواقع. ورغم ذلك 
لا يحسب فراج نفسه على مدرسة بعينها، 
فهو يعتبر أن الحرية هي أساس النجاح، 

والفنــــان عنده كالفراشــــة التــــي تتنقل 
بــــين الأفــــكار والطــــرق الإخراجية  

والتقنيــــات، ولا يتوقــــف عنــــد 
مرحلة بعينها متبنيًا تلك 

الفكرة من الدراما الأوروبية 
والأميركية التي يبدي 

دائمًا انبهاره بأسلوبها 
التشويقي والإبداعي حتى 

لو كانت الفكرة شديدة 
البساطة. 

تسيطر حياة 
الفراشات على الحياة 

الشخصية لفراج، فكان 
في بدايته لاعب كرة قدم 

تنقل بين الأندية الصغيرة 
حتى وصل إلى النادي 

الأهلي، الحلم الأكبر لأي 
مزاول لكرة القدم في 

مصر، خاصة إذا كان من 
أسرة بسيطة مثل فراج، 

والذي كان والده يعمل في 
إصلاح السيارات ليفاجأ 

الجميع حينها برفضه 
الفرصة وترك عالم الكرة، 

وتوجيه بوصلته إلى قسم 
التصوير في معهد 

السينما 

بمصــــر، والتــــزم في صفوفه لعــــام واحد 
ثم تركه، وبعدهــــا حاول الالتحاق بمعهد 
الفنون المســــرحية لكن لــــم يحالفه الحظ، 
قبل أن ينضــــم لمركز الإبــــداع الفني بدار 
الأوبــــرا بقيــــادة المخرج خالــــد جلال لمدة 

خمس سنوات.
ومع كل القــــدرات التمثيلية الضخمة 
لمحمد فــــراج يحن دائمًــــا للكوميديا التي 
كانت ســــببا في ظهوره فنيًا، فالشــــاب لا 
ينســــي أنه قضي تسع ســــنوات في كلية 
التجــــارة بجامعــــة القاهرة لأجــــل عيون 
مسرحها الذي اعتبره بوابة النجاح، قدم 

خلالها 30 عملاً مسرحيًا.
في الموســــم الرمضانــــي الماضي قدم 
دور ضيف شرف في المسلسل الاجتماعي 
الكوميدي ”خلي بالك من زيزي“ عن مُدرب 
تمثيل يظهر لعدة مشــــاهد وينذوي، لكنه 
رفض الرحيــــل دون ترك بصمــــة خلالها، 
فأثارت طريقته شــــديدة المبالغة في تقدير 
الذات والنرجســــية فــــي التوجيه قدرًا من 
الضحــــك مثــــل إضافــــة في عمــــل يصنفه 

النقاد ضمن أهم الأعمال الفنية.
يمكن اعتبار مسرحيات ”بدون مقص“ 
أولى تجارب فراج الفنية التي اقترب فيها 
من الجمهور لسخريتها العنيفة من الواقع 
الاجتماعي وعرضها كفقرات ترفيهية على 
شــــبكة تلفزيــــون ”النيل“ الرســــمية التي 
كانت في أوج نشــــاطها حينها، وساهمت 
تلك التجربة فــــي تقديم مجموعة من أبرز 
نجوم الكوميديا بمصر حاليا مثل بيومي 

فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام.

رفـــض فـــراج على مـــدار الســـنوات 
الخمس الأخيرة التجربة البطولة المطلقة 
في مسلســـلات الدرامـــا وتحجج بالعمل 
على ذاته كي يصبح أقوى على مســـتوى 
الأداء والوصول إلى مرحلة متقدمة بعدد 
الأدوار المتميـــزة التي يشـــارك فيها، لكن 
يبـــدو أن الأمر مرهـــون أكثـــر بالبطولة 
الأولـــى فـــي عالـــم الســـينما عبـــر فيلم 

”القشاش“ إنتاج 2016. 
يمثل ”القشـــاش“ الذي يدور عن ظلم 
المهُمّشـــين في المجتمع أصعـــب امتحان 
مر به فـــراج فـــي حياته المهنيـــة لكثافة 
الانتقـــادات التـــي تعـــرض لهـــا العمـــل 
والقائمـــون عليه والمشـــاركون فيه عقب 
طـــرح المقاطع التشـــويقية لـــه التي ظهر 
فيها البطل بشـــعر طويل أشـــعث، حاملاً 
الســـلاح الأبيض خلف راقصـــة تتمايل 

على المسرح.
تعلّـــم كثيرًا مـــن تلـــك التجربة على 
مســـتوى الأعمال التي يقبل بها، خاصة 
كانـــت جيـــدة لو  أن قصـــة ”القشـــاش“ 
تم حذف كمية الحشـــو التـــي تضمنتها 
والتركيز على الفكرة الأصلية عن شخص 
يتـــم اتهامه ظلماً فـــي قضية قتل فيهرب 
مـــن أجل إثبـــات براءتـــه بالتعـــاون مع 
راقصة، وهي قصة شديدة القرب من فيلم 
”الهروب“ لأحمد زكي لكن طريقة التناول 
هـــي التي وضعـــت كل منهما فـــي مكانة 

مختلفة تمامًا. 

اجتهاد فني 

راعى فراج كثيرًا في فيلم ”الصندوق 
الأسود“ مع منى زكي ألا يقع في الخطأ 
ذاته فقدم شـــخصية ”سيد الهجّام“ 
بصورة شديدة التلقائية بعيدًا عن 
التابوهات المعتـــادة، تعتمد على 
تراكمـــات خبراته الســـابقة على 
الوجه،  وحركة  المظهر  مســـتوى 
ليقترب مـــن الســـمات المطلوبة 
لمجرم يثير الخوف بمجرد رؤيته 
ببقايا ضربة آلة حادة على عينه 

اليسرى.
وهو يرفض تشبيهه بأي 
من أبناء جيله على مستوى 
التمثيل، وسبق وأن تخلى 
عن هدوئه المعتاد ورصانته 
الدائمة في الردود على أسئلة 
الصحافيين، حينما تمت 
مقارنته بمحمد رمضان، واعتبر 
أنه من الغباء أن ينظر الممثل إلى 
غيره ويحاول تقليده، وكان شديد 
الوضوح حينما قال إن رمضان 
”لم يحتكر الأكشن بمصر وليس 
الوحيد الذي حمل سلاحًا 

أبيض في الأفلام“.
ما يميزه عن نجوم جيله 
هو الاجتهاد 

والاقتناع بأن الفن مهنة تتطلب تســـخير 
فمثلما  لخدمتهـــا،  الشـــخصية  الحيـــاة 
أطلـــق لحيته عاما ونصف العام من أجل 
مسلســـل ”لعبة نيوتن“ أطلق شعر رأسه 
عامًا كاملاً من أجل توافقه مع شـــخصية 
”رجـــب الفـــرخ“ الـــذي يدير تشـــكيلاً من 
المتســـولين فـــي مسلســـل ”بـــدون ذكـــر 
أســـماء“، ولم يعتذر عـــن دوره رغم وفاة 
والده مع الشـــروع فـــي التصوير، وكرّر 

الأمر ذاته في مسلسل ”عد تنازلي“.
الســـيطرة»  «تحـــت  مسلســـل  فـــي 
اســـتغرق وقتـــا طويـــلا فـــي البحث عن 
إضافـــات إلـــى الشـــخصية، فجلس مع 
أطباء الصحة النفسية ومكافحة الإدمان 
والتقـــى بمدمنين فـــي أماكـــن يتعافون 
فيها من الإدمان وحضر جلســـات العلاج 
الجماعـــي لهـــم لفهـــم الأعـــراض التـــي 
يشـــعرون بها عند التعاطي وفي مرحلة 

الانسحاب والتعافي.
يمثل العام الحالي ســـنة السعد على 
فراج، ليس بســـبب نجـــاح تجاربه ولكن 
مساحة الدور وعمقه وضعاه في مصاف 
الأســـماء الكبيرة على مســـتوى البطولة 
مثل نيللي كريم ومنى زكي، الذي سبق له 
مشاركتهما في أعمال سينمائية ودرامية 

متعددة لكن بمساحة دور أقبل بكثير.
اســـتطاع فرّاج تنويـــع الأدوار التي 
شـــارك فيها خلال مســـيرته الفنية ليقدم 
مزاوجات غريبة تظهر قدرته على التنقل 
السلس بين الأعمال، بين الجندي الوطني 
في فيلم ”الممر“، وضابط الشرطة الفاسد 
في ”الحصان الأسود“، وتاجر المخدرات 
فـــي ”المصلحـــة“، والمدمـــن العاجـــز عن 
التعافـــي في ”تحت الســـيطرة“، والمدمن 
القاتـــل فـــي ”قابيل“، والمتديـــن الرافض 
للخمـــور في ”لعبة نيوتـــن“، واللص في 
”الصندوق الأسود“، والمطرب الرومانسي 
في مسلسل ”أهو دا اللي صار“، والزوج 
الخائن في ”ضد الكسر“. وهو يُعد نفسه 
اليوم للدخول في تجارب سينمائية قوية 
مع محمد  من أهمها فيلم ”أهـــل الكهف“ 
ممـــدوح رفيـــق عمـــره، وينتمـــي العمل 
إلى الســـينما الملحمية المحملة بالمعارك 
والصراعـــات والخيـــال، وفيلم ”200 
جنيه“ حيث عالم 
الكوميديا والذي يضم 
هاني رمزي وأحمد 
رزق وإسعاد يونس 

ونيللي كريم.
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د تناقضات المتطرفين العميقة
ّ

فنان مصري يجس

محمد فراج

ممثل جريء لا ترهبه الأدوار الصعبة

محمد عبدالهادي 
صحافي مصري

[ تجاربـــه فـــي دور الإرهابي أو المتطرف دينيًا في مسلســـلي ”الجماعة“ و“الاختيار 2“ تتضمن حالة مختلفـــة، فلم يقدم إرهابيًا 
تقليديًا مذعورًا، لكن شابًا يصارع مشاعر عدة بين الخوف والاستقواء بجماعته.

[ فـــرّاج يشـــق طريقه نحـــو النجومية عبر الأدوار المركبة التي تتضمن قدرًا كبيرا من المشـــاعر المتضاربـــة، بقدرته على تحريك 
عواطف الجمهور تجاه الشخصيات التي يقدمهما مهما كانت شريرة.

 الظاهرة المستحدثة على الوسط

 الفني المصري والتي يمثلها

 استقطاب ضيوف شرف لأداء

 أدوار صغيرة، عرف فراج كيف

 يستثمرها ليظهر عبرها قدرة

 تمثيلية فريدة، فسرق الأضواء

 من الكبار رغم ظهوره في مشاهد

محدودة

فراج لا يحسب نفسه على 

مدرسة بعينها، فهو يعتبر 

أن الحرية هي أساس النجاح، 

فلا يتوقف عند مرحلة بعينها 

ا تلك الفكرة من الدراما 
ً
متبني

الأوروبية والأميركية التي 

ا انبهاره بأساليبها
ً
يبدي دائم

نجاب رغــــم تعلقه بعالم

التابوهات كسر شــــاب
ـخصيات فــــلا يقدمها
ــن المعتــــاد، فتصبــــح
صــــة التــــي يكمــــل بهــــا
نجاحها، سواء عناصر
 حركــــة الأعــــين، وهي
طــــف الجمهــــور، فرغم
الذي يحاول ”مؤنس“ 
ســــرقة ابنهــــا من ه أو
م في النهاية تعاطفوا
ه لها وخسارته الكثير

ممثلاً ســــابقا لكثيرين
ــو القدرة علــــى إظهار
لأدوار المتشــــابهة، فمع
”مؤنــــس“ كان يلعــــب
مسلســــل ”ضد الكسر“
ل تشــــابهات كثيرة عن
ي“، رجل أعمــــال ناجح
رات والأراضي، يحمل
ن عالم الطفولة بانهيار
ي ي و

لخيانة الزوجية، فيعيد
لاقات نسائية متعددة،
 لزوجته، في شخصية
 تجمــــع بــــين الحــــب
فــــي التملك والخوف ة

لخداع والتحسر 
ي.

الضروري واقترابها من الواقع. ورغم ذلك 
لا يحسب فراج نفسه على مدرسة بعينها، 
فهو يعتبر أن الحرية هي أساس النجاح، 

والفنــــان عنده كالفراشــــة التــــي تتنقل 
بــــين الأفــــكار والطــــرق الإخراجية  

والتقنيــــات، ولا يتوقــــف عنــــد 
مرحلة بعينها متبنيًا تلك 

الفكرة من الدراما الأوروبية 
والأميركية التي يبدي 

دائمًا انبهاره بأسلوبها 
حتى  التشويقي والإبداعي

لو كانت الفكرة شديدة 
البساطة. 

تسيطر حياة 
الفراشات على الحياة 
الشخصية لفراج، فكان
في بدايته لاعب كرة قدم

تنقل بين الأندية الصغيرة 
حتى وصل إلى النادي 

الأهلي، الحلم الأكبر لأي 
مزاول لكرة القدم في

مصر، خاصة إذا كان من 
أسرة بسيطة مثل فراج، 
والذي كان والده يعمل في
إصلاح السيارات ليفاجأ

الجميع حينها برفضه 
الفرصة وترك عالم الكرة، 

وتوجيه بوصلته إلى قسم 
التصوير في معهد 

السينما 

نجوم الكوميديا بمصر حاليا مثل بيومي 
اجتهاد فنيفؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام.

راعى فراج كثيرًا في فيلم ”الصندوق 
مع منى زكي ألا يقع في الخطأ  الأسود“
ذاته فقدم شـــخصية ”سيد الهجّام“
بصورة شديدة التلقائية بعيدًا عن 
التابوهات المعتـــادة، تعتمد على 
تراكمـــات خبراته الســـابقة على 
الوجه،  وحركة  المظهر  مســـتوى 
مـــن الســـمات المطلوبة  ليقترب
لمجرم يثير الخوف بمجرد رؤيته 
ببقايا ضربة آلة حادة على عينه 

اليسرى.
وهو يرفض تشبيهه بأي 
من أبناء جيله على مستوى 
التمثيل، وسبق وأن تخلى 
عن هدوئه المعتاد ورصانته 
الدائمة في الردود على أسئلة 
الصحافيين، حينما تمت 
مقارنته بمحمد رمضان، واعتبر 
أنه من الغباء أن ينظر الممثل إلى 
غيره ويحاول تقليده، وكان شديد 
الوضوح حينما قال إن رمضان 
”لم يحتكر الأكشن بمصر وليس 
الوحيد الذي حمل سلاحًا 

أبيض في الأفلام“.
ما يميزه عن نجوم جيله 
الاجتهاد  هو

إضافـــات إلـــى الش
أطباء الصحة النفس
والتقـــى بمدمنين ف
فيها من الإدمان وح
الجماعـــي لهـــم لفه
يشـــعرون بها عند
الانسحاب والتعافي
يمثل العام الحا
فراج، ليس بســـبب
مساحة الدور وعمق
الأســـماء الكبيرة ع
مثل نيللي كريم ومن
مشاركتهما في أعم
متعددة لكن بمساح
اســـتطاع فرّاج
شـــارك فيها خلال م
مزاوجات غريبة تظ
السلس بين الأعمال
في فيلم ”الممر“، وض
”الحصان الأسو في
فـــي ”المصلحـــة“، و
”تحت التعافـــي في
”قابيل ”القاتـــل فـــي

للخمـــور في ”لعبة
”الصندوق الأسود“
”أهو د في مسلسل
”ضد الك الخائن في
اليوم للدخول في تج
”أهـ من أهمها فيلم
ممـــدوح رفيـــق عم
إلى الســـينما الملح
والصراعـــات و

ا
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 عمان – أعلنت الهيئة الملكية الأردنية 
للأفـــلام أخيرا، عن تقديم دعم مالي لـ23 
مشـــروعا ســـينمائيا وتلفزيونيـــا مـــن 
صندوق الأردن لدعـــم الأفلام في دورته 
السادسة لسنة 2021 بمبلغ إجمالي قدره 
250 ألف دينار أردني (ما يعادل 350 ألف 

دولار أميركي).
ووفقـــا لبيـــان صـــادر عـــن الهيئة، 
تضمنـــت قائمـــة متلقّـــي منـــح الدورة 
السادســـة مـــن صنـــدوق الأردن لدعـــم 

الأفـــلام منـــح الإنتـــاج لمشـــاريع أفلام 
روائيـــة طويلة وهـــي فيلـــم ”المحطّة“ 
إخراج ســـارة إســـحاق وإنتـــاج ناديا 
للمخـــرج  و”حشيشســـتان“  عليـــوات، 
سعيد زاغا وإنتاج ميس سلمان، و“يوم 
عرفة“ إخراج آلاء القيسي وإنتاج طارق 

أبولغد.
الإنتـــاج  منـــح  الصنـــدوق  وقـــدم 
لمشـــاريع أفـــلام وثائقيـــة طويلـــة هي 
”قمـــر الحصاديـــن“ إخراج رامـــه عبيد، 

أســـمهان  إخراج  الخرســـانة“  و”أرض 
بكيرات.

كما تضمنت منح التطوير لمشاريع 
أفلام روائية طويلة وهي ”ملك الغلول“ 
كتابة نور النشـــيوات، و“ســـفرة الـ100 
ساعة“ تأليف هديل لاوي، و”لاندسلايد“ 
للكتابـــة مي الغوطـــي. فيما نـــال منح 
التطوير لمشـــاريع أفلام وثائقية طويلة 
فيلمـــا ”مهارب“ لحمزة حميدة و“حقول 

متأرجحة“ لسارين هايربديان.

وضمـــن منـــح التطويـــر لمشـــاريع 
تضمنـــت  التلفزيونيـــة  المسلســـلات 
كتابة دارين  القائمـــة مسلســـلي ”زارا“ 
ســـلام وديمة عازر وآيـــة جردانه، و“لدّ 

جاي“ تأليف محمد خابور.
فيما تضمنـــت القائمـــة ضمن منح 
الإنتاج لمشـــاريع أفلام روائية قصيرة 
كتابة وإخـــراج رنا  أفـــلام ”يانســـون“ 
كتابـــة وإخراج  الهدبـــان، ”الســـرداب“ 
رمزي أحمد خـــاروف، ”الوصية“ تأليف 
وإخـــراج فـــراس الطيبـــه، ”خـــارج عن 
اللحن“ للمخرج طالب عساف وهو نفسه 
كتابة  صاحب النص، ”لابقيـــن لبعض“ 
وإخـــراج صالـــح الخطايبـــة، ”معزول“ 
سيناريو وإخراج أحمد ساطي، ”العليا“ 
كتابة وإخراج بـــدر الزوايدة، ”مناجاة“ 

كتابة وإخراج موني أبوسمرا.
أما في منح الإنتاج لمشـــاريع أفلام 
وثائقية قصيـــرة فتضمنت القائمة فيلم 
”رغيـــف خبز“ لســـامر البطيخـــي، وفي 
منح الإنتـــاج لمشـــاريع أفـــلام روائية 
تحريكيـــة قصيـــرة نـــال المنـــح فيلما 
”ترنيمة“ كتابـــة وإخراج حنين الوحش 

و”نجاة“ إخراج أحمد جابر.
وأشـــار بيـــان الهيئة إلـــى أن لجنة 
تحكيم مستقلة، مؤلفة من منتجي أفلام 
ومهنييـــن ســـينمائيين أردنيين وعرب، 
اجتمعت عبـــر الإنترنت على مدى ثلاثة 
أيام من أجل تقييم المشـــاريع المؤهلة 
فـــي فئـــات تطويـــر وإنتاج المشـــاريع 
الروائيـــة والوثائقيـــة الطويلة؛ تطوير 
إنتـــاج  التلفزيونيـــة،  المسلســـلات 
الأفـــلام القصيرة الروائيـــة والوثائقية 

والتحريكية.
وتألفت لجنة التحكيم من المخرجين 
والمنتجين والكتـــاب الأردنيين محمود 

مسّاد وباسل غندور، والمخرج والمنتج 
الفلسطيني رشيد مشهراوي؛ والمخرج 
والمســـرحي  الســـينمائي  والممثـــل 
والمخـــرج  هاشـــم،  جـــورج  اللبنانـــي 
ومدير  ومؤسس  الفلســـطيني  والمنتج 
مهرجان مالمو للســـينما العربية محمد 
قبـــلاوي، المخـــرج والمنتـــج والكاتب 

السوداني أمجد أبوالعلا.
وقـــال البيان إنـــه تقـــدم للحصول 
علـــى دعم الصندوق في هذه الدورة مئة 
مشـــروع ســـينمائي وتلفزيوني بزيادة 
نسبتها 22 في المئة عن الدورة السابقة، 
لافتا إلى ارتفاع عدد المشاريع المتقدمة 
للصندوق التي وقعـــت اتفاقيات إنتاج 

مشترك مع دول عربية وأجنبية.
وأكـــد مديـــر عـــام الهيئـــة الملكية 
للأفلام مهنـــد البكري فـــي البيان، دعم 
الهيئة لجهود المبدعين عبر الصندوق، 
مشـــيرا إلـــى الإنجـــازات التـــي حققها 
الصندوق في الســـنوات الأخيرة والتي 
تجســـدت في أفلام مميزة تشـــارك هذه 

السنة في مهرجانات دولية.
الأردنية  الملكيـــة  الهيئة  وأنشـــئت 
للأفـــلام بهـــدف تطويـــر إنتـــاج أفـــلام 
أردنيـــة قابلـــة للتنافـــس عالميا، حيث 
تهدف إلـــى تشـــجيع الأردنيين وجميع 
الأشـــخاص في الشـــرق الأوســـط على 
سرد قصصهم، وبالتالي المساهمة في 
التبـــادل الثقافي وتعزيز حرية التعبير. 
للأردنييـــن  تعليميـــة  برامـــج  وخلـــق 
العامليـــن أو الراغبيـــن فـــي العمل في 

مجال صناعة الأفلام.
كمـــا تســـعى الهيئـــة إلـــى ترويج 
وتعزيز ثقافة الأفلام في الأردن وبالتالي 
المســـاهمة في تثقيـــف ورعاية وتنمية 
الفكر الناقد، علاوة على ترســـيخ مكانة 

الأردن كمركز للإنتاج المرئي-المسموع 
العالمي، وذلك من خـــلال توفير مواقع 
للإنتـــاج وموارد إبداعية، بالإضافة إلى 
المالية  والحوافز  التقنية  المســـاعدات 
والخدمـــات الإداريـــة الداعمـــة للإنتاج 

المحلي والأجنبي.

وفـــي رؤيتها تســـعى الهيئـــة إلى 
بناء شـــبكة إنتاج أفـــلام حديثة ورائدة 
ذات مســـتوى عالمي في الأردن، بحيث 
يتمكن جميع منتجي الأفلام في الشرق 
الأوسط من إنجاز أفلامهم بحرية جنبا 
إلى جنب مع أهـــم الفنانين العالميين. 
كما تعمل على تسهيل إنتاج الأفلام في 
الأردن، ســـواء من خلال هذه المنح، أو 
من خلال تنميـــة وتطوير بيئة تعليمية 
لدعم الفنون الســـينمائية بالإضافة إلى 
تطوير برامـــج تعالج الحاجة إلى طرق 

اتصال جديدة ومبتكرة.

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تدعم ٢٣ مشروعا جديدا

شـــهدت   – (الســعودية)  الظهــران   
نـــدوة حـــول الكتـــاب الجماعـــي ”عين 
الصقـــر.. رمزية الصحراء في الســـينما 
وارتباطهـــا بالثقافة المحلية“، حالة من 
التناغم الشـــديد بيـــن المنصة وجمهور 
الحاضرين فـــي الندوة، وبـــدا واضحا 
تعطـــش الجميـــع لفهم طبيعـــة العلاقة 
التي من الممكن أن تربط بين الســـينما 

والصحراء في المستقبل.

وتأتـــي هذه النـــدوة ضمـــن برامج 
مهرجـــان أفلام الســـعودية فـــي دورته 
الســـابعة بتنظيم مـــن جمعيـــة الثقافة 
والفنـــون بالدمـــام، بالشـــراكة مع مركز 
العالمـــي  الثقافـــي  عبدالعزيـــز  الملـــك 
”إثراء“، وبدعم مـــن هيئة الأفلام التابعة 
لـــوزارة الثقافة، في الفتـــرة من 1 إلى 7 

يوليو الجاري.

سحر الصحراء

تحـــدث الكاتـــب الروائـــي عـــواض 
العصيمي عن دراســـته التي شـــارك بها 
في الكتـــاب وعـــن الثيمات الأساســـية 
في الصحراء الســـعودية مثل: الترحال 
وعلاقة الإنســـان بالصحـــراء في زماننا 
أنـــه  وأكـــد  الأخـــرى.  والأزمنـــة  هـــذا 
مســـتعد لإنجاز عمل فنـــي للتقريب بين 
والصحراء“،  ”الســـينما  أي  العالميـــن، 
متمنيـــا من المنتـــج الروائي أن يتحول 
إلـــى عالم مرئي يراه المشـــاهدون ليس 
على مســـتوى العرب فقط بـــل وغيرهم، 
لافتـــا إلى أن هذا الأمر ســـيكون له عائد 
ثقافي ومعرفي لمصلحة الوطن بشـــكل 

رئيسي.
ودعـــا الناقد المغربـــي كيروم حميد 
عمـــوم الجمهـــور إلـــى ضـــرورة تغيير 
المفهوم التقليدي عـــن الصحراء؛ لأنها 
ليســـت فضاء واقعيـــا، وإنما هي فضاء 
متخيل نســـتطيع أن نصنـــع فيه أمورا 
تتجـــاوز الواقع، ولفت إلـــى أن الصور 

الســـينمائية تســـتطيع اســـتعمال أدق 
تفاصيـــل الأشـــياء، ومنهـــا الصحـــراء 
الغنيـــة بالمشـــاهد المثيـــرة والمعاني 
الحيّة المتمثلة في الشعر، مطالبا بعودة 
الســـينما إلى الشـــعر، كونه أدبا ســـبق 
السينما بالآلاف من الســـنين، إلا أنهما 
أصبحـــا فنّين متجاورين؛ فهما من نتاج 
الفكر الإنســـاني المبدع، وتجمع بينهما 
ســـمات وتفـــرق بينهمـــا أخـــرى، ولكنّ 
هناك علاقة حميمـــة ما تنفك تجمع بين 

الفنين.
وفي ندوة ”كنوز وخفايا الصحراء“ 
الصحـــراء“  ”مخيـــال  برنامـــج  ضمـــن 
أوضـــح الباحـــث والمستكشـــف معـــاذ 
العوفـــي أن رحلاته ســـاعدت في تكوين 
شـــخصيته كمصوّر، فعندما سافر كثيرا 
انقطـــع خلالهـــا عشـــر ســـنوات بعيدا 
عـــن الســـعودية، وبدأ ينشـــر المحتوى 
الـــذي قـــام بتصويـــره فـــي ســـفرياته، 
واكتشـــف أنه أصبح غريبا عن المدينة 
المنـــورة، فبدأ بتصويـــر أرجاء المدينة 
المنورة؛ ليكتشـــف أن فيهـــا الكثير من 
المناطـــق الســـياحية التي لـــم يعرفها 
مـــن قبل، إلى درجة أن بعض من شـــاهد 
صـــوره عـــن الســـعودية وعـــن المدينة 
المنـــورة لم يتوقع أن تلك المشـــاهد في 

السعودية.
واستعرض العوفي أهم الاستكشافات 
وعجائب الصحراء التـــي من الممكن أن 
تُســـتخدم في صناعة الأفـــلام، موضحا 
أهم الأدوات التي استخدمها في صناعة 

أفلامه الخاصة.

إنتاج الأفلام

عن الأفلام المعروضة ضمن فعاليات 
ســـلطان  المخـــرج  كشـــف  المهرجـــان 
الغامـــدي مخرج فيلـــم ”بيضة تمردت“، 
الذي عُرض الأحد على شاشة المهرجان، 
أن عمليـــة إنتـــاج فيلمه كانـــت كلها في 
منزله، وذلك نظرا إلى ما أحدثته جائحة 
كورونـــا، ومـــا رافقها من ظـــروف حجر 

صحي استمر لعدة أشهر طويلة.
وقال إنه واجه بعض الصعوبات في 
إنتاج هذا الفيلم في فترة الحجر، تمثلت 
في عدم تمكنّه من الخروج خارج المنزل 
لأخـــذ معـــدات التصويـــر والمونتـــاج، 

وأيضا ضيق مساحة التصوير لديه في 
المنـــزل، لافتا إلى أنه اســـتخدم كاميرا 
واحدة فقط في إنتـــاج العمل، وبمعدات 

بسيطة جدا.
أمـــا فيلم ”ســـيدة البحر“ فأوضحت 
مؤلفته ومخرجته شـــهد أمين أن عملها 
الســـينمائي ليس فانتازيـــا فقط، وإنما 
يمثل ســـحر الواقع؛ وذلـــك لأن الفيلم لم 
يتبع تقنيـــة الفانتازيا وإنما يمثل رحلة 

حياة.
وأضافت أن فيلمها ”ســـيدة البحر“ 
هو استكمال لقصة فيلم ”حورية وعين“ 
الـــذي صـــدر عـــام 2012 وفـــي ”حورية 
وعين“ كان الأب هو الذي يقتل ابنته، أما 
”ســـيدة البحر“ فهو رحلة فتاة تتصالح 

مع جسدها، فشخصية ”حياة“ شخصية 

مجازية تمثل جل الفتيات؛ حيث تخشى 
البطلـــة مـــن جســـدها حتى تصـــل إلى 

مرحلة التصالح مع ذلك الجسد.
وحول اســـتلهام الطقـــوس الخاصة 
بالنســـاء في الفيلـــم، قالت أميـــن إنها 
اســـتلهمت الطقوس والأناشيد من عادة 
وأد البنات في الجاهليـــة، مضيفة أنها 
استعانت بالأهازيج الشـــعبية القديمة، 
وحاولـــت مـــع الصياديـــن الكويتييـــن 
والصياديـــن الإماراتييـــن، ولكنهـــا لـــم 
تتمكـــن من الاســـتعانة بتلـــك الأهازيج 
الصيادين  بأهازيج  للاســـتعانة  فلجأت 
فـــي عُمان في المنطقـــة التي تم تصوير 
أحـــداث الفيلـــم فيهـــا، ولفتـــت إلى أن 
الأهازيج تمـــت بعد مرحلة التصوير في 
جـــدة وتم إعطاؤها طابعـــا حجازيا، مع 

الأخذ في الاعتبار أن كُتّاب تلك الأهازيج 
عراقيون.

المهرجـــان“  ”أســـتوديو  يعتبـــر 
البرنامج الـــذي تبثه قناة المهرجان في 
نسخته الســـابعة مرتين يوميا، ويقدمه 
إبراهيـــم الحجـــاج ويســـتضيف نجوم 
الفن الســـينمائي من ممثلين ومخرجين 
ومنتجيـــن؛ فرصة هامة لإلقـــاء الضوء 
على مســـيرتهم الفنية والتحديات التي 
واجهتهـــم، وكيـــف نجحوا فـــي تحقيق 

جزء كبير من طموحاتهم الفنية.
الشخصية  الأســـتوديو  واستضاف 
الخليجية المكرمة في الدورة الســـابعة 
المخـــرج البحرينـــي بســـام الـــذوادي، 
الذي تحـــدث عن بداياتـــه الفنية، ودور 

السعودية في صقل موهبته الفنية.

وقال الذوادي ”تعلمت من السعودية، 
وبدايتي الفنية كانت هنا في السعودية؛ 
لمشـــاهدة  والدتـــي  أخذتنـــي  حيـــث 
فيلـــم ’شـــباب مجنـــون جـــدا’، وكنـــت 
طفلا صغيـــرا حينهـــا، وتأثـــرت كثيرا
بهـــذا الفيلم وبالشاشـــة التي شـــاهدته 

عليها“.
وأضـــاف ”بعدهـــا وفـــي منتصـــف 
وكنـــت  للبحريـــن،  عـــدت  الســـبعينات 
أعمل خلال الإجـــازة الصيفية في وزارة 
الداخليـــة، وجاءنـــي موظـــف يعـــرض 
عليّ شـــراء بروجكتـــور وكاميرا 8 مللي 
ومجموعة أفلام خام، وبالفعل اشتريتها 
منـــه، وكان أول فيلـــم أقـــوم بتصويره 
هو مقطـــع لوالدي وهو يحـــاول إيقاف 

سيارته“.

السينما رحلة حياة وسحر الواقع

ع على الإنتاج السينمائي
ّ
الأردن يشج

خلف كل فيلم سلســــــلة طويلة من عمليات الإنتاج، من الكتابة إلى التصوير 
ــــــة كثيرة، تتكاتف كلها للخروج بعمل  والتمثيل والإخراج وتفاصيل إنتاجي
ــــــر إنتاجها أمرا دقيقا  متكامــــــل للمشــــــاهدين. ولعل أكثر الأفلام التي يعتب
ــــــك التي تكون الصحراء فضاء أو موضوعا لها، لما فيها من خصوصية،  تل
يثيرها أبرز منتجي الســــــينما ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان 

أفلام السعودية.

مهرجان أفلام السعودية يثير أهم قضايا الإنتاج السينمائي وإشكالاته

سينمائيون ينادون بعودة السينما إلى الشعر من باب الصحراء

صندوق الأردن للأفلام شهد 

هذا العام مشاركة مئة مشروع 

بزيادة نسبتها 22 في المئة 

عن الدورة السابقة

<

بدايتي الفنية كانت 

في السعودية قبل أن 

أعود إلى البحرين

بسام الذوادي
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 مســقط - يعــــدُّ فن القصــــة القصيرة 
جــــدا، مــــن بــــين الفنــــون الســــردية التي 
انتشــــرت منــــذ فتــــرة ليســــت بالقصيرة، 
ولاقــــى استحســــان متلقيه، بمــــا فيه من 
دهشــــة الصورة الســــردية وكثافــــة اللغة 
الأدبيــــة في مضامينــــه، إلا أنّ هناك مَن لا 
يتّفق مع حقيقة ماهية هذا الفن لأســــباب 

قد تكون فنية لا أكثر.
هناك الكثير مــــن الأدباء العرب الذين 
كتبــــوا القصــــة القصيــــرة جدا بشــــغف 
ن كل منهم مســــاحة خاصة به،  كبير، وكوَّ
لكن هذا النمط الأدبــــي يخلق في كل مرة 
تساؤلات كثيرة حوله، بداية من التساؤل 
حــــول ماهية فــــن القصة القصيــــرة جدّا 
وهل من الممكــــن أن نُعدّه وريثا لنصوص 
التوقيعــــات في التراث العربي؟ وماذا عن 
القواســــم المشُــــتركة بين القصة القصيرة 
جدّا والومضة الشــــعرية؟ كما أن البعض 
يرى أن هناك استســــهالا فــــي كتابة هذا 
الفن الســــردي، في المقابــــل هو فن صعب 
ويرتكز علــــى التكثيف والإيجاز، كيف لنا 
أن نوازن هذه المعادلة، ونقنع القارئ بأقل 

عدد من الكلمات؟

شغف القراءة

العماني ســــعيد بن محمد الســــيابي 
وهو قاص ومســــرحي، يُجيــــب على تلك 
التساؤلات بحديثه بدءا من تفسيره لهذا 
الفن، ويقــــول ”إن القصــــة القصيرة جدّا 
ر كتابي لم يكن وليــــد اللحظة،  هي تطــــوُّ
إنمــــا مثلها مثل جميع الأنواع الســــردية 
التــــي خضعــــت لتراكمات فعــــل التجربة 
الكتابيــــة واســــتمراريتها، والدليــــل أنها 
كُتبت بمعظم اللغات العالمية المعروفة بما 
فيها لغتنا العربية الفصحى، وقد ناقشت 
واســــتعرضت  جــــدا  القصيــــرة  القصــــة 
القضايا الإنســــانية بمختلف أنواعها من 
الاجتماعــــي إلى السياســــي والاقتصادي 
والفكري والقضايا المطلقة وحتى الضيقة 
منهــــا لموقــــف أو لجنس بشــــري أو لمكان 

جغرافي“.

ويضيــــف ”مــــا أودّ التأكيــــد عليه هو 
أن القصــــة القصيــــرة جدا كلون ســــردي 
حجزت تذكــــرة محبتها من إقبــــال القراء 
ودراســــة النقاد لها وهــــي موجودة بفعل 
الواقع الكتابي الذي يســــتفيد من تقنيات 
الاختزال وموســــيقى الكلمة وقوة الفكرة 
التــــي تطرحهــــا القصة القصيــــرة جدا“. 
ومــــا إذا كان مــــن الممكن أن نُعــــدّه وريثا 
لنصوص التوقيعات فــــي التراث العربي 
وعــــن القواســــم المشــــتركة بــــين القصــــة 
القصيرة جدّا والومضة الشــــعرية، يقول 
الســــيابي ”تجــــارب الكتابــــة الإبداعية لا 

تخضــــع إلا لمعيــــار القبــــول والرفض من 
القــــرّاء وما يحاولــــه البعض من إخضاع 
وصايته على جــــودة المنتج الكتابي تظل 
وجهــــة نظر قائلها، حتى لو تمثل ذلك في 
مجموعة رافضة أو مدرسة نقدية متشددة 
(مثلما واجه شــــعر النثــــر الرفض بداية 

تداوله)“.
ويتابــــع ”مع ذلك شــــخصيّا أتّفق مع 
وجود انتشــــار في كتابة القصة والرواية 
فــــي هــــذه الفتــــرة التاريخية مــــن القرن 
الحادي والعشــــرين وله ما يبرّره بوجود 
ســــهولة النشــــر فــــي وســــائل التواصل 
الاجتماعي، ووجود الطمع المادي من قِبل 
بعض دور النشــــر التي تستســــهل النشر 
دون تحقق ملكــــة الموهبة ودون المراجعة 
اللازمــــة التــــي تجعل من قيمــــة الرصانة 
الأدبيــــة للكتابة والكاتــــب من خلال اللغة 
الســــليمة، وتكرار الأخطــــاء الإملائية في 

معظم النصوص المكتوبة“.
وحــــول مــــا يــــراه البعــــض أن هناك 
استســــهالا في كتابة هذا الفن الســــردي، 
فــــي المقابل هو فــــن صعــــب ويرتكز على 
التكثيف والإيجاز، يشــــير الســــيابي إلى 
كيفية موازنة هذه المعادلة، وإقناع القارئ 
بأقــــل عدد مــــن الكلمــــات، وهنــــا يوضح 
”شــــخصيّا ككاتب لهذا النوع من الســــرد، 

أجد أنه ليس من السهولة الاستمرار فيه 
دون أن يكون هناك اســــتعداد شــــخصي 
للقراءة المســــتمرة في تجارب ســــابقة في 
القصة ودون الإبحار في المخزون المعرفي 
والذاكرة المصوّرة التي تحتفظ بتفاصيل 
لامعــــة لأحــــداث طويلة في هيئــــة ومضة 
مكثفــــة لها. وختاما نحــــن نعيش تجارب 
كتابية لها متابعون مستمرّون من القراء 
بمتابعة  متواصــــل  لقراءتهــــا  وشــــغفهم 

الإصدارات الجديدة“.
أما الكاتــــب والأديــــب العراقي جبار 
خماط حسن فيُبدي تفســــيره لفن القصة 
القصيرة جدا، وما إذا من الممكن أن نُعدّه 
وريثا لنصــــوص التوقيعات فــــي التراث 
العربي، وما يتعلق بالقواســــم المشــــتركة 

بينه وبين الومضة الشعرية.
وهنــــا يوضح في حديثــــه ”إن خوض 
مغامــــرة الكتابة الأدبية، أشــــبه بمحاولة 
الرســــم بالكلمات على جدار الروح، وهو 
لا نهائي ولغــــز وحميمي في الوقت ذاته، 
والمبــــدع من خالــــف القناعــــات الجاهزة، 
وأنتــــج مغايرة في بنيــــة اللغة وخطابها 
التواصلي مع القارئ؛ إنها لحظة الإبداع 
شاردة من عمر الزمان، يتلقفها المبدع في 
اختيــــار، ويجعل منها ضــــرورة لوجوده 
الذاتي والموضوعــــي، وإلا ما الذي يجعل 
الكاتب يختزل العالم والخبرة البشــــرية 
في عبارة أو بضع كلمات يضع لها نسقا 

أدبيا“.
وفي السياق ذاته يضيف خماط ”من 
بــــين المهارات اللغوية فــــي عالم المدونات 
الكتابية، القصــــة القصيرة جدا، أو نص 
الصدمــــة، أو فــــن صناعة الدهشــــة بأقل 
الكلمات، تسعى من خلال السرد، إلى ربط 
الحكي ـ الســــرد بالفعــــل ـ الذات بوصفها 
شخصية متمركزة في جسد النص، تنتقل 

إلى القارئ بوساطة حمولة اللغة“.
وفــــي مــــا يــــراه البعــــض أن هنــــاك 
استســــهالا في كتابة هذا الفن الســــردي، 
فــــي المقابل هو فــــن صعــــب ويرتكز على 
خمــــاط  يخبرنــــا  والإيجــــاز،  التكثيــــف 
بالمعادلة هنا وإقناع القارئ بأقل عدد من 
الكلمات، ويقول ”ما أراه ليس استسهالا 
بل قدرة فلسفية ضمنية في اختزال فهمنا 
للحيــــاة بكلمات معــــدودات، وأجده ليس 
أمــــرا هيّنا، بل قــــدرة إبداعية على انتقاء 
الفكــــر والحــــدث الذي وإن اســــتطال فإن 

التعبير عنه يكون بأقصر العبارات“.
”إن  العراقــــي  الكاتــــب  ويضيــــف 
قابليــــة الكاتب على الاختــــزال والتكثيف 
المكانية  للإشــــارات  البلاغي  والتضمــــين 
والزمانيــــة، تعطــــي للنــــص القصصــــي 
القصير جــــدا فاعلية اتصاليــــة، تتيح له 
الإمســــاك بالقارئ وكأنه اصطياد جمالي 
مثير ومقنع، يحقق أفقا مدهشــــا في أفق 
مســــتقبل القــــراءة للنص، ولهــــذا يحاول 
الكاتــــب ربط الحــــدث بالحكايــــة وكأنها 
متلازمــــة أدائيــــة فــــي النــــص القصصي 
القصير؛ لأن أي متن سردي لا بد من فكرة 
تتــــم معالجتها من خلال أحــــداث مركّزة، 
تؤديها شخصيات حاضرة وغير حاضرة 

في الحدث الســــردي، ضمن معمار زمني 
متسلســــل أو متقاطــــع أو هابط بســــرعة 
وبطــــيء، فــــي بنيــــة لغوية وأســــلوبية؛ 

للتعبير عن الفكرة المتحكمة بالنص“.

فن قديم وصعب

فــــي حيثيــــات وإطــــار فــــن القصــــة 
القصيرة جدّا هنا تفسّر الكاتبة العُمانية 
زوينة سالم السليماني هذا الفن، وتشير 
إلــــى إمكانيــــة اعتباره وريثــــا لنصوص 
التوقيعات فــــي التراث العربي من عدمه، 
وتقول ”هو وميــــض قوي وموجز ومثير 
للدهشــــة، ورغم قصره هو نــــص مكتمل 
وليس شــــظية من نــــص لا يكتمل إلا بما 
يليــــه، نص مختــــزل جدا لكنه يســــتطيع 
أن يغمــــر القــــارئ فــــي عمقه فــــي لحظة، 
وينعطــــف به في لحظة أخــــرى، كل كلمة 
فيه تســــاوي عبارة في رواية، كل فاصلة 

تساوي كلمة، وكل نقطة تساوي حرفا“.
وفي ذات السياق توضح السليماني 
”أعتقــــد أن القصة القصيرة كشــــكل أدبي 
قديم قــــدم اللغــــة، فالبشــــرية عرفت عبر 
تاريخهــــا الطويــــل، أشــــكالا مختلفة من 
القصــــص القصيــــرة التــــي حملــــت في 
طياتها الدعابات، والحكايات والأساطير 
القصيــــرة والنصائــــح. وعــــرف العــــرب 
القصــــص القصيرة في الآيــــات القرآنية 
أيضا، لكن كل هذه الأشــــكال في تقديري 
لا تشكّل القصة القصيرة كما تم تعريفها 

منــــذ القرن التاســــع عشــــر، رغم 
أنه يمكن اعتبارهــــا البيئة التي 

ترعرعت فيها القصة“.
وتتابــــع ”كما أنــــه لا يمكن 
اعتبار القصة القصيرة امتدادا 

طبيعيّا لنصوص التوقيعات 
نظــــرا إلــــى طبيعــــة نصوص 
التوقيعات البعيدة عن السرد 
بكل محتويــــات الحبكة؛ ففن 
التوقيعــــات كمــــا نعلــــم قد 
يكون إبداعا من ذات الكاتب 

ولكن أيضــــا كان فيه قدر كبير 
مــــن الاقتباســــات والتضمين مــــن القرآن 
والأحاديث والأمثال والأشــــعار، لا تراعى 
فيهــــا عناصر القصــــة القصيرة جدا مثل 

’أُدن من الموت توهب لك الحياة’“.
وعن القواســــم المشــــتركة بين القصة 
القصيرة جدّا والومضة الشــــعرية تشير 
الكاتبــــة ”مــــن الناحيــــة التاريخية على 
الأقل، كان يُنظر إلى الشعر على أنه أفضل 
طريقة لرواية أي قصة؛ بمعنى أن الشعر 
ممكن أن يكــــون هو أصل الكتابة الأدبية، 
شــــعرها ونثرها، الكثافة والاســــتعارات 
تقرب القصة القصيــــرة جدّا من الومضة 
الشــــعرية، ولكن القوافي والحبكة تصنع 
الفارق بين النوعــــين، رغم تداخلها خلال 

الكتابة“.
وفي ما يتعلق بالاستسهال في كتابة 
هذا الفن الســــردي، بينمــــا هو فن صعب 
ويرتكــــز على التكثيــــف والإيجاز، ولأجل 
الموازنة في هــــذه المعادلة، وإقناع القارئ 
بأقل عدد من الكلمات، تقول الســــليماني 

”البعــــض يــــرى أن هنــــاك استســــهالا في 
كتابــــة هــــذا الفن الســــردي، فــــي المقابل 
هــــو فن صعــــب ويرتكــــز علــــى التكثيف 
والإيجــــاز، وكتابة القصص القصيرة أمر 
صعــــب للغايــــة إذا كنا نريــــد كتابة نص 
جيد، وســــهل إذا كنا نريــــد فقط التلاعب 

بالكلمات“.
وتضيف ”نحن عندما نكتب نميل إلى 
التطويــــل مدفوعين بتدفقنــــا وهذا يجعل 
كتابة رواية أسهل من كتابة قصة قصيرة 
جــــدا جيدة، الأمر يشــــبه الفــــرق بين قول 
شيء بمجموعة لا متناهية من الكلمات أو 
قولــــه بكلمات قليلة منتقاة بعناية، ناهيك 
عن تحديات أحكام الحبكة وكتابة النهاية 
المدهشــــة، حيث يحتاج الكاتب إلى مهارة 
لغوية واســــعة، ورؤية ذات أبعاد، والأهم 
القدرة على الاختــــزال دون فقدان عناصر 

القصة ودهشتها“.
لا يبتعد الكاتب والناقد الكويتي فهد 
الهنــــدال عــــن خصوصية الطــــرح أعلاه، 
فهو يوضح أن هناك قواســــم مشتركة بين 
القصة القصيرة جدا والومضة الشعرية، 
أحد التعبيرات  حيث يقول ”فــــن ’ق.ق.ج’ 
التي اســــتفادت منها المنظومة الاتصالية 
الجديــــدة للإنســــانية ولــــو بشــــكل غير 
مباشر“، ويعني بذلك منشورات التواصل 
الاجتماعــــي التي تحتمل المعنــــى الكبير 

وسط التعبير القصير.
ويعتقد أن فن القصــــة القصيرة جدا 
ســــاهم فــــي اختصــــار العالم فــــي بضع 
كلمات، ينحصر شكلها في الجملة 
الواحــــدة ولا تتجــــاوز 
الفقــــرة الواحدة. إضافة 
إلــــى ذلك، الدهشــــة التي 
تحدثهــــا، والمتعــــة التــــي 
تســــحب فضــــول المتلقي 
لمتابعة منجز كاتبها، وهذا 
يعتمــــد على براعــــة التكثيف 

اللغوي والرمزية العالية.
وفــــي مــــا يتعلــــق برؤيــــة 
البعــــض أن هنــــاك استســــهالا 
في كتابة هذا الفن السردي، في 
المقابل هو فن صعب ويرتكز على التكثيف 
والإيجاز، هنــــا يخبرنا الهندال عن كيفية 
موازنة هذه المعادلة، وإقناع القارئ بأقل 
عــــدد من الكلمات، يقول ”القصة القصيرة 
جــــدّا لا تعيــــش علــــى ســــطح المباشــــرة 
والتقريريــــة، وإنمــــا تحلّــــق إلــــى أعلــــى 
فضــــاءات العوالم الممكنة، وتؤدي الذاتية 
دورا مهمّــــا في جانب كبير مــــن تلفظها؛ 
فتجربة الكاتــــب واتصاله بالعالم المحيط 
مهمة غير يسيرة في ترجمتها لنص قصة 
قصيرة جدا، ولا تختلف في ذلك عن مهمة 

الشاعر وتجربته الذاتية مع شعره“.
ويتابــــع الهنــــدال ”فــــي لقاء ســــابق 
وقديم، ذكــــرت أن القصــــة القصيرة جدا 
سلســــلة المثل والقول السائر؛ لكونه يولد 
مــــن رحم حدث أو موقف معــــينّ مرّ به أو 
شــــهده المتُلفّظ، ولو كان مجهــــولا، لذلك، 
ليس يســــيرا ولا في المتنــــاول أن يحترف 
أي كان هــــذا الفــــن الصعــــب دون عمــــق 
لغــــوي وفكــــري، ودون امتــــلاك جماليات 

رســــم العناوين التي تعــــدّ بوابة الدخول 
والخروج للنص“.

وهنا يستغرب الكاتب ممن يستسهل 
إطلاق مصطلح القصة القصيرة جدّا على 
مــــا يعتقده من كتابات قــــد لا تتعدى نكتة 
أو تغريدة أو منشورا منغلقا في المباشرة 
والســــطحية. مشــــددا على أن فن القصة 
القصيرة جدا باختصار هو فن الممكن، فن 
التأويــــل، فن الانفتاح على عوالم متجددة 
من الوعي، وتجدد الســــياق، ويعتقد بأن 
فن القصة القصيرة جدا، هو أيضا وريث 
ثقافة اللغة العربية، شــــأنها في ذلك شأن 

بقية الثقافات اللغوية العالمية.
تــــرى الكاتبــــة والأديبــــة البحرينيــــة 
فتحيــــة ناصــــر أنــــه يمكــــن اعتبــــار فن 
القصــــة القصيــــرة جدا الوريــــث (الفني) 
لنصوص التوقيعات فــــي الأدب العربي؛ 
ذلــــك أنهــــا تعتمد كثيرا مــــن الخصائص 
التــــي احتــــوت عليهــــا التوقيعــــات، من 
الإيجاز ودقــــة الصياغة ومتانة التركيب، 
كما تتســــم، مثلها، بجمــــال الألفاظ وقوة 
المعنى والتأثيــــر، ولكن من ناحية أخرى، 
فإن التوقيعات ارتبطت حصرا بالساسة 
والمتنفذيــــن وأدّت دورا في توجيه الواقع 
السياســــي آنذاك، وهو دور يمكن بالطبع 
للقصــــة القصيرة جــــدّا أن تؤديــــه اليوم 
أيضا، بالإضافــــة إلى أدوار كثيرة أخرى، 
فيمكنهــــا أن تمــــارس النقــــد الاجتماعي 
وتســــلط الضوء علــــى حــــالات ومواقف 
إنســــانية وتوجهــــات فكرية عديــــدة؛ أي 
أنها ليســــت محصورة فقــــط في الجانب 

السياسي والخطاب الرسمي.
القصــــة القصيرة جدّا، كما تذهب إلى 
ذلك الكاتبة، يمكنها أيضا أن تكون حكمة، 
أو حتــــى نكتة، أمــــا علاقتهــــا بالومضة 
الشــــعرية، فإن اتــــكاء القصــــة القصيرة 
جدا علــــى التكثيف، كمــــا احتواءها على 
الإيقاعات الموسيقية، كل ذلك يجعل منها 
قريبة من الومضة الشــــعرية، ولكن تبقى 
القصة قصــــة متميزة ببنائهــــا التركيبي 
ومكوناتها السردية، ومهمّا آمنا بتداخل 
الأجنــــاس واســــتعارتها آليــــات بعــــض، 
شريطة توظيفها توظيفا صحيحا، فإنه لا 

بد لنا من حد أدنى يفصل بينها.
وفي ما يخص رؤية البعض أن هناك 
استســــهالا في كتابة هذا الفن الســــردي، 
تقــــول ناصــــر ”يبدو لــــي أن استســــهال 
الكتابــــة في هــــذا الفن نابع مــــن فكرة أن 
القصة القصيرة جــــدّا تتطلب عددا قليلا 
من الكلمات، مما يعني في تفسير البعض 
أنها ستســــتغرق وقتــــا أقل فــــي الكتابة 
وبالتالــــي أيضا ســــتكلفك جهدا أقل، لكن 
الأمور لا تســــير بهذا المنطــــق في الإبداع 

بطبيعة الحال“.
وتتابــــع ”أن تختصــــر زمنــــا طويــــلا 
بأحداثــــه الكثيــــرة وتقــــدّم للقــــارئ فقط 
خلاصة تلك الأحداث بكلمة واحدة، راجيا 
أن تكون الكلمة كافية لتوضيح كل شيء، 
هو أمر في غايــــة الصعوبة. إنه يعني أن 
عليك القيام بعملين متناقضين في الوقت 
نفســــه: تختصــــر كل شــــيء، وتوضح كل 
قت في تجاوز هذه العقبة  شــــيء. وإذا وُفِّ

بنجــــاح فإنّ هناك أمرا آخر يخشــــى منه، 
وهو أن تجــــاوز التفاصيل قــــد لا يحدث 
ذات التأثير كما لو شرحتها كلها، وأيضا 
قد يتسبب في عدم إقناع القارئ وبالتالي 

خسارة تعاطفه“.
وتشير في ذات السياق إلى أن القصة 
القصيــــرة جــــدّا فاتنة بلغتهــــا المجازية، 
وباعتمادهــــا المفارقــــات واللعب اللغوي، 
وهي تشــــعرك بلذة التعبير الموجز، لكنها 
تمثل تحديا للكاتب الذي يبذل جهده، كي 

لا يقول أكثر من اللازم.

نص يشبه البالون

حبراس  بشــــاير  العمانيــــة  الكاتبــــة 
الســــليمي وهــــي تختــــم هــــذا التطواف 
الأدبــــي، تقولها صراحــــة إنه ”لا يمكن أن 
نُطلق على أي نــــوع من الكتابة القصيرة 
القصة القصيرة جدا“. لبشــــاير مجموعة 
قصــــص قصيرة جــــدّا ”شــــبابيك زيانة“ 
صــــادرة عن مجلة نزوى فــــي يناير 2020، 

وضمت المجموعة 42 قصة.

وهنا تشــــير في تفسيرها لفن القصة 
القصيرة جــــدا، قائلة ”القصــــة القصيرة 
جدّا بالنســــبة إلــــيّ بالــــون لا يحتمل أن 
تنفخ فيه من الهواء أكثر مما يحتمل وإلا 
ضاع منك؛ لأنه يتطلب إيجازا وتكثيفا في 

الفكرة والحدث“.
وتضيف ”لا يمكــــن أن نطلق على أي 
نوع من الكتابة ’قصة قصيرة جدا’ لمجرد 
أن عدد كلماتها قليل، فالمسألة لا تكمن في 
القصر وحسب. وأجزم أن القاسم المشترك 
بــــين القصــــة القصيــــرة جــــدا ونصوص 
التوقيعــــات الذي أشــــرت إليه هو القصر 
وحســــب، إضافة إلى الإيجاز والتكثيف، 
ولا أظــــن أن هــــذا أيضا يجعلهما شــــيئا 
واحدا ولا يجعل من القصة القصيرة جدّا 

وريثة لنصوص التوقيعات“.
وحــــول استســــهال كتابة هــــذا الفن 
السردي، تقول الســــليمي ”أعتقد أنك إذا 
كنت قــــادرا على إنهاء قصتــــك القصيرة 
جدّا بقفلة مدهشــــة بعد أن تكون قد كثّفت 
وأوجزت بشــــكل مترابط، ستســــتطيع أن 
تقنع قارئك، ســــيدرك كيف أنك أدهشــــته 
بقليــــل مــــن الكلمــــات. لعل الاستســــهال 
-الذي أعتبره الدبوس الذي يهدد البالون 
الذي نفخ ببراعة- هــــو من صنع النظرة 
الســــائدة بــــأن هذا الفــــن يكتبــــه ’مدّعو 
الموهبــــة’ كما قال أحدهم في مقال لســــت 
أذكــــره الآن. وعلــــى الرغم مــــن أن القصة 
ل  القصيرة جــــدّا فن صعب فــــإن عدم تقبُّ

القراء له أو شكهم به يزيده صعوبة“.

«ق. ق. ج» نص الصدمة وصناعة الدهشة بكلمات قليلة الـ
ة القصيرة جدا أكثر الآداب إثارة للجدل

ّ
كتاب عرب يكشفون ملامح القص

الكتابة أمام تحدي التكثيف (لوحة للفنان وائل المرعب)

رغم انتشاره الهام على المستوى العربي مؤخرا، ما زال فن القصة القصيرة 
جدا يواجه العديد من الإشكاليات المزدوجة، من ناحية كتابته من جهة وتقبّله 
ــــــي عرف الكثير من الجدل وما  ــــــه من جهة أخرى. فهذا النمط الأدب أو قراءت
زال، خاصة من حيث شــــــكله وطرق تشــــــكّله التي أقحمته في أجناس أدبية 
أخرى كالشــــــعر أو الومضة، أو من حيث استســــــهال البعــــــض لكتابته رغم 
ضعــــــف الفكرة وتردي اللغة، بينما يبقــــــى القراء متذبذبون حال الكتّاب، بين 

جدارة هذا النوع الأدبي في استقطابهم واللبس الذي يخلفه.  

عندما نكتب نميل إلى 

التطويل مدفوعين 

بتدفقنا وهذا يجعل كتابة 

رواية أسهل من كتابة 

قصة قصيرة جدا

أعتقد أن القصة 

القصيرة كشكل أدبي 

قديمة قدم اللغة

زوينة سالم السليماني

كتابة القصة القصيرة 

جدا تشبه في جوهرها 

كتابة الشعر

فهد الهندال

طلق على 
ُ
لا يمكن أن ن

أي نوع من الكتابة 

القصيرة اسم ق. ق. ج

بشاير حبراس السليمي

الـ ق. ق. ج تقوم على 

الاختزال وموسيقى 

الكلمة وقوة الفكرة

سعيد بن محمد السيابي

هذا النمط فيه قدرة 

فلسفية لاختزال فهمنا 

للحياة بكلمات معدودات

جبار خماط حسن

تتميز القصة القصيرة 

جدا ببنائها ومكوناتها 

السردية عن الشعر

فتحية ناصر



 الشــارقة (الإمــارات) – اختـــار فنانون 
ليكـــون  الكاريكاتيـــر  فـــن  إماراتيـــون، 
وســـيلتهم لإعادة البسمة لمجتمع الإمارات 
بعد ما كابدته البشـــرية جمعـــاء من تغيّر 
فـــي نمط وأســـلوب الحياة جـــراء جائحة 
كورونـــا. وهو اختيار أتـــى على خلفية أن 
فـــن الكاريكاتير يعدّ مـــن الفنون البصرية 
المحبّبة للمجتمع الإماراتي خاصة ولجميع 
الجنســـيات ومختلف الأعمـــار والثقافات 
بشكل عام، جاعلين من بين أهدافهم: إعادة 
الثقة والتوازن في نفـــوس أفراد المجتمع 
جميعا، مؤمنين بقوة الكاريكاتير في خلق 

التأثير المباشر على الجمهور.
وضمن هذا الإطار تم في منتصف شهر 
يونيـــو الماضي إطلاق معـــرض كاريكاتير 
افتراضـــي حمل عنـــوان ”المســـافة أمان“ 
يشارك فيه خمســـة من فناني الكاريكاتير 
بالإمـــارات هم: آمنـــة الحمـــادي، وزبيدة 
الجابري، وبدر المشـــرخ، وخالد الجابري، 

وفيصل راشد القاسمي.

م مرح
ّ

تهك

المعـــرض الـــذي أُقيم افتراضيـــا، قبل 
أن تنتقـــل الأعمال المشـــاركة بـــه للعرض 
في ميغا مول الشـــارقة، حتى الثلاثين من 
يوليو الجاري، وســـط إجراءات احترازية 
مشـــدّدة للوقايـــة مـــن فايـــروس كورونا، 
يهدف أساسا إلى إرجاع البسمة للمجتمع 

الإماراتي بعد الجائحة.
وعـــن المعرض قـــال الفنـــان الإماراتي 
فيصل راشـــد القاســـمي ”لوحات المعرض 
التـــي تبلـــغ 21 لوحة، تعالـــج موضوعات 
تتعلق بانتشـــار فايروس كورونا، وســـبل 
الوقاية منه، وتتناول بشكل ساخر حملات 
التطعيـــم ضدّ هذا الوبـــاء، وما فرضه من 
تدابير احترازية على البشـــر جميعا، مثل 
ارتـــداء الكمامـــة والتباعـــد الاجتماعـــي، 
وقضايـــا أخـــرى تـــدور جميعهـــا في فلك 
الجائحة وتداعياتها، وذلك أملا في إعادة 
البسمة إلى وجوه الإماراتيين، والإنسانية 

جمعاء“.

والقاســـمي، بدأ مســـيرته مع الفنون 
التشـــكيلية مبكّرا، ومن المدهش أنه امتلك 
ورشـــة فنيـــة وهـــو فـــي مرحلـــة التعليم 
بالكاريكاتيـــر  علاقتـــه  لكـــن  الابتدائـــي، 
بـــدأت في العـــام 2010، من خـــلال جريدة 

الخليج.
وتكشف شخصية القاسمي عن شغفه 
بالفـــن، وتفرّده في الوســـط الكاريكاتيري 
باختياره لشخصيات آدمية، وبرغم بدايته 
التي يعتبرها متأخرة في عالم الكاريكاتير 

إلاّ أنـــه يحـــاول الوثـــب ســـريعا لمجاراة 
أقرانه بدعم الرســـم بالتعلم ونهم القارئة 

والتدريب.
وللقاســـمي، مشـــاركات فـــي معارض 
محلية وخليجية ودوليـــة، واختيرت أحد 
أعمالـــه لكتالـــوغ جائـــزة محمـــود كحيل 
للكاريكاتير السياســـي، وهو يعمل حاليا 
مدربا للفنون والحرف، وبجانب مشاركاته 
في مجال الفنون التشـــكيلية والكاريكاتير 
له عـــدة أبحـــاث فـــي مجـــال الكاريكاتير 

وأعمال في المجال التشكيلي.
ومن جانبه، أشـــار الفنان حامد عطا، 
المنســـق العام للمعرض، إلـــى المكانة التي 
يتمتّـــع بها فن الرســـوم الكاريكاتيرية في 
الإمـــارات، وانتشـــاره بين النـــاس، ورأى 
بأن الإمـــارات غنيّة برسّـــامي الكاريكاتير 
الذيـــن يتمتّعـــون بخيال واســـع، بجانب 
إحساسهم العالي بالفكاهة، وقدرتهم على 
تناول جُـــل القضايا المجتمعية بأســـلوب 

ساخر.
وأشـــاد عطـــا بالأعمال التي شـــاركت 
في المعرض، وبمســـيرة وخبرات الفنانين 
المشـــاركين، وأكّد على أن معرض ”المسافة 
جاء ليؤكّد علـــى أهمية دور الفنون  أمان“ 

في خدمة المجتمع، والتعبير عن قضاياه.

أصوات مؤثرة

تحضـــر في معـــرض ”المســـافة أمان“ 
الفنانة آمنة الحمادي، التي درست الفنون 
بكلية التربية الفنية، في جامعة الإمارات، 
وتعمل رســـامة كارتون فـــي مجلة ماجد، 

وهي أيضا صاحبة شخصية أمونة.
والحمادي رســـامة كاريكاتير في عدة 
صحـــف ومواقـــع بينها جريـــدة الاتحاد، 
وموقـــع 24 الإخباري، بدأت حياتها كفنانة 
تشكيلية، ثم اتجهت للكاريكاتير السياسي 

مؤخرا.
وقـــد اختيرت إحدى رســـوم الحمادي 
لتكـــون ملصق معرض التســـامح العالمي، 
كما شـــاركت فـــي العديـــد مـــن المعارض 
فـــي  عضـــو  وهـــي  والعالميـــة،  العربيـــة 
جمعية الصحافيـــين الإماراتيين وجمعية 
الصحافيـــين العرب، وعضو فـــي جمعية 
الكاريكاتيـــر المصريـــة، ولهـــا مشـــاركات 
مميزة في المعـــارض الخليجية والعربية. 
وقـــد أطلقـــت جائزة تحمل اســـمها، وذلك 

بهـــدف دعم الجيل الناشـــئ وتشـــجيعهم 
الجائـــزة  لكـــن  الفنـــي،  الإبـــداع  علـــى 
توقفـــت العـــام الماضـــي بســـبب جائحة 

كورونا.
ومـــن المشـــاركين فـــي معـــرض أيضا 
تحضـــر الفنانـــة زبيـــدة الجابـــري، التي 
وشخصياتها  الفكاهية  برسوماتها  تتميّز 
المستوحاة من المنزل الإماراتي، خصوصا 
الســـائق الخـــان ولهجتـــه ذات العربيـــة 

المكسّرة.
وبرغم دراســـتها لنظـــم المعلومات، إلاّ 
أنها أحبت الرســـم في سن مبكرة، وكانت 
حريصة على المشـــاركة بالأنشـــطة الفنية 
المدرســـية، على مدار ســـنوات دراســـتها، 

وذلك بدعم وتشجيع من عائلتها.
هـــو  الرســـم  أن  الجابـــري  وتعتبـــر 
وســـيلتها للتعبير عمّا تلاحظه من حولها 
ويلفـــت انتباهها، تحـــاول التميّـــز دائما 
في طريقـــة طرحها للمواضيـــع من خلال 
الرسم وتتجنّب التقليد في طرح المواضيع 
الاجتماعية والفكاهية، وقد أقامت الفنانة 
الإماراتيـــة العديد مـــن المعـــارض الفنية 

الشخصية والمشتركة.
فنان آخر يشارك في معرض كاريكاتير 
”المســـافة أمان“، وهو الفنان بدر المشـــرخ، 
الـــذي انطلقت رحلته مع الفن ســـنة 1989، 
متوّجا بذلك ســـنوات من الممارسة الفنية 
في ســـنوات طفولته، وقد بدأ نشر أعماله 
الفنيـــة مبكـــرا، وتحديـــدا وهو في ســـن 
الرابعة عشـــرة من عمـــره، وذلك من خلال 
الصفحـــات المخصّصـــة لمشـــاركات القراء 
والهواة، في عدد مـــن الصحف الإماراتية 

مثل الخليج والبيان وغيرهما.
وكان المشـــرخ يتابـــع بشـــغف أعمال 
ناجـــي العلـــي، متأثـــرا بأعمـــال الفنـــان 
الفلســـطيني الراحـــل التـــي كان ينتظـــر 
وانطلقت  والمجـــلات،  بالجرائد  نشـــهرها 
مشـــاركاته فـــي المعارض وهـــو طالب في 
المرحلـــة الثانويـــة، أي قبـــل حصوله على 

عضوية جمعية الفنون التشكيلية.
ويُعـــرف المشـــرخ، بميلـــه إلـــى تناول 
القضايـــا السياســـية في أعمالـــه بجانب 
اتجاهه للكاريكاتير الصامت لإيمانه بقوّة 

تأثيره.
وقـــد منحتـــه عضويتـــه فـــي جمعية 
الفرصـــة  التشـــكيلية  للفنـــون  الإمـــارات 
للاحتكاك بالكثير مـــن فناني الكاريكاتير، 
محمـــد  والفنـــان  حيـــدر،  الفنـــان  مثـــل 
القاســـمي، والفنان عاشور، والفنانة ليلى 

الريس.
ومن بين المحطات اللافتة في مســـرته، 
قيام مجلة الشاهد القبرصية، بتخصيص 

صفحـــة له، فـــي العـــام 1995، أي وهو في 
بداية مشـــواره الفني، وبعدها قام بنشـــر 
الكثيـــر مـــن أعمالـــه في صحـــف مجلات 

محلية وعالمية.
ومن بين مشـــاركاته الفنية، مشاركته 
في معـــرض فنانـــي الكاريكاتيـــر بالمركز 
الثقافـــي بالشـــارقة ســـنة 1994، ومعرض 
مركز البستان سنة 1998، بجانب مشاركته 
بمركـــز  للكاريكاتيـــر  العالمـــي  بالملتقـــى 

برجمان سنة 2000.
والمشـــرخ فنان تشـــكيلي في الأساس، 
ولديـــه الكثير مـــن المخزون الفنـــي الذي 
شـــارك به في معـــارض تشـــكيلية عربية 
ودوليـــة، وقـــد انقطـــع الفنـــان الإماراتي 
عن رســـم الكاريكاتير منذ ســـنوات، إلاّ أن 
الحنين يراوده من حـــين لآخر، فيعبّر عمّا 
يدور فـــي مخيلته تجـــاه القضايا المحلية 
والسياســـية المعاصـــرة، التـــي يشـــهدها 

الوطن العربي والعالم.

أمـــا الفنـــان خالـــد الجابـــري، فعُرف 
بحبه للرســـم منذ الصغر، وزاد ذلك الحب 
في ســـنوات دراســـته الأولى، لكن البداية 
الحقيقية لمســـيرته مع الفنون، بدأت وهو 

في المرحلة الجامعية.
وقد وجد الجابري في فن الكاريكاتير 
وســـيلة للتعبيـــر عمّـــا كان يقابلـــه هـــو 
وزمـــلاؤه مـــن قضايـــا خـــلال دراســـتهم 
الجامعية، حيث أدرك وقتها مدى ما يتمتع 
به فـــن الكاريكاتيـــر من قوة وقـــدرة على 
التعبيـــر واختزال الكثير مـــن المعاني في 
صورة وبضع كلمـــات، بجانب قدرته على 
الوصول إلى الجمهور بسرعة أكبر من أي 
شـــكل آخر من أشكال التعبير الأخرى مثل 

كتابة المقال.
وبدأت المســـيرة الإبداعيـــة للجابري، 
ســـنة 1998، كرســـام كاريكاتيـــر وروائـــي 
أيضا، وقـــد عمـــل كرســـام كاريكاتير في 
صحيفة الخليج، كما عمل بصحف العالم، 
البيـــان، والرؤية، ومجلة كـــوادر وغيرها، 
وله بجانب الكاريكاتير عدة إصدارات من 
الكتب المتنوّعة بينها روايات ومجموعات 

قصصية.

لوحات المعرض تتناول 

بشكل ساخر حملات 
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حجاج سلامة

 القاهــرة – تجسّــــد الفنانــــة المصرية 
رانــــدا فؤاد في معرضهــــا الجديد ”أحلام 
البحريــــة  الطبيعــــة  جمــــال  صيفيــــة“ 
ومشــــاهدها الســــاحرة عبر أربعين لوحة 

مُبهرة بالألوان والتفاصيل.
وعن معرضها الجديد المسُـــتمر حتى 
نهاية شهر أغســـطس القادم بمقر النادي 
بسيدي  الدبلوماســـيين  بقرية  الاجتماعي 
المصري،  الشـــمالي  بالساحل  عبدالرحمن 
تقول فـــؤاد ”المجموعة الجديدة تتكوّن من 
أربعين لوحة تمثّل بهجة الصيف والحياة 
البحرية.. هي تشـــكيلات ملوّنة مستوحاة 
من شـــواطئ البحر المتوسط   الساحرة في 
مصـــر، والتي تعتبر من أجمل الشـــواطئ 
فـــي العالم حيث الرمـــال البيضاء والبحر 

الفيروزي“.
وتوضّح الفنانـــة المصرية أنها عملت 
في معرضهـــا الجديد على إبـــراز تقنيات 
ومواد مختلفة تســـتند فيهـــا على الألوان 
الزيتية والأكريليك عن طريق مزج خامات 
أخرى مختلفة منهـــا الرمل وورق الذهب، 
لتصـــوّر من خلالهما رمال شـــواطئ مصر 

الذهبية.
وعن هــــذا التوجّه تقول فــــؤاد ”دائما 
ما أحاول في أعمالي الفنية أن أنقل حالة 
وجدانيــــة للمُشــــاهد من خلال اســــتخدام 
الألــــوان الزاهيــــة التــــي تترك في نفســــه 
ســــعادة وتفاؤلا، هــــذا بالإضافــــة إلى أن 
معارضــــي الفنيــــة دائما ما تكــــون هدفها 
تقويــــة العلاقــــة بين الجمهــــور والأماكن، 
فبالتأكيد أغلبنا يتردّد في موسم الصيف 
على الشــــاطئ ليتنفّس هــــواءه النقي بعد 
عــــام طويل مــــن روتين يومــــي يقضيه في 
المدينة، وهو ما أعكســــه في لوحات أحلام 

صيفية“.
وتضيــــف الفنانة المصرية ”ســــعيدة 
جــــدا بــــأن أكــــون أول فنانــــة تنظــــم أول 
معــــرض تشــــكيلي بالســــاحل الشــــمالي 
المصــــري، والــــذي يتواصل حتــــى نهاية 
فصل الصيف ليتسنى لكل زوار محافظة 
مطــــروح زيارتــــه، فتتحقّــــق للمصطافين 
متعــــة الســــياحة والإفــــادة الثقافيــــة من 

اللوحات المعروضة بشكل متواز“.
ومعرض ”أحلام صيفية“ هو المعرض 
الفردي الثالث للفنانــــة، حيث تمكّنت من 
تنظيــــم مجموعة مــــن المعــــارض أبرزها 
معــــرض ”فانتازيا مصرية“ في عام 2019، 
و“طــــي أرض النور“ في مــــارس الماضي، 
بقاعــــة صلاح طاهــــر بالأوبــــرا المصرية، 
الذي قدّمــــت فيه مشــــاهد ورؤى مختلفة 
لشــــبه جزيرة ســــيناء بتصــــوّر يربط بين 

الخيال والواقع.
بالفــــن  المصريــــة  الفنانــــة  وتأثّــــرت 
القبطي والإسلامي، وهي ترسم في أغلب 
لوحاتها التمائم الفرعونية والإســــلامية 
مع اســــتخدام الكثير مــــن الألوان الحارة 
والناصعة، كما تعتمــــد كثيرا على اللون 
الذهبي، الذي تراه يســــاعدها على تقريب 

رسائل ومفاهيم لوحاتها إلى المتلقي.
لوحاتهــــا  كل  فــــي  تحــــاول  وهــــي 
المســــتوحاة من الحضارة الفرعونية ربط 
ثقافــــة مصــــر القديمــــة بالحداثــــة، لأجل 
خلــــق علاقة حوار بين الماضي والحاضر، 
محفّــــزة الشــــباب على ضــــرورة الالتفاف 
حــــول الهويــــة المصريــــة بشــــكل خــــاص 

والعربية بشكل عام.
وتُؤكّــــد فــــؤاد أنهــــا تهــــدف فــــي جل 
معارضها لدعم مبــــدأ تواصل الأجيال مع 
الفن المصري القديم، حيــــث تكون الرموز 
والأشــــكال والألوان ســــيّدة اللوحات بما 
تتمتّــــع به مــــن تــــوازن أساســــه البهجة 

والتفاؤل.
وفــــي محاولة لإعــــلان أن صوت الفن 
يعلــــو علــــى صــــوت فايــــروس كورونــــا، 
صمّمــــت فؤاد فــــي مايو من العــــام 2020 

كمامات متعدّدة الاســــتخدام، مســــتوحاة 
من أعمالها الفنية.

ونفّــــذت الفنانة التشــــكيلية لوحاتها 
وتولّت شــــريكتها مصمّمــــة الأزياء جهاد 
بــــداروي التنفيــــذ مــــن خــــلال علامتهنّ 
البــــدء  وتمّ   ،R&G designs التجاريــــة 
بكمامتــــين لكليهمــــا، وكانــــت المفاجأة أن 
انهالــــت الطلبــــات عليهما بعــــد إعجاب 

المتابعين بالفكرة.
وعــــن التجربــــة تقــــول فــــؤاد ”بدأت 
الفكرة من معرضي الأول فانتازيا مصرية 
فــــي نوفمبــــر 2019، بتنفيذ أزيــــاء حديثة 
مســــتوحاة من لوحاتي تعكس الحضارة 

المصرية القديمة“.
اليونيسف  منظمة  ”اهتمام  وأضافت 
التابعة لــــلأمم المتحدة بدخــــول الفن في 
عمــــل الكمامات لكــــي يكون هنــــاك هوية 
لــــكل شــــخص وكل دولة، أعطانــــي دافعا 
قويــــا لنقل لوحاتي على الكمامات، بعدما 
أصبح هنــــاك اتجاه لارتــــداء الكمامة من 
قبل الجميع وقاية من الفايروس القاتل“.

وتابعــــت ”الغرض الأساســــي من ذلك 
العمــــل هو نشــــر البهجــــة، خاصــــة أننا 
سنرتدي الكمامات لمدة غير محددة في ظل 
الاحترازات الصحية التي فرضها الوباء“.

وعن كيفية تحويل اللوحة إلى كمامة، 
تقــــول ”بعــــد رســــم اللوحة الفنيــــة طبقا 
للتصميــــم الذي أتبعه، مــــا بين الحضارة 
الإسلامية والفرعونية والقبطية، أو الخط 
الكوفي، نقــــوم باختيار لوحــــات ألوانها 
مبهجــــة ونقــــوم بطباعتهــــا علــــى قماش 
من القطن المصــــري، لتأتي بعدها مرحلة 
التصنيع بوضع صورة اللوحة على وجه 
الكمامــــة وفي الخلفية قمــــاش أبيض من 
القطن، مع مراعــــاة المواصفات الخاصة، 

وهو متاح للغسل أكثر من مرة“.

وترى فــــؤاد أنه ”لا بد مــــن أن يطوّع 
الجميــــع موهبته لخدمــــة المجتمع، فالفن 

شريك أساسي في التنمية“.
وفكــــرة فــــؤاد تعــــدّ امتدادا لمدرســــة 
الباوهــــاوس، وهــــو مصطلح يشــــير إلى 
مدرســــة فنية نشــــأت فــــي ألمانيــــا، كانت 
مهمتها الدمج بين الحرفة والفن وكان لها 
تأثير كبير في الفن والهندســــة المعمارية 
والطباعة  الخارجي  والتصميم  والديكور 

والغرافيك.
ويعــــدّ فالتر غروبيــــوس صاحب هذه 
المدرسة المعمارية التي تعتمد على تطبيق 
الفن على كل ما يســــتخدمه الإنســــان في 
حياتــــه اليوميــــة مثل الســــيارة والهاتف 
والمقعد والقلــــم وغيرها من مســــتلزمات 

الحياة.
والفنانــــة راندا فــــؤاد كاتبــــة وفنانة 
الاقتصــــاد  بكليــــة  التحقــــت  تشــــكيلية، 
والعلوم السياســــية جامعــــة القاهرة، ثم 
بــــدأت رحلتها المهنية في مجــــال التنمية 
بمنظمــــة الأمم المتحــــدة ومنظمات عديدة 
مكّنتها من الســــفر إلى معظم دول العالم 

والتعرّف على حضارات مختلفة.
كما قــــادت كصحافيــــة وكاتبة المكتب 
الإقليمــــى لجريــــدة التايمــــز اللندنية في 
الشــــرق الأوســــط لفتــــرة طويلــــة، وهــــي 
تعتبر أحد رواد العمل البيئي الأهلي في 
مصر، من خلال رئاستها المنتدى العربي 
الإعلامــــي للبيئــــة والتنميــــة الــــذي نفّذ 
العديد من المبــــادرات البيئيةـ إلى جانب 
عملها كمستشــــارة لعدد من وزراء البيئة 

المصريين.

معارضي تقيم علاقة 

وصل بين الجمهور 

والفضاء الحاضن للأعمال

راندا فؤاد

عيد البسمة إلى الوجوه
ُ

«المسافة أمان».. معرض ضاحك ي

هجمة بهجمة.. والحل في اللقاح 

ــــــاس إلى  أمــــــلا فــــــي أن يعــــــود الن
ســــــابق عهدهم وتدور عجلة الحياة 
ــــــو كاريكاتير  من جديد، قــــــرّر فنان
إماراتيون، المشــــــاركة في ترميم ما 
ــــــه الجائحة والســــــعي لإعادة  خلفت
البسمة والبهجة للمجتمع الإماراتي 
عبر معــــــرض كاريكاتير افتراضي 

حمل عنوان ”المسافة أمان“.

الفنانون في الإمارات يواجهون الوباء 

بالفن الساخر

د 
ّ

المصرية راندا فؤاد تجس

«أحلامها الصيفية» 

في لوحات تجريدية

رموز تجريدية تمزج الواقع بالخيال

معرض «المسافة أمان» 

يهدف إلى إعادة الثقة 

والتوازن في المجتمع 

الإماراتي، محاولا رسم 

البسمة على الوجوه



 الإنسان ينقل كورونا إلى صديقه الأليف في غياب الاحتياطات
الكلاب والقطط غير معدية للبشر لكن يمكن أن تكون {خزانا فايروسيا}

 أمستردام - إذا كنت تعتقد أنك مصاب 
بفايــــروس كوفيــــد – 19، فقــــد يكــــون من 
الأفضل أن تبتعد عــــن حيواناتك الأليفة، 
حســــبما قالــــت مؤلفــــة دراســــة هولندية 
توصلت إلى احتمال إصابة عدد كبير من 

الكلاب والقطط بالعدوى.
وأخــــذ باحثون من مدينــــة أوتريخت 
الهولنديــــة عينات دم ومســــحات من أنف 
قطط وكلاب أصيب أصحابها بالفايروس، 
وأظهرت النتائج أن ربع الحيوانات التي 
أصيبــــت بالعدوى ظهــــرت عليها أعراض 

المرض رغم أن مساره لم يكن خطيرا.
وقالــــت الدكتــــورة إلــــس بروينــــز مــــن 
جامعــــة أوتريخــــت ”يصاب حوالــــي واحد 
من كل خمســــة حيوانــــات أليفة بالمرض من 
أصحابــــه“ رغم عدم وجود حــــالات معروفة 
لانتشــــار المرض من الحيوانات الأليفة إلى 

البشر.
ومنــــذ بــــدء تفشــــي الوبــــاء، ظهــــرت 
19 جراء  تقارير عن إصابة قطط بكوفيد – 
الاحتــــكاك بأصحابهــــا في بلدان شــــملت 
هونــــغ كونغ وبلجيــــكا والولايات المتحدة 

وفرنسا وإسبانيا.

ووقالــــت بروينــــز ”لحســــن الحظ، لا 
تمرض الحيوانات بشدة بسبب ذلك“.

وفي الدراســــة التي قُدّمت الأســــبوع 
الماضــــي فــــي ورقــــة بحثية فــــي المؤتمر 
الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة والأمراض 
المعديــــة، اختبــــر 156 كلبــــا و154 قطا من 
196 أســــرة في منــــازل كان من المعروف أن 

أصحابها أصيبوا بفايروس كورونا.
ووُجـــدت لـــدى حوالي 17 فـــي المئة من 
الحيوانات، 31 قطا و23 كلبا، أجسام مضادة 

لكوفيد – 19، مما يشير إلى أنها أصيبت.
بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، كانــــت ســــتة 
قطــــط وســــبعة كلاب، أو 4.2 فــــي المئة من 

الحيوانــــات، مصابة بعدوى نشــــطة كما 
يتضح مــــن اختبــــار تفاعــــل البوليميراز 

المتسلسل.
ولفتــــت بروينــــز إلــــى أن الاختبارات 
اللاحقة أظهرت أن تلك الحيوانات تعافت 
بســــرعة، ولم تنقل العدوى إلى حيوانات 

أليفة أخرى في نفس المنزل.
ومنذ مارس 2020 أظهر معهد البحوث 
البيطرية في هاربين بالصين لأول مرة أن 
فايروس كورونا الجديد يمكن أن ينتشــــر 
بين القطــــط، حيث أكد الطبيــــب البيطري 
هوالان تشــــن في ذلــــك الوقــــت أن القطط 
يمكنها أيضا نقل الفايروس في ما بينها، 

لكن ذلك لا يتم بسهولة كبيرة.
ووضّحت بروينــــز أن عاطفة أصحاب 
القطط والــــكلاب قد تلعب دورا في ارتفاع 

معدلات الإصابة لدى الحيوانات الأليفة.
وفسّــــرت ”يبقى الكثير مــــن أصحاب 
الحيوانات الأليفة على اتصال وثيق جدا 
بحيواناتهم، وينامون معهم في فراشهم. 
لذلــــك، يمكنــــك أن تؤكد أن هنــــاك اتصالا 

وثيقا، يمُكّن من حدوث هذا الانتقال“.
لكــــن لا يجب علــــى أصحــــاب القطط 
والــــكلاب أن يشــــعروا بالقلــــق مــــن ذلك، 
فالحيوانات قــــادرة على تطوير أجســــام 
مضادة للفايروس بسرعة، فقط يجب على 

أي شخص مصاب بكورونا أن يقيد حركة 
القطــــط والــــكلاب مؤقتا، كمــــا يجب على 
الأشــــخاص الأصحاء غســــل أيديهم جيدا 

بعد مداعبة الحيوانات.
وينصح الباحثون بابتعاد الحيوانات 
البرية عن الحيوانات الأليفة، خاصة وأن 
هناك شبه اتفاق على أن مصدر الفايروس 
تعتبــــر  إذ  البريــــة،  الحيوانــــات  هــــي 
الخفافيش المصــــدر الأكثر احتمالا لظهور 
فايروس كورونــــا، وكان من المعروف منذ 
الأشــــهر الأولى للوبــــاء، أن الثدييات غير 
البشــــرية يمكن أن تصــــاب بالعدوى، لكن 

القليل منها يصاب بأعراض خطيرة.
ويفتــــرض أطباء بيطريّــــون أن يكون 

هناك نوع آخر لعب 
دور ”الوسيط“ لنقل 

الفايروس بين 
الخفافيش والبشر في 
ديسمبر 2019 بمدينة 
ووهان، لكن بقي نوع 

هذا الوسيط غير 
محدد إلى حدّ 
الآن، رغم أنه 

من المعروف أن 
المنك قد أصيب 

بالعدوى من 

البشــــر ثــــم نقــــل المــــرض إلــــى البشــــر 
الآخرين.

ناقــــل  بأنــــه  الراكــــون  كلــــب  ويعــــرف 
لفايــــروس كوفيــــد – 19، لذلــــك يتوقع عالم 
الفايروسات الألماني كريستيان دروستن بأن 
يكون المصدر الذي نقل الفايروس للإنسان.

وقــــال دروســــتن ”كلاب الراكــــون يتم 
اصطيادها على نطاق واســــع في الصين، 
حيث تتم تربيتها من أجل الاســــتفادة من 

فرائها“. لذلك يعتبر دروستن، أنه 
من الواضح أن يكون هذا 

الكلب هو ”المشتبه 
به الرئيسي“ 

في نقل 
الفايروس.

البنغـــول  يكـــون  أن  فـــي  ويُشـــتبه 
الوسيط الذي ســـاهم في نقل الفايروس 
مـــن الخفافيش إلى الإنســـان. وقد تمكن 
باحثـــون مـــن هونـــغ كونـــغ والصـــين 
وأستراليا من اكتشاف فايروس كورونا 
في البنغول الماليزي يشـــبه بشكل مثير 
للدهشـــة فايروس كورونا، حسب دراسة 
فـــي مارس  نُشـــرت في مجلة ”نيتشـــر“ 
2020، ويتـــم تداول البنغول بشـــكل غير 
قانونـــي فـــي أســـواق الحيـــاة البريـــة 

الصينية.
وقام الطبيب البيطري هوالان تشن 
بتجارب على القوارض أيضا، وتوصل 
إلى نتيجة أنه يمكن لفايروس كورونا 
أن ينتقــــل بينهــــا كما يحــــدث ذلك 

لدى القطط.
وتتم العدوى عن طريق 
تطاير القطيرات، بالمقابل 
يقول باحثون إنه لا داعي 
للقلق من أن ينتقل فايروس 
كورونا عن طريق الدجاج 
إلى الإنسان، لأن الدجاج 
عمليا محصن ضد فايروس 
كورونا، وهذا ينطبق، 
بالمناسبة، أيضا على البط 

وأنواع أخرى من الدواجن.

ازداد تعلّق البشر بالحيوانات الأليفة 
ــــــرة الحجــــــر الصحي الذي  أثناء فت
ــــــا. وبعد  فرضه تفشــــــي وباء كورون
أن ثبت أن القطــــــط والكلاب لا تنقل 
العدوى إلى أصحابها من البشــــــر، 
فإنّ دراسات حديثة توصلت إلى أن 
الإنســــــان هو الذي ينقــــــل الفايروس 
ــــــك ينصح  ــــــة، لذل ــــــات المنزلي للحيوان
العلماء بزيادة الحذر في العلاقة مع 

الصديق الأليف.

الحيوان الأليف لا يصيب مالكه بالعدوى

صحة
الثلاثاء 2021/07/06 
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تجربة علمية تؤكد إمكانية إقامة الحفلات وفق برنامج تهوية مدروس
 برلين - الرقص بصخب أمام المســـرح، 
ترديـــد الأغاني مع فرقتك المفضلة، شـــق 
طريقك بين الحشـــود للوصول إلى حاجز 
المســـرح، أمور اعتبـــرت، وفقا للباحثين، 
في السابق أمرا بعيد المنال في الحفلات 
الموســـيقية مع تفشـــي فايروس كورونا 

ولن تعود في وقت قريب.

ومع ذلـــك، تُظهر دراســـات أوّليّة أنه 
يمكـــن أن تنطـــوي الحفلات الموســـيقية 
والتـــردد علـــى دور الســـينما مـــع توفر 
مقاعـــد مخصصـــة على خطـــر منخفض 
في مـــا يتعلـــق بانتشـــار العـــدوى، إذا 
تم اتخـــاذ إجـــراءات احترازيـــة معينـــة 

وصارمة.

يقول فولفغانغ شـــاده، وهو فيزيائي 
في معهد فراونهوفر الشـــهير في ألمانيا، 

”إن نظام التهوية الجيد هو أهم شيء“.
ومن خـــلال خبراته، يرغـــب الباحث 
في أن يقـــدم بيانات علمية وأن يســـاعد 
فـــي تبديد المخـــاوف بشـــأن العدوى في 

الفعاليات الكبيرة.

ويقوم حاليا بتحليل حفلة موسيقية 
تجريبية لأوركســـترا إذاعة نوردويتشـــر 
ريدفونـــك (إن.دي.آر)، حضرهـــا 130 من 
العاملـــين الذيـــن تم تطعيمهـــم بالكامل 

والتابعين لمؤسسة صحية.
ومن بـــين الحضور، يضـــع الباحث 
شـــاده عـــددا مـــن الدمى تحاكـــي تنفس 
الإنســـان. وبجانـــب واحدة مـــن الدمى 
التي ينبعث منهـــا الهباء الجوي وثاني 
أكسيد الكربون عبر أنابيب، وضع اثنتين 

أخريين تقومان بما يحاكي ”الشهيق“.
ويجلس الحضـــور الحقيقيون حول 
الدمى بترتيب لوح الشطرنج، بجوار كل 

منهم مقعد خال.
الهباء  توزيـــع  الباحثـــون  ويقيـــس 
الجـــوي -وهي جزيئات صغيرة محمولة 
جـــوا يمكـــن أن تحتـــوي علـــى فايروس 

كورونا وتنشره- في البيئة.
وتم تكليف شـــاده بالفعل في نوفمبر 
مـــن جانـــب قاعـــة دورتمونـــد للحفلات 
كونزرتهاوس)  (دورتمونـــد  الموســـيقية 
لتحليـــل توزيع الهباء الجـــوي في قاعة 

المسرح هناك، ولكن دون جمهور.
وأظهـــر البحـــث، أنـــه إذا تم تبديل 
الهواء فـــي القاعة بالكامـــل ليحل مكانه 
هواء نقـــي كل 20 دقيقة مـــن خلال نظام 
تهويـــة، فلـــن تتعـــرض قاعـــة الحفلات 
الموســـيقية لأن تصبـــح ناقـــلا شـــديدا 

للعدوى.
ويوصي شاده بأنه إذا كان الزوار لا 
يرتدون كمامات، فيجـــب ترك مقعد أمام 

كلّ منهم شاغرا.

ومع ذلـــك، ففـــي الغرف غيـــر جيدة 
التهوية، يمكـــن أن يتراكم الهباء الجوي 
بمـــرور الوقت، لذا فســـوف يكـــون الحدّ 
الأدنى لمســـافة التباعد الاجتماعي البالغ 
1.4 متـــر والذي أوصى بـــه معهد روبرت 
كوخ للســـيطرة على الأمـــراض غير كاف 

لتجنب العدوى.

يقـــول شـــاده إنـــه أجـــرى بالفعـــل 
تجارب في نحـــو 40 فعالية، بما في ذلك 
نهائيـــات كرة اليد التي أقيمت في الآونة 
الأخيرة فـــي هامبـــورغ بحضـــور ألفي

متفرج.
وأشـــار شـــاده إلى أنـــه عندما تكون 
الأماكن مشغولة بالكامل، يمكن أن يكون 
لهـــذا تأثيـــر إيجابي، ”حيـــث أن الدفء 
المنبعث من البشر يساعد في حمل الهباء 
الجوي نحـــو نظام التهوية“، مضيفا أنه 

يريد تحليل هذه الظاهرة بشكل أكبر.
ويعتقد الباحثـــون أن خطر الإصابة 
بالعدوى في الفعاليات الكبيرة منخفض 
وســـط المعدل الحالي للعدوى في ألمانيا، 
خاصة وأن فحوص الكشف عن الإصابة 

بفايـــروس كورونـــا أصبحـــت إلزاميـــة 
لحضور الفعاليات.

أمـــا فـــي الأماكـــن المفتوحـــة، فـــإن 
حتى  الموســـيقية  والحفلات  المهرجانات 
دون نظـــام خـــاص للمقاعـــد لا تســـبب 
مخاطـــر كبيرة، وفقا للباحـــث في مجال 
الهبـــاء الجـــوي جيرهارد شـــويش، لكن 
التهويـــة الفعالـــة ضرورية فـــي الأماكن 

المغلقة.
ومـــع ظهـــور ســـلالات جديـــدة مـــن 
الفيزيائـــي  يؤيـــد  كورونـــا،  فايـــروس 
إيبرهارد بودنشـــاتس ارتـــداء الكمامات 
أيضا عند الجلوس، ثـــم يمكن ملء أكثر 

من نصف الأماكن.
ويقـــول بودنشـــاتس، الـــذي يقـــود 
معهد ماكس بلانك لديناميكيات الأنظمة 
التقنية المعقدة ”مع الســـلالات الجديدة، 
فإن التهوية للأســـف تســـاعد بشكل أقل 
مـــن فعاليتهـــا مـــع الســـلالات القديمة. 

فالكمامات لا مثيل لها“.
وقال كبير مسؤولي الدراسة شتيفان 
موريتـــس مـــن المستشـــفى الجامعي في 
هاله، ”وفقا للدراســـة، فإن خطر الإصابة 
يزيد بنسبة 70 في المئة إذا كانت التهوية 

سيئة“.
ويوصي بإجراء المزيد من المشروعات 
التجريبيـــة لفتـــح الفعاليـــات الثقافيـــة 

والرياضية أمام الزوار.
ويقـــول موريتس ”علينـــا أن نمضي 
أعـــداد  أن  مضيفـــا  بخطـــوة“،  خطـــوة 
الإصابة المنخفضة حاليا تســـمح بإجراء 

مثل هذه التجارب. إجراءات علمية

 برليــن - الخــــرف هو تدهور مســــتمرّ 
فــــي وظائف الدماغ ينتــــج عنه اضطراب 
فــــي القــــدرات الإدراكيــــة مثــــل الذاكــــرة 
والاهتــــداء والتفكير الســــليم. لذلك يفقد 
الكثير من الأشــــخاص، الذين يعانون من 
الخرف، قدرتهم على الاهتمام بأنفســــهم، 
ويصبحــــون بحاجة إلى رعاية تمريضية 

كاملة.
وبالنســــبة إلــــى المتضرريــــن، فــــإن 
الالتزامــــات والمواعيــــد حقيقيــــة، لذلــــك 
يغــــادرون المنــــزل وفي الطريــــق يفقدون 
اتجاهاتهــــم وغالبــــا لا يجــــدون طريقهم 
إلى المنــــزل. ويرى البروفيســــور أوليفر 
بيترســــن أخصائــــي طــــب الشــــيخوخة 
الألماني، أن المشــــكلة تكمن في تكرار مثل 
هذه المواقف، وما يترتب عليها من نتائج 

سلبية.
وبشــــكل عام، هناك ما يســــمى بميل 
المصابــــين  الأشــــخاص  لــــدى  الهــــروب 
بالخرف فــــي مراحله المتقدمــــة، مع عدم 
شــــعور بالوقــــت، وأحيانا يعيشــــون في 

أذهانهم في الماضي.
ميشــــائيل  الأعصاب  طبيب  وأوضح 
لورايــــن، أن هنــــاك أوقاتــــا معينــــة مــــن 
اليوم يشــــعر فيها المرضى بحاجة ملحة 
إلى التحرك، مشــــيرا إلــــى أن الفترة بين 
السابعة والتاسعة مساء تعد فترة حرجة 

لشعور المرضى فيها بضيق شديد.
ونظــــرا إلى أن العديــــد من المصابين 
يعانون من الأرق، فليس نادرا أن يرغبوا 
فــــي النهــــوض ومغــــادرة المنــــزل ليــــلا، 
وأحيانا بملابس النــــوم، وهو ما يحمل 
خطر الإصابة في حــــادث مروري خاصة 

مع الإضاءة السيئة.
ويزيد الوضع صعوبــــة مع الأقارب؛ 
ففكــــرة ما يمكــــن أن يحدث تســــبّب لهم 
الخــــوف والقلــــق، حتــــى أن فكــــرة غلق 
بالجيــــدة.  ليســــت  والنوافــــذ  الأبــــواب 
المصابــــون  الأشــــخاص  يتعامــــل  فقــــد 
بالذعــــر والعدوانية، إذا شــــعروا بأنهم 

محاصرون.
وينصح الخبراء بدلا من هذا بتركيب 
جهاز إنذار على الباب. ويشــــرح لوراين 
بأن الأجراس أو رنين الهواتف المحمولة 
أو حصائــــر الإنذار على البــــاب الأمامي 

تعدّ فعالة أيضا.
وهنــــاك خيــــار تقنــــي آخــــر لحماية 
المرضى، ألا وهو شــــريحة التتبع؛ حيث 
يحمل الشــــخص المعني جهاز الإرســــال 
اللاســــلكي هذا معه، والذي يرسل إشارة 
عند تجــــاوز نطاق معــــين وبالتالي يثير 
انتباه الأقارب. ويمكن أيضا تحديد موقع 

مرتديها باستخدام الـ“جي.بي.أس“.

كيف نتعامل

مع مرضى الخرف

إذا تم تبديل الهواء 

بالكامل كل 20 دقيقة، 

فلن تتعرض قاعة الحفلات 

الموسيقية لأن تصبح ناقلا 

شديدا للعدوى

ر تب ت إذ ، بري ا ت الحيوان
فيش المصــــدر الأكثر احتمالا لظهور
وس كورونــــا، وكان من المعروف منذ
للوبــــاء، أن الثدييات غير الأولى ــهر
ــرية يمكن أن تصــــاب بالعدوى، لكن

ل منها يصاب بأعراض خطيرة.
ويفتــــرض أطباء بيطريّــــون أن يكون

نوع آخر لعب
لنقل  “الوسيط“ ”

روس بين
فيش والبشر في
بمدينة  2019 مبر
ن، لكن بقي نوع 
لوسيط غير

حدّ  د إلى
رغم أنه
لمعروف أن
قد أصيب 

وى من 

صين، ا في ع واس ق نط ى ده اصطي
حيث تتم تربيتها من أجل الاســــتفادة من 

فرائها“. لذلك يعتبر دروستن، أنه 
من الواضح أن يكون هذا

”المشتبه  الكلب هو
به الرئيسي“
في نقل

الفايروس.

مج في رت نش
2020، ويتـــم تداول
أســـ فـــي قانونـــي

الصينية.
وقام الطبيب
بتجارب على القو
إلى نتيجة أنه يم
أن ينتقــــل بين
لدى القطط
و
تطا
يقو
للقلق
كور
إلى
عمليا

بالمن
وأنواع أخ

عاطفة أصحاب القطط 

والكلاب قد تلعب دورا في 

ارتفاع معدلات الإصابة 

بفايروس كورونا لدى 

الحيوانات الأليفة
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ثمة فرصة لتنفيذ جملة من 

الإصلاحات والتدابير لإصلاح 

قطاع الإعلام قبل ستة 

أشهر من موعد الانتخابات 

في ديسمبر المقبل

مـــن  مجموعـــة  طالبـــت   – طرابلــس   
المنظمـــات المدنيـــة والمعنيـــة بالصحافـــة 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد 
الدبيبـــة بالتراجـــع عن قرار حـــل وإلغاء 

المؤسسة الليبية للإعلام.
واعتبـــرت المنظمات في بيان مشـــترك 
أن قرار حل المؤسسة ونقل مهمة الإشراف 
على وســـائل الإعلام العامة لســـت جهات 
حكومية ”لا يحترم المعايير المتعلقة بحسن 

حوكمة الإعلام العام وبحرية التعبير“.
وأعلنـــت الحكومة فـــي يونيو الماضي 
حلّ المؤسسة الليبية للإعلام التي أنشئت 

بقرار من حكومة الوفاق الوطني الســـابقة 
في سبتمبر الماضي.

 وأصبحـــت تبعيـــة وســـائل الإعـــلام 
الرســـمية لمجلس الوزراء بموجب القرار، 
وتضم قنـــاة ليبيـــا الوطنية، قنـــاة ليبيا 
الرســـمية، الهيئة العامة للصحافة ووكالة 

الأنباء الليبية.
أن  البيـــان  فـــي  المنظمـــات  وأفـــادت 
هذا القـــرار يفاقم ســـيطرة الحكومة على 
الإعلام العام والتدخل في خطه التحريري 
والمضامـــين الإعلاميـــة التـــي ينتجها في 
ضرب لحرية الإعلام العام واســـتقلاليته، 

قبل موعد الانتخابات المزمع تنظيمها آخر 
هذه الســـنة. وتعهد الدبيبة في الثالث من 
مايو الماضي خلال كلمته بمناســـبة اليوم 
العالمـــي لحرية الصحافة في بيان حكومي 
بتعزيز مؤسسات قطاع الصحافة والإعلام 
وإعـــادة هيكليتها، من خلال وضع معايير 
للحوكمة وتعيين مجلس للأمناء للإشراف 
على المؤسســـة الليبية للإعـــلام وإدارتها 
وإقالـــة رئيســـها الـــذي كان يتدخـــل في 

قراراتها التحريرية.
لكن تم اتخـــاذ قرار بحلهـــا وإلغائها 
تماما وإحالة سلطة الإشراف على وسائل 
الإعلام العام إلى جهات حكومية متعددة، 
وهو مـــا فاجـــأ الأوســـاط الصحافية في 
ليبيـــا والمنظمـــات الموقعـــة علـــى البيان 
وهي المنظمة الليبية للمســـاعدة القانونية 
ومركز القاهرة لدراســـات حقوق الإنسان 
والمركـــز الليبـــي لحرية الصحافـــة ومركز 
دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان 
”دعم“ ومنظمـــة الأمان لمناهضـــة التمييز 
العنصري ومنظمة المادة 19 ومنظمة رصد 

الجرائم الليبية.
واعتبـــرت المنظمات أن حل المؤسســـة 
الليبيـــة للإعـــلام ”خطـــوة إلـــى الـــوراء 
فـــي مجال إصـــلاح الإعـــلام العـــام“، في 
وقـــت كان ينتظـــر أن تتم مراجعـــة القرار 
المتعلق بإنشاء المؤسســـة الليبية للإعلام 
لإصلاحها من خلال تشـــكيل مجلس إدارة 
يتمتـــع أعضـــاؤه بالاســـتقلالية والمهنية 

والنزاهة لإدارة هذه المؤسسة.

وجاء قرار الإلغاء بينما كانت الأوساط 
الوضعية  بإصـــلاح  تطالـــب  الصحافيـــة 
الليبية  للمؤسســـة  والهيكلية  القانونيـــة 
للإعلام وتعزيز دورها كمؤسســـة مستقلة 
تشرف على قطاع الإعلام العام، منوط بها 
منـــح التراخيـــص وتنظيم البـــث الإذاعي 
المهنية،  المخالفـــات  ورصد  والتلفزيونـــي 
بما يضمن استقلالية المؤسسات الإعلامية 
التي تشرف عليها من ناحية، ويساهم في 
تحســـين أدائها لضمان حـــق الليبيين في 

إعلام نزيه ومحايد من ناحية أخرى.

ورأت المنظمات أن ”ثمة فرصة حاسمة 
لتنفيذ جملـــة من الإصلاحـــات والتدابير 
لإصلاح قطاع الإعلام قبل ســـتة  العاجلة“ 
أشـــهر من موعد الانتخابـــات المنتظرة في 
ديسمبر المقبل ”من شأنها أن تمكن وسائل 
الإعـــلام العام من لعب دورها الطبيعي في 
توفير معلومـــات موثوقة، محايدة ونزيهة 
للناخبين والمترشحين على حد السواء، في 

سبيل إنجاح الانتخابات المقبلة“.

 طوكيو – اعتبر رئيس الاتحاد الدولي 
للصحافــــة الرياضيــــة جيانــــي ميرلو أن 
لوائح أولمبياد طوكيــــو 2020، التي تنص 
على العديد من التدابير التي من المفترض 
أن يلتــــزم بهــــا الصحافيــــون المعتمــــدون 
لتغطية الفعاليات، تعرّض حرية الصحافة 
للخطــــر، وقــــال ”نحن الصحافيين لســــنا 

أعداء اليابان“.
وأضاف ميرلو، خلال ندوة افتراضية 
احتفالاً باليوم العالمي للصحافة الرياضية 
الــــذي يوافق الرابع من يوليو من كل عام، 
”من المؤكد أنه ســــتتم متابعة الصحافيين 
فــــي جميع الأوقــــات، وســــيؤدي ذلك إلى 
التخلــــي عــــن الخصوصيــــة، وســــيُفرض 
شــــرط الإبلاغ عن جميع الأشخاص الذين 
يقابلونهم، كل ذلك جزء مما يسمى بحزمة 
الاحتــــرازات الخاصة بفايــــروس كورونا، 
لكــــن هــــل التحجــــج بهــــذه الاحتــــرازات 

محق؟“.
وأصدرت اليابان فــــي يونيو الماضي 
قــــرارا يقضــــي بإخضــــاع العاملــــين لدى 
وســــائل الإعلام الأجنبية، الذين سيغطون 
الألعــــاب الأولمبيــــة، لمراقبــــة صارمة بعد 
دخولهم اليابــــان للتأكد من عدم اتصالهم 
حركتهــــم  تحديــــد  وســــيتم  بالجمهــــور. 
بنظــــام تحديــــد المواقــــع العالمــــي ”جــــي 
للتحكــــم في ســــلوكهم بشــــكل  بــــي أس“ 

دقيق.
وســــيتعين على الصحافيين القادمين 
من الخارج إرسال خارطة تحركاتهم أثناء 

الألعاب مســــبقا لكي يتمكن المنظمون من 
تتبــــع تحركاتهم عبــــر الـ“جــــي بي أس“ 
للتأكــــد من التزامهــــم بالعزل خــــلال أول 
14 يومــــا بعــــد الوصــــول. وإذا رُصــــدت 
أيــــة انتهاكات فســــيتم تطبيــــق إجراءات 
مثــــل الوقف أو الحرمان مــــن الاعتماد أو 

الترحيل.

وأعــــرب نائــــب رئيس تحريــــر وكالة 
كيــــودو للأنبــــاء، اليابانــــي شينســــوكي 
كوباياشــــي، عن أســــفه لبعض الإجراءات 
المفروضــــة على الصحافيين فــــي أولمبياد 

طوكيو.
وأوضــــح أن ”هناك ثقافــــة تقوم على 
رؤية ما تقوله استطلاعات الرأي. ويعتقد 
86 فــــي المئــــة مــــن اليابانيــــين أن الألعاب 
ســــتعرضهم للخطر أو تجعلهم يشــــعرون 
بعدم الأمان. ولســــوء الحــــظ كان التطعيم 
هنا بطيئًا للغاية، لأن اليابان التزمت منذ 
أشهر بالتباعد الجسدي وبارتداء الكمامة 
وغســــل اليدين. وأضــــاف ”نصيحتي لكل 
من يأتي إلــــى اليابان لتغطيــــة الأولمبياد 
ارتــــداء الكمامة حتى في الهــــواء الطلق، 

فذلك يمنح اليابانيين راحة البال“.

 القاهــرة – قـــررت الهيئـــة الوطنيـــة 
للصحافة، الأحـــد تحويل صحف ”الأهرام 
و“المساء“  المســـائي“  و“الأخبار  المسائي“ 
الصـــادرة عـــن مؤسســـات حكوميـــة إلى 
إصـــدارات إلكترونيـــة وتوقـــف نســـخها 
المطبوعـــة، مع احتفاظ العاملين بوظائفهم 
وحقوقهـــم الماليـــة، على أن يطبـــق القرار 

منتصف يوليو الجاري.
اســـتقبل محمد (اسم مســـتعار)، وهو 
صحافـــي بصحيفـــة قومية مســـائية في 
مصـــر، قـــرار الهيئة بابتســـامة ســـاخرة 
بعدمـــا تجاوز عـــدد الإصـــدارات الرقمية 
في مؤسســـته 15 موقعا، جميعها تتنافس 
وتتجـــاذب للبقاء في المشـــهد دون تحقيق 

الحد الأدنى من رضا الجمهور.
وقـــال محمد لـ“العرب“ إن استســـهال 
للإصدارات  إلكترونيـــة  بوابـــات  إطـــلاق 
الصحافية الحكوميـــة يتعارض مع خطط 
انتشـــالها من أزماتها المالية والتحريرية، 
لأن مواقـــع المؤسســـة الواحـــدة تتنافس 
وكأنها في ســـباق ضد بعضهـــا البعض، 
وأحيانـــا وصل الأمـــر إلى حـــد اصطياد 
الأخطـــاء للإيحـــاء بأن هـــذا الإصدار هو 

الأكثر مهنية عن غيره.

ومازالـــت الهيئة الوطنيـــة للصحافة، 
المسؤولة عن التنظيم الإداري والتحريري 
بالمؤسســـات القوميـــة، عاجزة عـــن تنفيذ 
فكـــرة المركزية بين البوابـــات الإلكترونية، 
بأن يكـــون هناك إصدار رقمـــي واحد لكل 
مؤسســـة ليقدم خدمة صحافيـــة مرموقة 
للقارئ، ويوفر له احتياجاته بالاســـتفادة 
مـــن القدرات البشـــرية الهائلـــة الموجودة 

داخلها.
وصار لكل إصدار موقع خاص به، بما 
فيها المجلات الأســـبوعية والشهرية وربع 
الســـنوية، والتي تقوم بتحديـــث الأخبار 
والموضوعـــات لتظهـــر في صـــورة موقع 
إلكترونـــي منفصل عن باقـــي الإصدارات، 
مـــا جعل المحتـــوى يبدو ضعيفـــا ورديئا 
متطلبـــات  مـــع  ويتعـــارض  وروتينيـــا 

الجمهـــور، ولا يتوافر فيه الحد الأدنى من 
المهنية المطلوبة في المطبوعة الرقمية.

وباتت الإصـــدارات الإلكترونية داخل 
المؤسسة الواحدة تفكر في طريقة التنافس 
الداخلي دون النظـــر إلى المواقع الخاصة 
والمستقلة التي صارت تحتل مرتبة متقدمة 
فـــي التصنيـــف والجـــذب الجماهيـــري، 
باعتبارها مســـتفيدة من الصراع الموجود 
داخـــل المؤسســـات الصحافيـــة القوميـــة 

بمواقعها المتنافرة.
وقد يكـــون تنوع إصـــدارات الصحف 
الرقمية مفيـــدا عندما يتم تطوير المحتوى 
لتقـــديم ما يحتاجه الجمهور من معلومات 
وأخبار مـــن الموقع كمتخصـــص في ملف 
بعينـــه، مثل الرياضـــة والاقتصاد وقطاع 
الاتصالات والموضة وغيرها، لكن المشـــكلة 
أن المواقع المتخصصة نفسها صارت تقدم 
نفسها كإصدارات شـــاملة تنافس البوابة 

الأم للمؤسسة.
موقـــع  فـــي  يعمـــل  صحافـــي  وروى 
إلكترونـــي داخل مؤسســـة قومية، مفارقة 
غريبـــة، عندما تم تخصيـــص مبلغ ضخم 
لتحديث البوابة الخاصة بأحد الإصدارات 
الورقيـــة مع توفير إمكانيـــات تكنولوجية 
كبيـــرة، فـــي حـــين أن البوابـــة الرقميـــة 
للمؤسسة في أشـــد الاحتياج للدعم الفني 
والتقني والبشري لتكون قادرة على تقديم 

خدماتها.
أن الجمهور نفسه  وأضاف لـ“العرب“ 
أصبح في متاهة بســـبب تعدد الإصدارات 
الرقمية داخل المؤسســـة الواحدة بســـبب 
تشابه المحتوى والمضمون وتحديث النشر 
القائم على البيانات الرســـمية بلا مركزية 
الإصدار الرقمي التي تتيح للموقع الواحد 
أن ينافس ويبتكر ويتفوق على أقرانه في 

المؤسسات الخاصة.
الإخباريـــة  المواقـــع  أغلـــب  وتبـــدو 
الحكومية بعيدة عن احتلال مراكز متقدمة 
فـــي التصنيف على محـــركات البحث، لأن 
زيادتها بشـــكل مبالغ فيه جعلت كلا منها 
يســـحب من رصيد وترتيـــب الآخر، بعيدا 
عـــن تركيـــز زيـــارات وقـــراءات الجمهور 
على إصدار واحد ليكون وحده المســـؤول 
عـــن تقـــديم المحتـــوى الرقمـــي للقـــارئ 

الإلكتروني.
وتـــدور صراعـــات خفيـــة، وأحيانـــا 
معلنـــة، بـــين المســـؤولين عن المؤسســـات 

القوميـــة حول هويـــة الإصدار الرســـمي 
الذي يعبر عن المؤسســـة، هـــل الورقي أم 

الإلكتروني.
وأمام اتساع دائرة المنافسة الداخلية 
أصبحت كل قيادة تحريرية تجاهد لإثبات 
أن مطبوعتها الأجـــدر والأكثر تأثيرا عند 
الجمهور ودوائر صناعة القرار الحكومي.

وانعكـــس ذلـــك بشـــكل ســـلبي علـــى 
المهنية داخل المؤسســـة الواحـــدة، فأغلب 
الصحافيـــين صـــاروا يتعاملـــون بمنطق 
تنافســـي بحت بلا تشـــارك وتعاون لأجل 
المصلحة العامة، ولا مانع أن يقوم أحدهم 
بنفـــي معلومة نشـــرها إصـــدار آخر تابع 
لنفس المؤسسة من غير الإشارة إليه بشكل 
صريح وضمن محاولات الإضعاف لغرض 

الهيمنة.
كان يمكـــن للمؤسســـات الصحافيـــة 
الحكوميـــة فـــي الظـــروف الطبيعيـــة أن 
تســـتفيد مـــن الكـــم الهائـــل للمحرريـــن 
الذيـــن أصبح أغلبهم عاطلـــين عن العمل، 
باســـتغلال طاقاتهم لإعداد محتوى متميز 
ونوعي في موقـــع إلكتروني مركزي واحد 
يحمل اســـم المؤسســـة، لتكون فـــي مكانة 
متقدمـــة تســـتطيع من خلالهـــا ضرب كل 

منافسيها في توقيت قياسي.

التنافســــية  الأجــــواء  وســــط  لكــــن 
الموجودة وغــــض هيئــــة الصحافة الطرف 
عن الصراعــــات الداخلية وغلبــــة المصالح 
الشخصية على العمل بفكر مؤسسي لإنقاذ 
الوضــــع القائــــم، من الصعب حــــدوث ذلك، 
حيث تدرك خطورة الاقتراب من هذا الملف، 
فالموقع الإلكتروني أصبح المتنفس الوحيد 

لمن أغلقت أو ستغلق إصداراتهم الورقية.
وقال جـــلال نصار الخبيـــر الإعلامي 
ورئيس تحرير ”الأهرام ويكلي“ الســـابق، 
إن وجود أكثر من بوابة إلكترونية خبرية 
لمؤسسة صحافية واحدة أمر بالغ السلبية، 
حيث يفقدهـــا القدرة علـــى تجميع قواها 
الشـــاملة ويجعلها عاجزة عن المنافسة مع 

المنابر الأخرى.
نجـــاح  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
المؤسســـات الصحافيـــة فـــي التحول من 
الورقـــي إلـــى الإلكتروني يتطلـــب وجود 
بوابة مركزيـــة تجتمع تحتها كل المنصات 
الصادرة عن المؤسســـة، وتخدم عليها كل 
الكـــوادر، ويتـــم توزيعها وفـــق المصلحة 
لتلبية كل احتياجات ومتطلبات الجمهور.
وما يلفت الانتبـــاه أن أغلب البوابات 
الإلكترونيـــة التـــي ترغـــب مـــن خلالهـــا 
المؤسســـات القوميـــة منافســـة نظيرتهـــا 

الخاصـــة تعانـــي انخفاضـــا ملحوظا في 
أعـــداد الصحافيـــين بها، مـــع نقص حاد 
في الإمكانيـــات التكنولوجية، ومع ذلك لا 
تتم الاســـتعانة بالكوادر الهائلة الموجودة 
داخل المؤسسة أو تخصيص موارد مالية 
وأجهـــزة تقنية تســـاعدها علـــى مجاراة 

التطور الحاصل في الإعلام الرقمي.
وترتــــب على هــــذا الوضــــع أن الكثير 
مــــن البوابــــات الصحافيــــة للمؤسســــات 
القوميــــة باتت روتينية في نشــــر المحتوى 
وأسلوب العرض، فلا تتوافر بها النشرات 
التلفزيونية التي تقدمها المواقع الخاصة، 
أو الابتــــكار والإبهار البصــــري في طريقة 
تقــــديم المعلومــــة للقارئ، ونــــادرا ما تكون 
لديهــــا إمكانيات تســــتطيع بهــــا التواجد 
فــــي أماكن الأحــــداث والفعاليات الحيوية، 
لتنقلها بأسلوب عصري بعيدا عن الأخبار 

الروتينية.
فـــي المقابل، قـــد يكون هنـــاك إصدار 
أســـبوعي وربما شـــهري لديـــه إمكانيات 
ضخمة، بشرية وتقنية، يحتفظ بها لنفسه 
ولا يسمح بالاقتراب منها، ويتعامل معها 
كملكية خاصـــة كنوع من النفـــوذ والقوة 
ليســـتثمرها في خدمة مطبوعتـــه التي لا 
تبيع أكثر من مئتي نســـخة، مـــع أن لديه 

العشرات من الصحافيين الذين يحصلون 
على مستحقاتهم المالية دون عمل أو جهد، 
مقارنة بزملائهم فـــي البوابة الإلكترونية 
التي استطاعت الحفاظ على اسم المؤسسة 
مـــن الاندثار، رغم قلة الإمكانيات والكوادر 

البشرية.
وأكد نصار أن أزمة الصحف الحكومية 
أبعـــد مـــا تكـــون عـــن كونهـــا ورقيـــة أو 
إلكترونية، بل في غياب الرؤية والتخطيط 
والمظلة الواحدة والعمل للمصلحة العامة، 
لا التنافـــس الداخلـــي الـــذي يحـــول دون 
وجـــود رأس حربة وقاطـــرة رقمية واحدة 

تضع المؤسسة في المكانة المستحقة.
ومـــن غير المتوقع أمام هذه الشـــواهد 
أن يتـــم انتشـــال المؤسســـات القومية من 
عثراتها بسهولة، فالأزمات أكبر من مجرد 
مشكلات مادية وضعف محتوى، بل إخفاق 
واضح في توظيف القـــدرات الهائلة التي 
تمتلكهـــا هـــذه الإصـــدارات، الورقيـــة أو 
الإلكترونية، وغياب ثقافة المركزية الرقمية 
فـــي أن تكـــون هنـــاك بوابة واحـــدة لكل 
مؤسسة توفر لها الطاقات والتقنيات التي 
تجعلها قادرة على المنافســـة، لأن استمرار 
الوضـــع القائم ينـــذر بالمـــوت الإكلينيكي 

للصحافة الحكومية الرقمية أيضا.

ــــــل صحف حكومية  ينتقــــــد صحافيون مصريون خطــــــوة الحكومة بتحوي
ــــــة دون خطة لتطوير  ــــــة إلى الإصــــــدار الرقمي وإلغاء الطبعة الورقي مصري
ــــــل على العكس اعتبروا أن زيادة المواقع الإلكترونية للمؤسســــــة  العمل، ب
الواحدة خلقت حالة التنافس بينها بدلا من التنافس مع البوابات الإخبارية 

للمؤسسات الخاصة.

تحويل صحف حكومية مصرية من مطبوعة 

إلى إلكترونية لا ينتشلها من أزمتها  
صراع المواقع الإلكترونية في المؤسسة الواحدة ينتج الفوضى وغياب المهنية

استمرار الوضع القائم يهدد الصحافة الرقمية أيضا

أزمة الصحف الحكومية 

أبعد من كونها ورقية 

أو إلكترونية

جلال نصار

منظمات مدنية تطالب الدبيبة بالعودة عن قرار 

حل المؤسسة الليبية للإعلام

قيود تغطية أولمبياد 

طوكيو تزعج الصحافة

إصلاح الإعلام ممكن قبل الانتخابات

التدابير المفروضة 

ض 
ّ
على التغطية تعر

حرية الصحافة للخطر

جياني ميرلو



 القاهــرة - اضطــــرت دار الإفتــــاء في 
مصر إلى مســــح الآلاف من التعليقات ثم 
إغلاق ميزة التعليقات مؤقتا على تدوينة 
على حساب الدار في موقع فيسبوك حول 

حرمة التحرش الجنسي.
وأكدت دار الإفتاء المصرية في تدوينة 
أن التحــــرش الجنســــي ”حرام شــــرعا“، 
مشــــيرة إلــــى أن هــــذا التصــــرف هو من 
”كبائــــر الذنــــوب، وجريمة يعاقــــب عليها 

القانون“.
 وجاء في التدوينة:.

وعلى إثر ذلك، شــــن مستخدمو موقع 
فيســــبوك ”غــــزوة“ ضــــد الــــدار وأمطروا 
التدوينــــة بــــآلاف من التعليقات المســــيئة 
التي ”تدعو إلى التحــــرش، وتلقي باللوم 
أن  المعلقــــون  واعتبــــر  الفتيــــات“.  علــــى 
”التحــــرش ليس حراما من الأســــاس“. بل 
واتهم البعــــض دار الإفتاء بأنها أصبحت 

”نسوية“.
وعلق أحمد وســــام أمين الفتوى بدار 
الإفتــــاء المصرية خــــلال مداخلــــة هاتفية 
مع برنامج ”حضــــرة المواطن“ المذاع عبر 
فضائية ”الحدث اليوم“، أن الدار تنشــــر 
يوميا منشورات دعوية تذكيرية ودعائية 
مشتملة على أحاديث وفتاوى، مشيرا إلى 
أن آخر ما تم نشــــره فتــــوى حول تجريم 
التحــــرش وهي مختصــــرة من فتوى على 
موقــــع الــــدار. وأوضح أمــــين الفتوى أن 
حــــذف التعليقــــات ليــــس متعلقــــا بنص 
الفتــــوى وإنما مرتبط بسياســــة الصحة 
كنظيراتها من الصفحات الأخرى، بأن من 
يدخل لكي يشــــوش أو يســــيء الأدب فإنه 

يتم حظره من التعليق والإساءة.
وقال مغــــردون إن مصريين يتعاملون 

مع التحرش كأنه ”حق مكتسب“. 
وانتقد مغردون ”التدين على الطريقة 
المصرية“. ويصف الشعب المصري نفسه 
بأنــــه ”متديــــن بطبعــــه“. ومهمــــا وقعت 
أحداث غريبة تنقلها الشبكات الاجتماعية 
تتناقض مع الأعراف والتقاليد المجتمعية، 
وحتى الدينية، لا يزال المصريون يعتبرون 

أنفسهم ”متدينين بطبعهم“.
وكتب ناشط:

وقالت مغردة:

فيما طالــــب آخرون بالقيام بدارســــة 
تشــــرح ســــبب الكم الهائل من التعليقات 

الرافضة لتحريم التحرش.
وكتب مغرد:

وســــخر مغردون من المعلقــــين الذين 
اتهموا دارالإفتاء بأنها أصبحت نسوية. 

وقال مغرد:

وأكد معلق:

وكان لافتــــا تتداول اســــم رجــــل الدين 
المصــــري عبداللــــه رشــــدي بكثافة وســــط 
تعليقات الرافضين لفتوى تحريم التحرش. 
ويلقى الرجل شــــعبية واسعة في الأوساط 
الشــــبابية المصرية بســــبب أرائــــه المثيرة 

للجدل التي تنال من المرأة ومن حقوقها.
وكان رشدي قد أثار الجدل عدة مرات 
بســــبب تصريحاته عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي التي يستخدمها لنشر أفكاره 
وآرائه في قضايا جدلية من بينها موقفه 
مــــن قضيــــة التحــــرش الجنســــي وربطه 
بينهــــا وبين لباس المرأة، وهو ما رأى فيه 
البعض تبريرًا لفعل التحرش ودفاعا عن 

مرتكبيه.
وينتمـــي رشـــدي إلـــى فئة شـــيوخ 
التحـــرش  يبـــررون  الذيـــن  الســـلفية 
ويدافعـــون عـــن مرتكبيـــه ســـواء عـــن 
طريـــق مقاطع الفيديـــو أو البرامج التي 
يقدمونها، أو عن طريق كتابة التدوينات 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي، ملقين 
باللـــوم على المرأة. ولعـــل أبرزهم محمد 
حســـين يعقوب وأبوإســـحاق الحويني 

وياسر برهامي وغيرهم.
وينصب رجال الدين عادة أنفســـهم 
أوصياء على المجتمـــع ككل، وعلى نحو 
خـــاص علـــى كل شـــاردة وواردة تخص 
النســـاء، وذلك ضمن تحول شمل صعود 
الســـلفية كعقيـــدة طبيعيـــة لكثيرين في 

مصر.
وكانـــت نتيجـــة اســـتطلاع أجرتـــه 
دار الإفتـــاء المصرية عبر حســـابها على 
فيســـبوك العام الماضـــي أحدثت صدمة 
أظهـــرت  بعدمـــا  الدينيـــة،  للمؤسســـة 
الفتـــوى  فـــي  الجمهـــور  ثقـــة  تراجـــع 
الرســـمية مقابـــل زيـــادة اللجـــوء إلـــى 
المواقع الإلكترونية والتي تسيطر عليها 
جماعـــات إســـلامية غالبيتها متشـــددة.

واختـــار 70 فـــي المئة من المشـــاركين في 
الاستطلاع الحصول على الفتوى بعيدا 
عـــن دار الإفتـــاء، ويحصل هـــؤلاء على 
الفتاوى من رجال الدين الســـلفيين منهم 

خاصة.
وقال مغرد في هذا السياق:

يذكر أن محمد متولي الشعراوي هو 
رجل دين مصري شـــهير عرف بتفسيره 
للقرآن، وقد نال شهرة واسعة في العالم 
الإســـلامي قبل أن يرحـــل في يونيو عام 
1998، فيمـــا لا تـــزال حلقاتـــه ودروســـه 
تبـــث في المحطـــات المصريـــة والعربية 
وتسمع على مواقع التواصل الاجتماعي 

وخاصة يوتيوب.
 وخـــلال الفتـــرة الأخيـــرة تـــداول 
ناشطون مقاطع فيديو قديمة للشعراوي 
والتـــي يقدم فيهـــا آراء دينيـــة وصفها 
البعض بـ“المتشـــددة“، مثل إباحة ضرب 
الزوجـــة لتأديبهـــا، وعـــدم جـــواز نقل 
الأعضـــاء البشـــرية، وآراء أخـــرى ”من 
شـــأنها الإضرار بالتعايش بين أصحاب 

الديانات المختلفة“.
وسبق لدراسة للأمم المتحدة أنأكدت 
أن  99 فـــي المئة مـــن المصريات تعرضن 
لشكل من أشكال التحرش. وتقول النساء 
إنهن يتعرضن للتحرش بغض النظر عن 
ملابســـهن، وسواء كن مـحجبات أو غير 

مـحجبات.

 بغــداد - أثارت التعديــــلات المقترحة 
لقانون الأحوال الشخصية في العراق رقم 
188 المعمــــول به منذ عــــام 1959 في البلاد 
والتــــي أنهــــى مجلس النــــواب  الخميس 
الماضي القراءة الأولى لها، جدلا واســــعا 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي في 

العراق.
ومثــــل التعديــــل الذي طال المــــادة 57 
مــــن القانــــون موضوع ســــجال واســــع، 
وتنص المــــادة الجديدة على أن ”الأم أحق 
بحضانة الولد وتربيته حال الطلاق حتى 
يتم السابعة من عمره فقط أو يتم العامين 
إذا تزوجــــت“، كمــــا أقــــرت أن ”الجد والد 
الأب له حق ســــحب الحضانة من الأم في 
حال وفاة الأب“، وهذا ما يُعتبر سابقة في 

التشريعات العراقية كافة.
وأكد نواب وقوى سياسية وناشطون 
حقوقيــــون أنّ خلافــــات واســــعة تحيــــط 
ببعــــض فقرات قانــــون التعديل، قد تؤدي 
إلى تأجيل إقــــراره، وأبرزها في ما تعلق 
بحق حضانة الأطفال بالنسبة إلى الأزواج 
المطلّقــــين، وحــــق الزوجة بعــــد الانفصال 
وتفاصيــــل أخــــرى اعتُبــــرت منتقصة من 

حقوق المرأة ومتحيّزة للرجل.
وتنــــص المادة 57 من قانــــون الأحوال 
الشــــخصية حاليــــا علــــى أن ”الأم أحــــق 
بحضانــــة الولــــد وتربيتــــه، حــــال قيــــام 
الزوجيــــة وبعــــد الفرقــــة، ما لــــم يتضرر 
المحضون مــــن ذلك، وأن لــــلأب النظر في 
شــــؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى 

يتم العاشرة من العمر“.
وتضيــــف ”وللمحكمة أن تأذن بتمديد 
حضانــــة الصغير حتى إكماله الخامســــة 
عشــــرة، إذا ثبــــت لهــــا بعد الرجــــوع إلى 
اللجان المختصة الطبية منها والشــــعبية، 
لأن مصلحــــة الصغير تقضــــي بذلك، على 
ألا يبيــــت إلا عنــــد حاضنتــــه، وكذلك إذا 
أتم المحضون الخامســــة عشرة من العمر، 
يكون له حق الاختيــــار في الإقامة مع من 
يشــــاء مــــن أبويــــه، أو أحــــد أقاربه لحين 
إكماله الثامنة عشرة من العمر، إذا آنست 

المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار“.
وكتب مغرد:

وأطلق مغردون عدة هاشــــتاغات على 
#الأم_أولى_بحضانة_أطفالها  غــــرار 
و#ضد_تعديل_قانون_الأحــــوال_

الشخصية و#لا_لتعديل_المادة_57.
وقال الإعلامي سيف صلاح الهيتي:

وقالت معلقة:

وشنت المطربة العراقية شذى حسون 
هجوما عنيفا على مقتــــرح تعديل قانون 
الأحوال الشــــخصية الجديــــد في العراق، 
والذي يناقشه البرلمان تمهيدا للتصويت 

عليه وإقراره خلال الأيام المقبلة.
وقالت حسون إن القانون الجديد فيه 
إجحــــاف كبير للمرأة؛ لأنــــه يحرم الأم من 
حضانة ابنها الذي ســــهرت عليه الليالي 

متحملة كل التعب والألم.
وأضافت  في تغريدة أن من أســــباب 
رفضها للتعديلات الجديدة، أن الأب يأتي 
في سن الـ7 سنوات ويأخذ ابنه، والأدهى 
أنــــه في حالة وفــــاة الأب تنتقل الحضانة 
إلــــى الجد والد الأب، حتــــى لو كان عمره 

90 سنة.
ووصفت حســـون مقترح التعديلات 
الجديدة بأنه يعتدي علـــى قيم الأمومة، 
متعجبة من أن مشـــروع التعديل يسقط 
حضانـــة الطفـــل عـــن الأم التـــي تتزوج 
بعد طلاقهـــا، ويهبه للأب حتـــى لو كان 

متزوجا. وأكدت:

وقال الناشط فراس السراي:

وقال عراقيون إن التعديلات المجحفة 
تأتــــي في وقــــت تنتظــــر فيــــه العراقيات 
المصادقة على قانون العنف الأسري الذي 
أقر مــــن قبل مجلــــس الــــوزراء وتم رفعه 
إلى مجلــــس النواب العراقــــي للمصادقة 
عليه. ويستهدف القانون حماية الشرائح 
الضعيفــــة فــــي المجتمــــع مثــــل الأطفــــال 
والنساء، علما أن العراق تسوده المفاهيم 

القبلية ويوصف بأنه مجتمع ذكوري.
وتعجز الســــلطات العراقية عن ســــن 
قوانــــين من أجــــل حماية المــــرأة والطفل، 
ويقول الناشــــطون العراقيــــون إن العديد 
من الأحزاب السياســــية الدينية في البلاد 
تقف دون تمرير قانون ”العنف الأسري“.

ويواجــــه القانون اعتراضــــا من قبل 
التيارات الإســــلامية المتحكمة في العملية 
السياســــية منذ عــــام 2003 التــــي ترى أنّ 
إقــــرار القانون لا يتماشــــى مع الإســــلام، 
بل هو نســــخة من قوانين غربية تشــــجع 
الفتاة على التمرد، وذلك لوجود بنود في 
القانــــون تتيح للفتــــاة أو المرأة الحصول 
علــــى راتــــب يعينها فــــي إكمــــال حياتها 
واســــتقلاليتها وتوفير مأوى لها. وتؤكد 
ناشــــطات عراقيات أن الإسراع في تشريع 
قانون المــــرأة والطفل يمكنه أن يعمل على 
حمايــــة الأســــرة، ولا بد مــــن أن يكون من 

أولويات عمل مجلس النواب.
وتعكس الأخبار المتلاحقة عن انتشار 
جرائــــم العنــــف داخــــل العائــــلات، التي 
تتناولها وسائل الإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعي، تدهورا خطيــــرا في المجتمع 

العراقي. 
وقال مغرد:

واعتبر آخر:

وفي الجانب الآخر، يتفق الجميع على 
أن المشــــكلة في العراق ليســــت في إصدار 
قوانين لحفــــظ حريات المجتمــــع وأفراده 
وتنظيم أوضاع الأسرة وعلاقات أفرادها 
في ما بينهم، وإنما المشكلة في محاولة 
قوى سياســــية ودينية فرض نمط من 
الأفكار والممارسات والعادات الدينية 
للنمــــوذج  تقليــــدا  والاجتماعيــــة، 
الإيراني، إضافة إلى اســــتغلال 
السياســــية  القــــوى  بعــــض 
لأغراض  القانون  رفض 
الكسب السياسي بين 

جمهورها.

التعايش السليم مرفوض

أونلاين
الثلاثاء 2021/07/06 
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#لا_لتعديل_المادة_57 

الاحتجاج الإلكتروني آخر أمل 

للمرأة العراقية

{غزوة} مصرية لحساب دار 

الإفتاء بسبب تحريمها التحرش
{التدين على النمط المصري} يثير الجدل والسخرية 

على مواقع التواصل الاجتماعي
دار الإفتاء المصرية تحرّم التحرش في منشــــــور على فيسبوك ومتابعوها 
ــــــار الجدل حول  يرفضــــــون، بل يتهمونها بأنها أصبحت ”نســــــوية“ ما أث

سيطرة الفكر السلفي على عقول أغلبية الشباب في مصر.

@SeimaMohamed
دولة يديرهــــــا حفنة من الأغبياء، بأي 
عقل فكرتم هكــــــذا تفكير؟ بأي جرأة 
تطرحون هكــــــذا تعديل؟ تركتم جميع 
المشاكل وتتناقشــــــون بهذا القانون؟ 

أي جهلة وأي بشر أنتم؟

@ShathaHassoun
الأحــــــوال  ــــــون  قان ــــــل  تعدي ــــــرح  مقت
الشــــــخصية في العراق فيه إجحاف 
ــــــر للمــــــرأة فهــــــو يحــــــرم الأم من  كبي
ــــــة فلذة كبدها الذي ســــــهرت  حضان
ــــــة كل شــــــيء  ــــــي متحمل ــــــه الليال علي
ليأتي الأب في ســــــن السبع سنوات 
ويأخــــــذه والأدهى في حال وفاة الأب 
ــــــة إلى الجــــــد والد  تنتقــــــل الحضان
ــــــى لو كان عمره ٩٠ ســــــنة.  الأب حت
#لا_لتعديل_قانون_الأحــــــوال 

الشخصية.

@2fzPRE04elolXTC
ــــــم الي وصل بيهم  تخيلوا كمية الظل
بدل مِ يتسنى قانون العنف الأسري 
شوف شيســــــون روحو انشروا بكل 
ــــــر تخيلوا أم  مــــــكان شــــــاركوا بتويت
يأخــــــذون منها طفلها شــــــنو هالظلم 
#الأم_أولى_بحضانة_أطفالها. 

@m9_6m
ــــــدان  والبل العــــــراق  فــــــي  الوضــــــع 
أن  ــــــدل  فب جــــــدا  مقــــــرف  ــــــة  العربي
ــــــدان لتحمي  تتطــــــور قوانين هذهِ البل
و#حقوق_الطفل  #حقوق_المــــــرأة 
و#حقوق_الإنســــــان بصــــــورة عامة 
ــــــم إقرارهــــــا لتقمع حقــــــوق هؤلاء  يت
#ضد_تعديل_المــــــادة  وتنتهكهــــــا 
ــــــون_ #ضد_تعديل_قان  ٥٧
الأحوال_الشــــــخصية، #تشريع_

 ، ي ســــــر لأ لعنف_ا _ا ن نو قا
#حياة_المرأة_الشيعية.

@firasalsarrai
ــــــون الأحــــــوال  ــــــل قان ــــــرح تعدي مقت
الطفل  بحــــــق  مجحف  الشــــــخصية 
المســــــاومة  يشــــــرعن  قانون  والمرأة، 
وأمــــــه  الأب  ــــــين  ب
 ، “ لســــــلعة كا ”
ســــــف  للأ
أنت مع أو 
هذا  ضد 
ن؟  نو لقا ا
_ #ضد
تعديل_

@FikryMasood
كلام الدار جميل ولكن الشعراوي له 
ــــــف يدافع فيه عن المتحرش  رأي مخال
ويتهم المرأة، ومحمد حســــــين يعقوب 
الذي يثيره لون الشــــــنطة في يد المرأة 
ورأي ياســــــر برهامي، هل يســــــتطيع 

الأزهر محاسبة هؤلاء؟

@a7so33
دار الإفتاء نزلت بوست عن التحرش 
ــــــات  الكومنت ســــــاعتين  مــــــن  ولحــــــد 
(التعليقات) كانت حاجة أقل ما يقال 
عنها إننا عايشــــــين وسط أوسخ أهل 
الأرض وأدمنز الصفحة حذفوا أكثر 
من ٩٠ في المئة من الكومنتات وأتمنى 
أن الدكتور عبدالله رشــــــدي ميردش 
عالبوست زي كل مرة ويسيب رسالة 
واحدة مهمة عالسوشــــــيال ميديا ما 

يشخصنهاش.

@noragamal68
ــــــت التحرش  دار الإفتاء عشــــــان قال
حــــــرام بشــــــكل قطعي بقت نســــــوية، 

بحبهم وهم بيرفصوا.

@Ranya5aled
محتاجين نفهم ســــــبب كم التعليقات 
اللي متضايقة أوي أوي على صفحة 
دار الإفتاء عشــــــان (لأنهم) قالوا إن 
التحرش حــــــرام! لا حقيقي إيه ممكن 
ــــــق أي إنســــــان فــــــي أن يكون  يضاي
واضحا أن التحرش حرام! بجد كمية 
عداء لأي حاجة أو فكرة بتعمل اعتبار 
للمرأة عامة! كراهية شديدة لفكرة أن 

هذا الكائن المستباح ليه حقوق!

@mira_aboushahba
ــــــاء بتقول التحــــــرش حرام،  دار الإفت
كلام بديهــــــي وعادي لأقل متدين لكن 
نوعية متديني مصر دول (هؤلاء) غير، 
لا ”التحرش حلال يا مفتي مصر أنت 
هتكفــــــر ولا إيه“. اومال نســــــيب بنت 
متبرجة من غير تحرش. التحرش ده 
في سبيل الله إيش عرفك أنت بالدين، 
احنا بنتقرب لله بالتحرش عشان كده 

مش الفتاوى حلها.

@myths_house
وخاصة  بطبعــــــه  ــــــن  المتدي الشــــــعب 
المرضــــــى منهــــــم بالهوس الجنســــــي 

دار الإفتاء المصرية

الســــــؤال: أرجو توجيه كلمة للشباب 
لوقف ظاهرة التحرش، وبيان العقاب 
الذي ينتظر مَن يقــــــوم بالإتيان بتلك 

الأفعال في الدنيا والآخرة.
الجــــــواب: التحرش الجنســــــي حرامٌ 
ــــــر الذنوب،  شــــــرعًا، وكبيرةٌ من كبائ
ــــــون،  وجريمــــــةٌ يعاقــــــب عليهــــــا القان
ولا يصــــــدر إلا عــــــن ذوي النفــــــوس 
ه  المريضة والأهواء الدنيئة التي تَتَوجَّ
خ والتدنُّس بأوحال  ــــــى التلطُّ تها إل همَّ
الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ وبلا ضابط 

عقليٍّ أو إنساني. (...)

ا
ل

أبرز تغريدات العرب

المشكلة، أن العراق الخرب تحول 
إلى مكان لتحقيق الأحلام، أحلام 
الضِباع، لا أحلام شبابه وأطفاله!

قاعد الواحد يفكّر لو انصاب 
بكورونا من سنة ونصف السنة 

ومات كان هلأ مريّح راسه وباعص 
تعلَّم دروس الحياة من المرة الأولى؛ كل سلالات كورونا.

حتى لا تظلّ تتلقى صفعاتها مِرارا.

نفسيا: التعايش والتقبل أريح 
للنفس من النسيان.. إذا نسيت قد 

تتذكر وتتألم! وإذا تقبلت وتعايشت 
لن تؤلمك الذكريات أبدا. هل تتفق؟

في الغالب: صاحب كل مهنة يرى 
أن مهنته الأهم والأكثر صعوبة وأن 

المجتمع لا يمكن أن يعيش دونه! 
على كل صاحب مهنة، مهما كانت 
أهميتها، أن يتواضع قليلا عندما 

يتذكّر أهمية وجود ”عامل النظافة“ 
ويتخيّل عواقب غيابه لمدة أسبوع 

عن المدينة!

أنس جابر جابتلنا أوكسيجين أكثر 
من قيس سعيد وهشام المشيشي. 

#تونس.

moalla

SaadoonMustafafpointk

ThatekCom

9orhealrotayyan

الديني الشــــــائع زعلانين (غاضبون) 
ــــــاء لأنها قالت  وبيهاجمــــــوا دار الإفت
ــــــش حــــــل  ”التحــــــرش حــــــرام!“. مفي
بالإقناع ولا حتى بالفتاوى يا جماعة 
ــــــادة الجماعية  ــــــه ما فيه غير الإب والل

خلونا ننظف.

ردون عدة هاشــــتاغات على
أولى_بحضانة_أطفالها 
ل_قانون_الأحــــوال_

لا_لتعديل_المادة_57.
لامي سيف صلاح الهيتي:

وفي الجانب الآخر،
ل أن المشــــكلة في العراق
قوانين لحفــــظ حريات
وتنظيم أوضاع الأسرة
في ما بينهم، وإنما الم
قوى سياســــية ودين
الأفكار والممارسات
ت والاجتماعيــــة، 
الإيراني، إضا
الق بعــــض 
رفض
الكس
ج

ج مقــــــرف  ــــــة  العربي
تتطــــــور قوانين هذهِ
و #حقوق_المــــــرأة 
#و#حقوق_الإنســــــا
ــــــم إقرارهــــــا لتقم يت
#ضد_ وتنتهكهــــــا
#ضد_تعد ٥٧
الأحوال_الشــــــخص
لعنف_ _ا ن نو قا
#حياة_المرأة_الش

الطفل  بحــــــق  مجحف  الشــــــخصية 
المســــــاومة  يشــــــرعن قانون والمرأة، 
وأمــــــه  الأب  ــــــين  ب
، “ لســــــلعة كا ”
ســــــف  للأ
أنت مع أو 
هذا  ضد 
ن؟  نو لقا ا
_ #ضد
تعديل_

a

@NBUoG1q4WLanoK1

يُدرس  #ضد_تعديل_المادة_٥٧ 
حاليا قانون في العراق ينتزع الطفل 
ــــــة أمه بعد الســــــنتين إذا  من حضان
تزوجت ليذهب لأب الزوج، و٧ سنين 
إذا لم تتزوج. أي ظلم وتنكيل للمرأة 
ــــــس؟ #العراق  ــــــم البائ فــــــي هذا العال

يحكمة سافلون ملحدون.

@saifsalahalhety
المــــــادة الجديدة المقترحــــــة لتعديل 

الشــــــخصية  الأحوال  ــــــون  قان
ــــــزة تماما، بشــــــكل لا  متحي
يصــــــدق! وإلا كيف يمكن 
الأم  الجــــــد  ــــــازع  ين أن 
فــــــي تربيتهــــــا لابنهــــــا؟ 
ــــــف يســــــمح للأب  وكي
حال  في  ــــــة  بالحضان
زواجه بينما تمنع الأم 
من هــــــذا الحق؟ هذا 

إلى  يعيدنا  القانون 
القرون الوسطى. 

ــــــل_ #ضد_تعدي المــــــادة_٥٧. 
قانون_الأحوال_الشخصية. 



 صنعاء - فــــي محافظة الحديدة، غربي 
اليمن تم نقل الطفل أحمد عمر (8 أشــــهر) 
إلى مركز الحشــــابرة الصحي الواقع في 
مديريــــة الزيدية التي تبعــــد 67 كيلومترا 
عن مدينة الحديدة، وهو في حالة صحية 
صعبــــة ومن خــــلال المعاينة والقياســــات 
الجســــمانية تبــــينّ أنــــه يعاني من ســــوء 

تغذية حاد.
تقــــول والــــدة أحمد وهي من ســــكان 
الزيديــــة، إنهــــا كانــــت مصدومــــة عندما 
شعرت بأن طفلها ينهار أمام عينيها وهي 

عاجزة عن تقديم المساعدة له.

لا يتعــــدى طول أحمد 68.5 ســــنتيمتر 
ووزنه 5.1 كيلوغرام فيما بلغ قياس محيط 
منتصف الذراع عن طريق الشريط الطبي 
أو ما يسمى ”المواك“ 9.5 سنتيمتر والذي 
يعتبر مؤشــــرا لقياس درجة سوء التغذية 

وهو ما يعني سوء تغذية حاد ووخيم.
تتابع أم أحمد ”شعرت أن طفلي يتجه 
بسرعة نحو الموت وفزعت عندما أخبرني 
العاملون فــــي المركز بأنه مصاب بســــوء 
التغذية شعرت بالذنب والخوف وتمنيت 
لــــو أنه ما أصاب أحمد أصابني أنا بدلا 

عنه“.
عائلــــة أحمــــد المكونة من ســــبعة 

أفراد تعيش على أعمال حرة 
متقطعة لا تتجاوز الــ30 
دولارا شهريا وهو معدل 

دخل منخفض جدا في 
ظل ارتفاع الأسعار 
وأزمة الوقود التي 

تشهدها المنطقة.
تشير الأرقام 

الجديدة، 
والواردة 

في التقرير 
الأممي الأخير 

بشأن سوء 
التغذية 

الحاد للتصنيــــف المرحلي المتكامل للأمن 
الغذائــــي الصــــادر هذا العــــام إلى وجود 
ارتفاع فــــي معدلات ســــوء التغذية الحاد 
والحــــاد الوخيم بمقدار 16 فــــي المئة و22 
فــــي المئة على التوالــــي بين الأطفال تحت 

سن الخامسة عن العام 2020.
هــــذه الأرقام هي من بين أعلى معدلات 
ســــوء التغذية الحاد الوخيم المسجلة في 

اليمن منذ تصاعد النزاع عام 2015.
وقد ذكر التقرير الذي نشــــرته منظمة 
الغذاء العالمي، أنــــه من المتوقع أن يعاني 
ما يقرب من 2.3 مليون طفل دون الخامسة 
فــــي اليمن من ســــوء التغذيــــة الحاد عام 
2021 منهــــم 400 ألــــف طفــــل يعانــــي من 
ســــوء التغذية الحــــاد الوخيم مع إمكانية 
تعرضهــــم للوفاة في حــــال عدم حصولهم 

على العلاج بصورة عاجلة.
ويقول حســــن قادر المسؤول الصحي 
والمشــــرف علــــى المركــــز إن حالات ســــوء 
التغذيــــة لا تتوقــــف تقريبا، لافتــــا إلى أن 
ظروف المواطنين المادية شــــبه معدمة وأن 
الجميع فــــي المديريات النائيــــة في أدنى 

مستويات الفقر والجوع.
رفضــــت والــــدة أحمــــد الانتقــــال إلى 
مديرية الضحي التي تبعــــد 13 كيلومترا 
عن المدينة، وبها أقرب مركز رقود لحالات 
ســــوء التغذية وبررت ذلــــك بخوفها على 
بقيــــة أفراد عائلتهــــا وقالت إنها تشــــعر 
بالإحبــــاط وتريــــد الانتقال مع 

كافة أفراد أسرتها.
وفي مديرية 
الزيدية تم تقديم 
التغذية المجانية 
لأحمد وعادت 
والدته إلى 
المنزل وقالت 
إنها ستعود 
يوميا إلى 
المركز 

جديــــد. مــــن  أحمــــد  صحــــة  لتســــتعيد 
وبحســــب تصريــــح ديفيد بيزلــــي المدير 
التنفيــــذي لبرنامج الأغذيــــة العالمي، فإن 

هذه الأرقام ”تمثل استغاثة“.
وأضاف ”تمثل هذه الأرقام اســــتغاثة 
أخرى من اليمن طلبا للمســــاعدة حيث أن 
كل طفــــل يعاني من ســــوء التغذية يعني 
أيضا وجود أســــرة تكافح من أجل البقاء 
على قيــــد الحياة. إن الأزمة في اليمن هي 
عبارة عن مزيج فتّاك من النزاع والانهيار 
الاقتصادي والنقص الحــــاد في التمويل 
الــــلازم لتقديم المســــاعدة المنقــــذة للحياة 
والتي هناك حاجة ماسة إليها. لكنّ هناك 
حلا للجوع، وهو توفيــــر الطعام وتوقف 
العنــــف. إذا تحركنا الآن، فــــلا يزال هناك 

وقت لإنهاء معاناة أطفال اليمن“.
آمنة محســــن علــــي، أم يمنية تعيش 
فــــي العاصمة صنعــــاء، تتكون أســــرتها 
من أربعة أبناء لا يتجاوز ســــن أكبرهم 

الـ15.
تقول محسن علي، ”كل يوم يمر 
علينا ونحن بخير هو بمثابة إنجاز 

كبير“.
تكافــــح محســــن علي مــــن أجل 
الحصول على ما يشبع بطن أبنائها 

الأربعــــة ويحميهم من المــــوت جوعا، فقد 
عانى اثنان من أطفالها الصغار من ســــوء 
التغذية الحاد ”ونجيا بأعجوبة“، على حد 
تصريحها، بعد بقائهم لأســــابيع في قسم 
ســــوء التغذية بمستشــــفى السبعين الذي 
تمتلىء أســــرته بأطفال لا يكســــو عظمهم 

سوى جلد رقيق.
تضيف محســــن علي ”زوجــــي طريح 
الفــــراش وأنــــا أعيــــش على المســــاعدات 
ولولاها لما وجدنا لقمة نســــد بها جوعنا. 
الأسعار في ارتفاع دائم والحرب مستمرة 
ولا توجد وظائف. أصبحت الحياة مجرد 
معركة كبيــــرة نحاول أن ننجــــو فيها من 

الموت والأمراض“.
في بعض الأوقات تعمل محســــن علي 
في البيوت للحصول على مبلغ مالي زهيد 
يسمح لها بشراء الحليب لطفلها الصغير 

الذي لم يتجاوز عمر السنتين.
تختم محسن علي حديثها بالقول، ”ها 
أنا اليوم أربط على بطني وأحرم نفســــي 
اللقمة كي أشــــبع أبنائي الأربعة خوفا من 

أن أفقد أحدهم بسبب سوء التغذية“.
كل يــــوم يــــزداد الوضــــع فــــي اليمن 
ســــوءا ويتطلب بذل المزيد من المجهودات 
الإنســــانية وهو ما شــــددت عليه هنرييتا 

فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة 
للطفولة يونسيف.

وقالــــت في تقرير نشــــرته المنظمة ”إن 
تزايــــد عــــدد الأطفــــال الذيــــن يعانون من 
الجوع في اليمــــن يجب أن يدفعنا جميعا 
للتحرك. ســــيموت المزيد من الأطفال.. مع 
كل يوم ينقضي دون القيام بالعمل اللازم. 
تحتاج المنظمات الإنسانية للحصول على 

مــــوارد عاجلة يمكن توقعها مــــع إمكانية 
الوصول دون عوائق للمجتمعات المحلية 
فــــي الميــــدان كي تتمكــــن من إنقــــاذ حياة 

الناس“.
لا يزال مصير الكثير من أطفال اليمن 
غامض كمصير بلادهم، فكماشــــة الحرب 
ترفــــض أن ترتخي وتكتب النجاة والأمان 

لليمنيين.

 ديبوك (إندونيسيا) - ينشغل سيباستيان 
دويانتـــورو وفريقـــه من قائـــدي الدراجات 
ســـيارات  بمســـاعدة  المتطوعـــين  الناريـــة 
الإسعاف على اختراق الشوارع المزدحمة في 
بلدية ديبوك في جاكرتا عاصمة إندونيسيا 
لتوصيـــل مرضى كورونا إلى المستشـــفيات 

مع زيادة حالات الإصابة في البلاد.
تعـــد  التـــي  إندونيســـيا  وشـــهدت 
رابـــع أكبـــر دولة فـــي العالم مـــن حيث 
التعداد الســـكاني ارتفاعـــا في حصيلة 

نظـــام  وبـــات  اليوميـــة،  الإصابـــات 
الرعايـــة الصحية في البلاد على شـــفير 
الانهيـــار مع اكتظاظ المستشـــفيات التي 
باتـــت عاجـــزة عـــن اســـتقبال مزيد من 
المصابـــين، مـــا دفـــع بعائـــلات المرضى 
إلـــى الســـعي لتأمين عبوات الأكســـجين 
لمعالجـــة المصابـــين والمحتضريـــن فـــي

بيوتهم.
المـــرور  بحركـــة  جاكرتـــا  وتتميـــز 
العســـيرة وهـــي مشـــكلة تنعكـــس على 

ســـائقي ســـيارات الإســـعاف ويمكن أن 
تحدث فرقًا بين الحياة والموت.

ويوجد في إندونيســـيا مجموعة من 
راكبي الدراجات النارية المتطوعين الذين 
يلعبون دورًا رئيســـيًا في إدارة الطوارئ 

أو التدخل الطبي.
دراجاتهـــم  المتطوعـــون  ويقـــود 
النارية أمام ســـيارات الإسعاف وصوت 
صفاراتها يصم آذانهم لإيقاف السيارات 
الأخرى وإفســـاح المجال أمامهـــا لتنقل 

المرضـــى إلى المنشـــآت الطبيـــة أو تنقل 
الجثث إلى المقابر.

ويقـــول سيباســـتيان الـــذي يبلغ من 
العمـــر 24 عامـــا ويعمـــل مـــع المجموعة 
التطوعيـــة فـــي وقـــت فراغه منـــذ أربعة 
أعـــوام، إن فريقه يقوم الآن بما يصل إلى 
20 رحلـــة يوميـــا مقارنة بثـــلاث أو أربع 
رحـــلات يوميا قبل زيـــادة الإصابات في 

الآونة الأخيرة.
وينظـــم راكبـــو الدراجـــات الناريـــة 
المتطوعون حركة المـــرور من خلال النقر 
علـــى النوافـــذ أو الإشـــارة إلـــى وصول 
وشـــيك لمركبة إنقاذ، مما يخفف من وقت 

الانتظار في صفوف رجال الإنقاذ.
وقال سيباســـتيان الذي يعمل أصلا 
حـــارس أمن، بينمـــا كان مرتديا ســـترة 
ســـائقي الدراجات النارية ويضع كمامة 
”بصراحة نخشـــى هذه الأيـــام أن نصاب 
بكورونا، لكني أفكر دوما أن هذا هو نداء 
الواجـــب من قلوبنا لنســـاعد وعلينا في 

الوقت نفسه تجنب الإصابة بالعدوى“.
ومـــع حصيلـــة إجماليـــة تبلـــغ 2.28 
مليون إصابة وأكثر من 60500 وفاة، فإن 
إندونيســـيا هي البلد الأكثـــر تضررا من 

الجائحة في منطقة جنوب شرق آسيا.
وقال طبيب أطفال بارز في إندونيسيا 
إن عدد الصغار الذين يصابون بفايروس 
كورونا ارتفع إلى ثلاثة أمثاله تقريبا منذ 
مايو الفارط وزادت الوفيات الناجمة عن 
كوفيد – 19 بـــين الأطفال بصفة حادة في 
البلد الذي يعاني أســـوأ موجة لانتشـــار 

الفايروس حتى الآن.
وقال أمان بولونجان رئيس الجمعية 
الإندونيســـية لطب الأطفـــال إن الوفيات 
الأســـبوعية الناجمـــة عـــن كورونـــا بين 

الصغار ارتفعـــت، وإن أعمـــار الكثيرين 
منهم تقل عن خمسة أعوام. وأضاف أمان 

أن الإصابات تزداد سريعا بين القصّر.
ويعتقـــد أمـــان أن الأســـباب الأكثـــر 
ترجيحا وراء ارتفاع الحالات هي التعب 
من اتبـــاع إجـــراءات مكافحـــة الجائحة 
ونقص الوعي وليس ســـلالات الفايروس 
الأسرع انتشارا وقال ”إنها ليست سلالة 
دلتـــا، وإنمـــا النظـــام (…) فحـــوص أقل 
وتعقب أقل. ولا يزال الناس يعتقدون أن 
الأطفال لا يمكـــن أن يعانوا ويموتوا من 

كوفيد – 19. ما زال الوعي منخفضا“.
ويثمن سائقو سيارات الإسعاف كثيرا 
جهود فريــــق المتطوعين، حيث قال إندانج 
فيرتانا وهو ســــائق ســــيارة إسعاف يبلغ 
من العمر 42 عاما ”نشــــعر بسعادة غامرة 
كلما رافقنا هؤلاء الشــــبان لأن بوســــعهم 
فتــــح الطريق أمامنــــا لأن الكثافة المرورية 

في منطقة ديبوك عالية جدا“.
وأضـــاف ”لا نعلم كم ســـيكون الأمر 
صعبا لو لم يساعدنا هؤلاء الشبان، وقد 
نتأخر في نقل الجثث أو مساعدة مرضى 

يحتضرون“.
ومن المقـــرر أن تبدأ إندونيســـيا في 
استيراد أســـطوانات الأكسجين من أجل 
تلبيـــة الطلـــب المتزايد عليهـــا من جانب 
مرضى الوبـــاء، وذلك بينما تكافح البلاد 
ارتفاعا هائلا في أعـــداد المصابين الذين 

يتدفقون على مستشفياتها.
ومن جانبه قـــال وزير الصحة بودي 
جونـــادي صادقـــين إن الحكومـــة تحث 
المصابـــين بأعـــراض خفيفة علـــى تلقي 
العلاج في المنزل لأن المستشفيات ممتلئة.

وتظهر البيانات الحكومية أن نســـبة 
إشـــغال الأسرّة في المستشفيات قد تعدت 

الــــ90 في المئـــة في إقليم جـــاوة الغربية 
الأكثر اكتظاظا بالسكان.

وكان مســـؤولون في إندونيســـيا قد 
أعلنوا الأســـبوع الماضي إنه ســـوف يتم 
فرض قيود أكثر صرامة للحد من تفشـــي 
فايروس كورونا، وسط زيادة في الحالات 
الجديـــدة تســـببت فـــي إجهـــاد النظام 

الصحي في البلاد.

وأعلـــن رئيـــس إندونيســـيا جوكـــو 
ويدودو أن التدابير الجديدة سوف تطبق 
في الفترة من 3 إلى 20 يوليو في جزيرتي 

جاوة وبالي المكتظتين بالسكان.
كمــــا قال جوكو ”لقــــد أجبرنا الوضع 
على اتخــــاذ تدابيــــر أكثــــر صرامة حتى 
نتمكــــن مــــن وقــــف انتشــــار كورونــــا“. 
وتشــــمل التدابير الجديدة إلزام العاملين 
فــــي القطاعــــات غيــــر الأساســــية بالعمل 
مــــن المنزل بشــــكل كامل بحســــب لوهوت 
باندجايتان المســــؤول عن تنفيذ إجراءات 

مكافحة الوباء.
وذكر باندجايتان أنه سوف يتم إغلاق 
دور العبـــادة والمدارس ومراكز التســـوق 
والمتنزهـــات ومراكز الترفيه، مع الســـماح 
الســـريعة  الوجبـــات  بتقـــديم  للمطاعـــم 

والتوصيل فقط.

لا يزال أطفال اليمن يدفعون ثمن الفوضى التي تجتاح البلد، حيث يفتك 
بهم الجوع وتتالت قصص وفاتهم من ســــــوء التغذية ونقص المساعدات 
الإنســــــانية وعدم وصولها إن توفرت إلى من يستحقها، لتضاعف الأزمة 
ــــــلات اليمنية على تأمين أبســــــط ضروريات  ــــــة من عجز العائ الاقتصادي

الحياة لأبنائها.

أطفال اليمن ينامون ويصحون على لحم بطونهم
م على البلاد والعائلات عاجزة عن توفير الطعام

ّ
 سوء التغذية يخي

الطعام حلم كبير للصغار 

يلد جائعا

يساعدون بما يستطيعون

سائقو دراجات نارية في إندونيسيا يفتحون الطريق أمام سيارات الإسعاف

شعرت أن طفلي يتجه  تتابع أم أحمد 
سرعة نحو الموت وفزعت عندما أخبرني
لعاملون فــــي المركز بأنه مصاب بســــوء 
والخوف وتمنيت  لتغذية شعرت بالذنب
ــــو أنه ما أصاب أحمد أصابني أنا بدلا 

عنه“.
عائلــــة أحمــــد المكونة من ســــبعة

فراد تعيش على أعمال حرة 
متقطعة لا تتجاوز الــ30

ولارا شهريا وهو معدل 
خل منخفض جدا في

ظل ارتفاع الأسعار 
وأزمة الوقود التي 

شهدها المنطقة.
تشير الأرقام

لجديدة، 
والواردة

ي التقرير 
لأممي الأخير 

شأن سوء 
لتغذية 

بالإحبــــاط وتريــــد الانتقال مع
كافة أفراد أسرتها.

وفي مديرية
الزيدية تم تقديم
التغذية المجانية
لأحمد وعادت
والدته إلى
المنزل وقالت
إنها ستعود
يوميا إلى
المركز

وأضاف 
أخرى من اليم
كل طفــــل يعا
أيضا وجود
على قيــــد الح
عبارة عن مزي
الاقتصادي و
الــــلازم لتقديم
والتي هناك ح
حلا للجوع،
العنــــف. إذا
وقت لإنهاء م
آمنة محس
فــــي العاصم
من أربعة أ

الـ15.
تقو
علينا و
كبير“.
تكا
الحصو
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المنظمات الإنسانية 

تحتاج الحصول على 

موارد عاجلة وتوصيلها 

دون عوائق كي تتمكن 

من إنقاذ حياة الناس 

المتطوعون يقودون

دراجاتهم النارية أمام

سيارات الإسعاف لإفساح

المجال أمامها لنقل المرضى

إلى المستشفيات 



 يشـــير خبراء العلاقات الزوجية إلى أن 
إظهـــار اهتمام الزوجـــة بزوجها ورعايته 
أمـــر طبيعي ومتوقـــع في علاقـــة صحية 
وســـعيدة، لكن الحب والاحتـــرام ينتهيان 
بمجرد تخطيها دور الزوجة والحبيبة إلى 
الأم المعطـــاء أحيانا والمتســـلطة أحيانا 

أخرى.
ويقـــول الخبـــراء إن بعـــض الأزواج 
فـــي  كأطفـــال  معاملتهـــم  يفضلـــون  لا 
علاقـــة ناضجة، مشـــيرين إلـــى أن بعض 
الســـلوكيات التـــي تؤتـــي ثمارهـــا مـــع 
ينبغـــي  لا  حياتهـــم  لتحســـين  الأطفـــال 
مطلقـــا تطبيقها مـــع الأزواج دون إذنهم، 
وهنـــاك بعـــض العلامات التـــي قد تعرف 
معهـــا الزوجـــة أنهـــا قد تجـــاوزت حدود 

دورها.
وقد تختلف العلامات حســـب العلاقة 
ومتطلباتهـــا، لكـــن جميعهـــا تؤكد نفس 
الشـــيء، وهو أن الزوجة لا تعامل زوجها 
كشـــخص بالـــغ وعاقل وقادر علـــى اتخاذ 
قراراتـــه الخاصة كأن تفرط فـــي حمايته، 
وأن تعتقـــد أن أحـــد أدوارها هو تصحيح 
ســـلوكه، فتلبي احتياجاته قبل أن يحاول 
هـــو تلبيتهـــا، وتتصنـــع نبـــرة الأم عند 
التحـــدث إليه، وتذكره بمســـؤولياته على 
افتراض أنه سينســـاها، وتشـــعره دائما 
بأنـــه معرض للوم إذا فعل شـــيئا خاطئا، 

وتراقب خطواته داخل وخارج المنزل.
وقـــد يظهر ذلك فـــي إيقاظـــه صباحا 
ليلحـــق بعمله، أو اختيـــار الملابس التي 
يجـــب أن يرتديها، أو جمـــع متعلقاته من 
نظارة ومفاتيـــح ونقود في مـــكان واحد، 
أو وضـــع الطعام الذي يجـــب عليه تناوله 
في طبقه، وتذكيـــره بمرضه وضرورة عدم 
الإفـــراط فـــي تناول ذلـــك الطعـــام أو ذلك 
المشروب، بل وتعقبه للتأكد مما إذا تناول 
أدويتـــه أم لا وتتبع نفقاته إذا أراد شـــراء 

شيء خاص به.
وأكـــد الصحبي بـــن منصور أســـتاذ 
الحضـــارة بجامعـــة الزيتونـــة أن قاعدة 
كل شـــيء إذا بلـــغ حده انقلـــب إلى ضده 
تنطبـــق في مجال العلاقات الزوجية، لذلك 
المطلوب هو الوسطية في الأمور كلها، فلا 
إفـــراط يؤدي إلى الغيـــرة المنكدة للعيش 

ولا تفريط مفض إلى الإهمال.
وقال بن منصور لـ“العرب“، ”من طبع 
الإنسان في إطار الرباط المقدس أن يبحث 
لنفســـه عن مســـاحة خصوصيـــة ليتوحد 
فيهـــا مـــع ذاتـــه ويتصالح مع نفســـه في 
وقفات وجلســـات ومراجعات وإصلاحات. 
وهذا يتطلب نوعا من التحرر من الاهتمام 
المبالغ فيه الذي إما يعكس فوبيا مرضية 
مـــن إمكانية فقدان الحبيب أو اســـتحواذ 
شـــخص آخر عليه وفي هذا شـــعور دفين 
بالنقـــص وإمـــا يترجـــم رغبـــة مقنعة في 

الســـيطرة علـــى الشـــريك تحـــت مظاهر 
الاهتمام المفرط“.

وأضـــاف ”أنه إذا لم تكـــن في الطرف 
الآخـــر صفة رحابـــة الصدر قبـــل رجاحة 
العقـــل فـــإن العلاقة ستتســـم وســـتنهار 
كلمـــا زاد اهتمام الطـــرف الأول بالتعبير 
عن مشـــاعر حبه الجنونـــي وعن التصاقه 
الدائـــم بطرفـــه الثاني، الأمر الـــذي ربما 
يتحـــول إلى جحيم قد يـــؤدي إلى انفجار 

محتوم للعلاقة الزوجية“.
ويرى الخبراء أن الاهتمام 

من أفضل الطرق للتعبير 
عن الحب وإظهار 
الود للطرف الآخر 
وتحتاج له جميع 
السيدات ليتمكن 
من تحمل أعباء 
الزواج الكبيرة 

ومسؤولياته 
المتعبة، ولكن 

هنالك حالات قد 
يكون الاهتمام فيها 

زائدا لدرجة تصل إلى 
التقييد والتملّك.

وعادة تشكو الزوجة من 
تجاهل زوجها للتغييرات 

البسيطة التي تجريها 
كتغيير لون شعرها 

أو تبديل شيء 
في ديكور غرفة 
الجلوس، لكن 

عندما يكون 
الاهتمام زائدا 

ومبالغا به، 
وينتبه الرجل لأدق 

التفاصيل حتى 
يصل إلى حالة من 
الهوس، قد يؤدي 
ذلك إلى خلافات 

جذرية في العلاقة 
الزوجية بسبب هذا 
النمط من الاهتمام 

الزائد.
وقـــد يكـــون 

اهتمـــام الزوج الزائد 
بدافـــع الغيـــرة مـــن 

جميع الأشخاص 
لمحيطيـــن  ا

بالزوجة، والذي قد 

يصل في بعض الأحيان إلى الشك، فعندما 
يبـــرر الزوج اتصالاته الكثيـــرة من مكتبه 
للبيت بأنه يريد الاطمئنان؛ غالبا ما تشعر 
المـــرأة بالانزعاج وتفســـر ذلـــك كنوع من 

الشك.
كما أن المبالغة في الحب والتي تصل 
للرغبة بالتملك قد تزعج المرأة، فقد يصل 
الـــزوج إلى مرحلة يمنـــع فيها الزوجة عن 
أهلهـــا وصديقاتهـــا تحت مســـمى الحب، 
ويبـــرر ذلـــك بأنه مســـتعد لتأميـــن كل ما 
تحتاجـــه مقابل الحفاظ 
على هذا الوضع، 
لكن هذا النوع من 
الاهتمام الزائد 
يجعل المرأة تنفر 

من الرجل.
ويعد 
الابتعاد عن 
الأشياء التي 
تجرح المرأة 
والحفاظ قدر 
الإمكان على 
مشاعرها من أهم 
علامات الاهتمام بها، 
والذي يعطيها 
استقرارا من الناحية 
العاطفية، لكن 
عندما يتحول هذا 
الاهتمام إلى نوع 
من المحاباة أو 
الضعف أمام 
المرأة أو حتى 
النفاق؛ فقد يكون 
ذلك مزعجا للزوجة 

أكثر من الإهمال!
كما أن الاهتمام 
والدلال مطلب أساسي 
لمعظم الزوجات، 
خصوصا أن الرجال 
غالبا ما يفقدون جزءا 
كبيرا من الرومانسية 
والاهتمام العاطفي بعد 
الزواج، وعلى الرغم من أن 
الشكوى الأكثر شيوعا من 
السيدات هي ”زوجي لا 
يهتم بي“، إلا أن الاهتمام 
قد يكون هو المشكلة 
عندما يصبح مبالغا به 

وزائدا عن حدوده.

ويـــرى الخبراء أن أول مـــا يجب على 
المـــرأة فعلـــه هو تحديـــد الســـبب الذي 
يجعلهـــا غير مرتاحة مـــع زوجها المفرط 
بالاهتمام، هل تشـــعر أنـــه لا يمتلك موقفا 
واضحـــا من شـــيء أم أنّها تخشـــى على 
صورتها الاجتماعية واتهامها بالتســـلط؟ 
هل تعتقـــد أنه يبالـــغ بالاهتمـــام ليخفي 
أمـــرا عنهـــا، أم أنّـــه شـــكاك ويريدها أن 
تظـــل تحـــت عينـــه دائما؟ فتحديد ســـبب 
الاهتمام الزائد وما يزعجها فيه هو مفتاح 

الحل.
كما علـــى الزوجـــة أن تبـــادل زوجها 
اهتمامـــه لأنـــه يعطيهـــا ما تحتـــاج إليه 
عاطفيـــا وماديـــا؛ وبالمقابـــل يجب عليها 
مبادلتـــه وأن تحاول قـــدر الإمكان التعبير 

عن اهتمامها به وامتنانها لاهتمامه بها.
وفي حال كان اهتمام الزوج مبالغا به 
ووصل إلى حد مزعج ومقلق؛ فمن الممكن 
أن تلجأ الزوجة لنقـــاش زوجها بصراحة 
حول مـــا يزعجها باهتمامـــه الزائد أو ما 
يجعلهـــا ترغب بتقليل هـــذا الاهتمام، لكن 
يجب أن تتجنب التجريح أو الهجوم عليه، 

خصوصا إن آمنت بنيّته الطيبة.
وفي حـــال كان اهتمام الـــزوج الزائد 
نابعـــا مـــن طبعـــه العطوف وشـــخصيته 
الحنونـــة؛ فالأفضـــل أن تحـــاول الزوجة 
الانسجام مع طبع زوجها هذا والتأقلم مع 
اهتمامه، وهذا يسمى التجاهل الإيجابي، 
الذي يســـاعدها علـــى قبول مـــا يزعجها 
قـــدر الممكن وتقليـــل آثاره علـــى الحياة 

الزوجية.
ومن ناحيـــة أخرى، يـــرى الخبراء أن 
انتقاد الزوجة لزوجها باستمرار أو القلق 
بشـــأنه ومراقبة ســـلوكياته أمـــر مرهق، 
سيجعلها تفقد احترامها له بمرور الوقت، 
وستشـــعر بالمهانة من كونها الشـــخص 
المتذمر في كل المناســـبات، والأســـوأ من 
ذلك هو أنه رغم العطاء غير المحدود الذي 
تقدمه في علاقتها لن يقابله زوجها ســـوى 

بالاستياء وفقدان الانجذاب نحوها.
وتتخيل بعض النســـاء أنها كلما لبت 
جميـــع احتياجات زوجها ســـيصبح أكثر 
اعتمـــادا عليهـــا ولن يقوى علـــى هجرها، 
وقد يكـــون ذلك صحيحا، لكـــن كأم وليس 
زوجة، فقد يســـعد الرجل بذلـــك الاهتمام 
المفرط في البداية، ولكن مثل الطفل الذي 
يكبر لن يعود بحاجة إلى والدته، وسيلجأ 
إلى التمرد أو الانفصال ليســـتعيد تقديره 

لذاته.

إذا لم تكن في الطرف الآخر صفة 
رحابة الصدر قبل رجاحة العقل فإن 

العلاقة ستنهار كلما زاد اهتمام 
الطرف الأول بالثاني

أسرة
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 برليــن – يحتاج الأطفال بعــــد فترة من 
استخدام الهاتف الشــــخصي للأب أو الأم 
إلى جهاز خاص بهــــم. ويعتبر الكمبيوتر 
اللوحي مناســــبا للأطفال، خاصة أن هناك 

موديلات مصممة خصيصا للأطفال.
وأوضح جونتر أنفانج، أستاذ الإعلام 
فــــي معهد التربية الإعلاميــــة الألماني، أنه 
تم تصميم الكمبيوترات اللوحية الخاصة 
بالأطفــــال لجعل اســــتخدامها أكثــــر أمانا 
وغير مضرة بهذه الشريحة العمرية، وذلك 
-على ســــبيل المثال- عن طريق اســــتبعاد 
تطبيقــــات معينــــة وحظــــر مواقــــع الويب 
وإعــــدادات حمايــــة البيانــــات المبرمجــــة 
مســــبقا، فضلا عن كون هذه الأجهزة سهلة 

الاستخدام ومناسبة للّعب.
وبالمقارنــــة مــــع الأجهــــزة الخاصــــة 
بالبالغيــــن عادة مــــا تكون هــــذه الأجهزة 
أرخــــص، لكنهــــا أقل تجهيزا مــــن الناحية 
التقنيــــة، أي أنها مزودة بمســــاحة تخزين 

أضيق وكاميرا منخفضة الجودة.
أمــــا إذا أراد العديــــد من الأشــــخاص 
اســــتخدام الكمبيوتر اللوحي نفسه فيجب 
أن تكــــون ملفــــات تعريــــف المســــتخدمين 

منفصلة.
ومــــن جانبهــــا قالت إيرين شــــولتس، 

مدربة وسائل الإعلام في مبادرة 
”راقــــب مــــاذا يفعــــل طفلك 
بوسائل الميديا!“ الألمانية، 
إنه يتعين علــــى الآباء أن 

يراقبوا الطفل وألاّ يعتمدوا 
على ميزة الجهاز .

لذا ينبغي ضبط 
إعدادات الأمان 

والرقابة الأبوية، 

كما ينبغــــي تعيين محــــركات بحث معينة 
لضمان وصول الأطفال إلى الإنترنت بأمان.

ويجــــب أيضــــا ضبــــط وقت الشاشــــة 
لتحديد فترة الاســــتخدام؛ حيث ينبغي ألا 
تزيد مدة الاستخدام عن 30 دقيقة في اليوم 
بالنســــبة إلــــى الأطفال حتــــى عمر خمس 
ســــنوات، وعن ســــاعة واحدة بالنسبة إلى 

الأطفال من ست إلى تسع سنوات.
وبعد ذلــــك يمكــــن للآبــــاء الاتفاق مع 
الأطفــــال على مدة أســــبوعية لاســــتخدام 
الكمبيوتــــر اللوحي. كمــــا ينبغي التحقق 
من أن الألعاب المثبتة على الجهاز تناسب 

عمر الطفل.
وتنصح شــــولتس باســــتعمال تطبيق 
غوغل Family Link الذي يمكن اســــتخدامه 
لعرض تقارير النشــــاط والتحكم في تنزيل 
التطبيقــــات أو إغــــلاق الأجهــــزة بعد فترة 

زمنية معينة.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك يُنصــــح بتثبيت 
تطبيــــق أمــــان على أجهــــزة Android، مثل 
تطبيــــق برنامج التصفية ”JusProg“ الذي 
يحمــــي الأطفــــال من 
غيــــر  المحتــــوى 
المناسب لأعمارهم 

على الإنترنت.

نصائح

كيف يستخدم الطفل 
الكمبيوتر اللوحي بأمان؟

 الشارقة – يؤكد خبراء التربية على أن 
بعض الأطفال يلجأون إلى ســـرقة الأشياء 
عقابـــا، إما للكبار وإما لأطفال مثلهم حتى 
يصيبهم الهلع والفزع، وذلك نتيجة وجود 
كراهية أو دوافـــع عدوانية تجاه الآخرين 

أو انتقاما من شخص آذى هذا السارق.
كمـــا أن حـــب التملك قد يكـــون دافعا 
للســـرقة، ذلـــك أن أغلـــب الأطفـــال الذين 
مارســـوا نوعـــا مـــن الســـرقة كان بهدف 
مـــزود  متميـــز  ووجـــود  كيـــان  تحقيـــق 
بمستلزمات بســـيطة كاللعب، والممتلكات 
الخاصة التي تساعدهم على الاستقلالية.

وتشــــير مريــــم العبيدلــــي، الأخصائية 
النفســــية فــــي مركز الشــــارقة للدراســــات 
التربويــــة، إلــــى أن التعــــرف علــــى دوافع 
وأشــــكال الســــرقة عند الأطفال يمثل نصف 
الطريــــق فــــي معالجة هــــذا الســــلوك، أما 
النصف الآخر فهو تصرف وسلوك الوالدين 
خاصة الأم التي ينبغي عليها أن تراعي في 
تربيــــة طفلهــــا تعليمه بعض الأمــــور التي 

تمكنه من عدم اللجوء لهذا السلوك.
ويأتي في مقدمة هـــذه الأمور احترام 
ملكية الغير وعدم التعدي عليها بأي شكل 
دون استئذان والحرص على ترسيخ القيم 
الدينيـــة والأخلاقية تجاه هـــذا الأمر بينه 
وبين أفراد أســـرته ومنها إلى جميع أفراد 

مجتمع الطفل.
ويرى الخبراء أن الطفل الذي لم يتعلم 
التفرقة بيـــن خصوصياته وخصوصيات 
الغيـــر، أو بيـــن ملكيته وملكيـــة الآخرين، 

يفتقد التفريق بين حقوقه وحقوق غيره.
ويشـــير الخبراء إلى أن هناك أسرا لا 
تقيم حدودا لملكية الأشـــياء بين أفرادها، 
فأدوات الطعام والشـــراب واللعب متاحة 
للجميع ودون تفرقة، وبعض الأسر تسمح 
لأولادها باستعمال أدوات بعضهم البعض 
دون توفير شيء واحد يخص طفلا وشيء 
آخر يخصّ أخـــاه، وهذا ما يجعل الأطفال 
يميزون بصعوبة شـــديدة بين ما يملكونه 

وما لا يدخل في ملكيتهم.
وعلـــى الأســـرة تعويد الأطفـــال على 
معنـــى التعاون بين الإخوة والأصدقاء من 
ســـن مبكرة بتبادل الألعاب أو الأدوات مع 
دعم الشـــعور بالملكية الخاصة في الوقت 

نفسه.
الضروريـــات  توفيـــر  عليهـــا  كمـــا 
اللازمـــة للطفل التي تشـــبع رغباته وتلبي 
احتياجاتـــه والتـــي تضعـــه فـــي مكانـــة 
مناسبة بين أقرانه حتى لا يشعر بالنقص 
والحرمان وكذلك لا يتسلل إليه الإحساس 

بالدونية عن أفراد مجتمعه.
وقد يلجـــأ الطفل في بعـــض الأحيان 
إلى السرقة لإشباع ميل أو رغبة يرى فيها 
نفسه سعيدا أو ليظهر بصورة أفضل أمام 
الغيـــر، كالذي يســـرق نقـــودا للذهاب إلى 
الســـينما ليحكي عن الأفلام مثل غيره من 
الأطفـــال، أو ليركب دراجـــة مثل أصحابه، 
وربما كان فشـــله الدراســـي خلف محاولة 
تعويضـــه بالظهـــور ماديا علـــى غيره من 

الأطفال.

 برليــن – لــــم يعد الحمام مجــــرد مكان 
لقضاء الحاجة والاســــتحمام فحسب، بل 
صار واحة للاســــتجمام ومكانــــا يحاكي 
غرفة المعيشــــة، وذلك بفضل التجهيزات 

العصرية التي تحوله إلى سبا خاص.
وقال خبيــــر الأثاث والديكور الألماني 
فرانك راينهارت إن الحمام يحظى بأهمية 
كبيــــرة حاليا لدرجــــة تجعلــــه يقترب من 
غرفة المعيشــــة، موضحا أنــــه يمكن خلق 
أجواء غرفة المعيشــــة داخــــل الحمام من 
خلال وضــــع مقعد فوتيــــه بجوار حوض 
الاستحمام وتعليق لوحات على الجدران، 

بالإضافة إلى الإضــــاءة الخافتة المريحة 
للأعصاب.

وأضــــاف راينهــــارت أنــــه يمكن خلق 
أجــــواء الســــبا داخــــل حمام المنــــزل من 
خلال دش المؤثراث الحسّــــية، الذي يتيح 
للمرء معايشــــة تجارب حسية ذات أجواء 
مختلفة، حيث يمكن أن يتخذ الدش شــــكل 

الشلال أو دش الغابات.
ويمكــــن ضبــــط درجــــة حــــرارة الماء 
وضغطــــه تبعــــا للحالــــة المزاجيــــة، مع 
مصحوبــــا  الــــدش  يكــــون  أن  إمكانيــــة 

بموسيقى أو أضواء.

وفي حــــال توفــــر المســــاحة اللازمة 
والنقــــود الكافيــــة يمكن تجهيــــز الحمام 
بجاكوزي، حيث يتمتع الماء المتدفق من 
فوهات الجاكوزي بتأثير تدليكي يســــاعد 
على التخلص من الشــــد العضلي ويخفف 

متاعب آلام الظهر والتهاب المفاصل.
كما يمكن تجهيز الحمام بغرفة ساونا 
بحجم خزانة ثيــــاب. ويمثل حمّام أو دش 
البخار بديلا جيدا للســــاونا، وهو عبارة 
عن كابينة صغيرة بمساحة 80×80 سم، ما 
يجعلها مناسبة للحمّامات ذات المساحة 

الصغيرة.

ويعمــــل حمّــــام البخار، الــــذي تصل 
درجــــة حرارته إلى 45 درجــــة مئوية، على 
وتقويــــة  التنفســــية  المســــالك  تنظيــــف 
جهــــاز المناعة وطرد المــــواد الضارة من 

البشرة.
وأشــــارت خبيرة التجميــــل الألمانية 
بيرجيــــت هوبر إلــــى أنه يمكن الشــــعور 
بالراحة والاســــتجمام مــــن خلال إضافات 
الاســــتحمام المحتوية على زيوت عطرية، 
حيــــث يمتــــاز اللافنــــدر بتأثيــــر مهــــدئ، 
بينمــــا يســــاعد الروزماري على الشــــعور 

بالاسترخاء.

يؤكد استشاريو العلاقات الزوجية 
أن الاهتمام المفــــــرط لأحد الزوجين 
بالطــــــرف الآخــــــر يمكــــــن أن يكون 
ــــــة، ذلك أن  مدمــــــرا للعلاقة الزوجي
تخطي الزوجة لدور الحبيبة ولعبها 
دور الأم المعطاء يخنق الزوج ويقيد 
ــــــه. كمــــــا أن الاهتمــــــام الزائد  حريت
ــــــذي يصل حد  ــــــزوج بزوجته وال لل
التملك يشــــــعرها بالتقييد، ما يؤدي 
إلى خلافــــــات جذرية فــــــي العلاقة 

الزوجية.

الاهتمام المفرط بالشريك 
يهدد العلاقة الزوجية

التعرف على دوافع السرقة
عند الطفل خطوة هامة

لمعالجة سلوكه

المرأة المعطاء تخنق الزوج والرجل الغيور يسلب من الزوجة حريتها

كل النساء يرغبن في الاهتمام لكن دون إفراط

حب التملك قد يكون دافعا للسرقة 

ديكور

التجهيزات العصرية تحول الحمام إلى واحة للاستجمام

راضية القيزاني

زوجي

صحافية تونسية

بة، ولكن 
حالات قد  ك

 الاهتمام فيها 
لدرجة تصل إلى

يد والتملّك.
عادة تشكو الزوجة من

زوجها للتغييرات  ل
يطة التي تجريها 
ير لون شعرها
ديل شيء
يكور غرفة
وس، لكن 

ا يكون 
مام زائدا
غا به،

الرجل لأدق  به
صيل حتى 

إلى حالة من 
س، قد يؤدي 
لى خلافات 

في العلاقة  ة
جية بسبب هذا 
ط من الاهتمام 

د.
قـــد يكـــون 

ــام الزوج الزائد 
الغيـــرة مـــن  ـع

ع الأشخاص 
يطيـــن 

جة، والذي قد

تجرح 
والحفا
الإمكان
مشاعرها م
علامات الاهتما
والذي يع
استقرارا من الن
العاطفية
عندما يتحو
الاهتمام إلى
من المحاب
الضعف
المرأة أو
النفاق؛ فقد
ذلك مزعجا لل
أكثر من الإهمال
كما أن الاه
والدلال مطلب أس
لمعظم الزو
خصوصا أن ال
غالبا ما يفقدون
كبيرا من الروما
والاهتمام العاطفي
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الشكوى الأكثر شيو
السيدات هي ”زو
يهتم بي“، إلا أن الاه
قد يكون هو الم
عندما يصبح مبال
وزائدا عن حدوده

م ز ر
الطرف الأول بالثاني

 الكمبيوتر اللوحي نفسه فيجب 
ملفــــات تعريــــف المســــتخدمين 

إيرين شــــولتس،  جانبهــــا قالت
ئل الإعلام في مبادرة

ـاذا يفعــــل طفلك 
الألمانية،  ميديا!“
علــــى الآباء أن 
طفل وألاّ يعتمدوا

لجهاز .
غي ضبط 

لأمان 
لأبوية،

ي ج
يحمــــي الأطفــــال من
غيــــر المحتــــوى 
المناسب لأعمارهم
على الإنترنت.
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 كوالالمبــور – صادق المكتب التنفيذي 
فـــي الاتحاد الآســـيوي لكرة القـــدم على 
توصيات لجنة المســـابقات لإعادة جدولة 
مباريـــات الأدوار الإقصائيـــة فـــي كأس 
الاتحاد الآســـيوي ودوري أبطال آســـيا 
2021 اعتبـــارا مـــن دور الثمانيـــة، لتقام 
من جولة واحـــدة بدلا من مباراتي ذهاب 

وإياب.
وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان نشره 
عبر موقعه علـــى الإنترنت أن هذا القرار 
جاء بعـــد الأخذ بعين الاعتبار التعقيدات 
التـــي تفرضها جائحة كورونـــا والقيود 
المفروضة على الســـفر في مختلف أرجاء 
القـــارة، حيث وافق المكتب التنفيذي على 
تقليل ســـفر الأندية المشاركة، مع الالتزام 
بحمايـــة صحة وســـلامة جميع اللاعبين 
والفرق والمسؤولين وكافة أطراف اللعبة.
وقـــد صـــادق المكتب التنفيـــذي على 
مقتـــرح إقامة دور الثمانيـــة والدور قبل 
النهائـــي بـــدوري أبطـــال آســـيا بنظام 
التجمع لمنطقتي الشـــرق والغرب، ووافق 
على فتـــح باب تقديم الطلبات للاتحادات 
الوطنية من غرب آسيا لاستضافة نهائي 
دوري أبطال آسيا 2021 من جولة واحدة، 
حيث تم تعديل موعـــد النهائي ليقام من 
جولـــة واحدة يـــوم 23 نوفمبـــر، بدلا من 
مباراتـــي ذهـــاب وإيـــاب يومـــي 21 و27 

نوفمبر 2021.

تأثيرات واضحة

ذكـــر الاتحـــاد الآســـيوي أن المكتـــب 
التنفيـــذي أخذ فـــي اعتبـــاره التأثيرات 
التي تفرضها ظروف الجائحة على كأس 
الاتحاد الآســـيوي 2021، رغم كل الجهود 
التي تقوم بها كافـــة الأطراف المعنية من 
أجل اســـتكمال مباريات دور المجموعات 
بنظـــام التجمـــع. وأضـــاف فـــي البيان 
”ولهذا ومـــن أجل مواجهـــة أي تحديات 
إضافيـــة، ولضمـــان الالتزام باســـتكمال 

كأس الاتحـــاد الآســـيوي 2021، فقد وافق 
المكتب التنفيذي على إبقاء هيكل البطولة 

كما هو بحسب توزيع المناطق“.
وقـــرر المكتـــب التنفيـــذي اســـتكمال 
البطولة ســـواء على مســـتوى المباريات 
أو المجموعـــات، وتقـــرر أن أي مبـــاراة 
يتعذر إقامتها في مختلف المراحل بسبب 
ظروف ناتجة عن تأثيرات جائحة كورونا 
فإنه ســـيتم إلغاؤها، وسيتم اعتبار هذا 

الإلغاء بسبب الظروف القهرية.

مـــن جهـــة أخـــرى صـــادق المكتـــب 
التنفيذي على روزنامة منافسات الأندية 
لعام 2022 في دوري أبطال آســـيا وكأس 
بعـــين  الأخـــذ  وتم  الآســـيوي.  الاتحـــاد 
الاعتبار اســـتمرار وجـــود المخاطر وعدم 
اليقـــين، وكذلـــك لضمـــان منـــح الأندية 
المشـــاركة الفتـــرة الكافيـــة للاســـتعداد، 
ولذلك تقرر الاستفادة في موسم 2022 من 
النجاح الكبير والتنظيم الآمن لمسابقات 
الأنديـــة عامـــي 2020 و2021. وبالتالـــي 
تقـــرر الاســـتمرار بإقامـــة دوري أبطـــال 
 2022 الآســـيوي  الاتحـــاد  وكأس  آســـيا 
بنظـــام التجمع، وتقـــام مباريات الأدوار 
الإقصائيـــة من جولة واحدة فقط كما هو 

الحال في النسخة الحالية.
وأعلن الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 
في بيان رســـمي عن تطبيـــق نظام حكم 
الفيديو المســـاعد ”فار“ بالدوري النهائي 
مـــن التصفيـــات المزدوجـــة المؤهلة إلى 
بطولة كأس العالم التي ســـتقام في قطر 

عـــام 2022، والـــذي ســـينطلق في شـــهر 
سبتمبر المقبل. وبهذا البيان فإن الاتحاد 
الآســـيوي لكرة القـــدم قد حقـــق إنجازا 
جديـــدا، بعدمـــا أصبح من ضمـــن أوائل 
الاتحـــادات القارية التـــي تعتمد تطبيق 
نظام حكم الفيديو المســـاعد بالتصفيات 
المؤهلة إلى بطولـــة كأس العالم في قطر 

عام 2022.

روزنامة جديدة

كان الاتحاد الآســــيوي لكرة القدم قام 
بتطبيق نظام حكم الفيديو المساعد للمرة 
الأولى اعتبارا من ربع نهائي بطولة كأس 
آســــيا 2019 في الإمارات، ثم قام بتطبيقه 
في جميع مباريات بطولة آســــيا تحت 23 
عامــــا 2020 في تايلانــــد. وجرى في العام 
الماضي اســــتخدام حكم الفيديو المساعد 
للمــــرة الأولى في بطــــولات الأندية، وذلك 
اعتبارا من ربع نهائي دوري أبطال آسيا 
2020، وســــوف يعاد استخدامه هذا العام 
أيضآ اعتبــــارا من ذات الدور بالمســــابقة 
القاريــــة. ويهــــدف تطبيــــق نظــــام حكــــم 
الفيديو المســــاعد إلى تحقيــــق أكبر فائدة 
مــــع حصول أقــــل تدخل، حيــــث ينحصر 
تطبيقه في احتســــاب الأهداف وضربات 
الجزاء وحالات الطرد والخطأ في تحديد 

هوية اللاعب.
كما كشف الاتحاد الآسيوي عن توقيع 
اتفاقية مــــع الاتحاد الأســــترالي من أجل 
تغطية بطــــولات المنتخبات الوطنية حتى 
عام 2024. وأبرم الاتحاد الأسترالي للعبة 
اتفاقية مع شريكه الإعلامي المتمثل بشبكة 
”فياكــــوم ســــي.بي.إس 10“. وذكر الاتحاد 
الآسيوي عبر موقعه الرسمي أن الاتفاقية 
تتضمــــن جميــــع مســــابقات المنتخبــــات 
الوطنية، ومــــن ضمنها الدور النهائي من 
التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في 
قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، وكأس 

آسيا للسيدات 2022 في الهند. 
وأضاف أنه سيكون بإمكان الجماهير 
بمشــــاهدة  الاســــتمتاع  أســــتراليا  فــــي 
مســــابقات المنتخبات الوطنية الآسيوية، 
متضمنــــة جميــــع مباريــــات المنتخبــــات 
الأســــترالية، من خــــلال قنــــوات ”فياكوم 
ســــي.بي.إس 10“ التــــي التزمت بالترويج 

للعبة كرة القدم في أستراليا.

 لنــدن – كـــررت التونســـية أنس جابر 
المصنفـــة 24 عالميا أفضـــل إنجاز لها في 
البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب 
ببلوغهـــا الدور ربع النهائـــي من بطولة 
ويمبلـــدون الإنجليزية بعـــد أن عوّضت 
تأخرها أمام البولندية إيغا شـــفيونتيك 
التاســـعة بطلة رولان غـــاروس 2020 إلى 

فوز 7 – 5، 1 – 6 و1 – 6. 
وكانت جابر حققت أفضل إنجاز لها 
في بطـــولات الغراند ســـلام عندما بلغت 
الـــدور ربع النهائي في بطولة أســـتراليا 

المفتوحة عام 2020.
بعـــد أن بلغت الـــدور الثالـــث للمرة 
الأولى في البطولة الإنجليزية هذا العام، 
أصبحـــت لاحقًـــا أول عربيـــة تبلـــغ ثمن 
النهائي قبل أن تواصل مشوراها وتحقق 
فوزهـــا الـ33 هذا العام وهو الأعلى ضمن 
دورات رابطة المحترفات بالتســـاوي مع 
البيلاروســـية أرينا ســـابالينكا المصنفة 
رابعة التي ســـتلتقيها فـــي ربع النهائي 
في مباراة مرتقبة بعد أن تفوقت الأخيرة 
على الكازاخســـتانية إيلينا ريباكينا 6 – 

3، 4 – 6 و6 – 3. 
وكانت التونســـية أقصـــت من الدور 
الثالث الإســـبانية غاربينيي موغوروسا 
المتوجة في ويمبلـــدون عام 2017. وقالت 
جابـــر (26 عامـــا) ”كانت مبـــاراة جيدة، 
خســـرت في نهاية المجموعة الأولى ولكن 
اعتقـــدت أن الغضـــب ليـــس ردة الفعـــل 

المناسبة وفكرت بكل نقطة على حدة“.

مصدر فرح

عـــن الضربات الســـاقطة التي تتميز 
بهـــا ولم تكثـــر منهـــا ذكـــرت ”عليك أن 
تغيـــر قليـــلا. الجميع يعـــرف أنني أقوم 
بالضربات الساقطة، كنت أكثر عدوانية، 
لـــم أقم بالكثيـــر منهـــا“. وأضافت جابر 
التي باتت مصـــدر فخر في بلدها وإلهام 
”التحرك  والعـــرب  الأفريقيات  للاعبـــات 
على العشب صعب، لذا الضربات المقشّرة 
(ســـلايس) تعرقـــل تحـــرك الخصـــم لذا 
حاولت القيام بها“. وثأرت جابر في ثاني 
لقاء لها ضد شـــفيونتيك من خســـارتها 
أمامها في الدور الـ32 من دورة واشنطن 

الأميركية عام 2019.

تُقـــدّم جابر مســـتويات مميـــزة هذا 
الموســـم وأصبحـــت في وقت ســـابق من 
يونيو الفائت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا 
ضمن دورات رابطة المحترفات بتتوجيها 
فـــي دورة برمنغهـــام الإنجليزية. وبدأت 
جابر المجموعـــة الأولى بطريقـــة مثالية 
كاســـرة إرســـال منافســـتها في الشـــوط 
الافتتاحـــي قبـــل أن تتقـــدم 2 – 0، إلا أن 
اللاعبتين تبادلتا الكســـر في ثلاث مرات 
لاحقًـــا لتتقدم جابر 5 – 4 وتكون الفرصة 
ســـانحة لحســـم المجموعـــة الأولى على 
إرسالها. إلا أن التونسية حديث الساعة 
في تونس، لم تنجح في الاستفادة من هذه 
الأفضلية، وخسرت ثلاثة أشواط متتالية 

لتحسم البولندية الأمور لصالحها.

إلا أن جابر انتفضـــت في المجموعة 
الثانية كاســـرة إرســـال شـــفيونتيك في 
ثلاث مناســـبات لتنهيها بسهولة 6 – 1، 

قبل أن تكرر ذلك في الحاسمة التي فازت 
بها بذات النتيجة بإرســـال ســـاحق كان 
التاســـع لها في المباراة في ســـاعة و41 
دقيقة. ونجحت جابر في الاســـتفادة من 
الفرص الســـبع جميعها لكســـر إرسال 
منافســـتها وترجمتها بنجاح، علما أنها 
أنهت المباراة مع 30 ضربة ساحقة مقابل 

20 للبولندية.

كتابة التاريخ

لــــدى الرجــــال بلــــغ الإيطالــــي ماتيــــو 
بيريتينــــي المصنف تاســــعا عالميــــا بدوره 
الــــدور ربــــع النهائي في ويمبلــــدون للمرة 
الأولى في مســــيرته بعد فوزه السهل على 
البيلاروسي إيليا إيفاشكا (29) 6 – 4، 6 – 3 

و6 – 3 في ساعة و47 دقيقة. 
ويأمل بيريتيني المتوج بدورة كوينز 
قبـــل الوصول إلى ويمبلـــدون في تكرار 
أفضل إنجاز له في الغراند سلام عندما 
وصل إلى نصف نهائي فلاشينغ ميدوز 
2019، حيـــث تنتظره تاليا مواجهة قوية 
مع الألماني ألكســـندر زفيريف السادس 
ألياســـيم  أو الكنـــدي فيليكس أوجيه – 

التاسع عشر. 
وكانـــت أفضل نتيجـــة للإيطالي في 
نادي عمـــوم إنجلترا الدور ثمن النهائي 

في 2019.

قرار صارم

فخر العرب

الاتحاد الآسيوي يصادق 

على توصيات لجنة المسابقات
اعتماد نظام المباراة الواحدة اعتبارا من ربع نهائي الأبطال

اتفقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أنه من الضروري 
تقليل وتيرة ســــــفر الأندية المشاركة، مع التأكيد على التزامها المستمر تجاه 
ضمان سلامة جميع اللاعبين. وبذلك ستقام مباريات دوري الأبطال وكأس 
ــــــة، وتقام مواجهات  الاتحاد الآســــــيوي في العام القــــــادم في أماكن مركزي

الأدوار الإقصائية في البطولتين من مباراة واحدة.

إصلاحات المونديال على طاولة اليويفا
 برلين – يرغب الفرنســــي آرسين فينغر 
المديــــر الفنــــي الســــابق لفريــــق أرســــنال 
الإنجليــــزي في إقناع القــــوى الكروية في 
أوروبــــا بإقامــــة بطولــــة كأس العالــــم كل 
عامــــين بدلا من أربع ســــنوات. كما يقترح 
فينغــــر فــــي الوقت نفســــه تخفيــــف عبء 

المباريات الدولية على اللاعبين. 
وقال مدير تطوير كــــرة القدم العالمية 
بالاتحــــاد الدولــــي للعبة (فيفــــا) إن إقامة 
أربــــع  أســــاس  علــــى  العالــــم  كأس  دورة 
سنوات لم تكن ”أمرا محفورا في الصخر“ 
لأن هنــــاك العديد من الفــــرق أكثر مما هو 

في أوروبا. 
وأوضح ”إذا أردت تحســــين مستوى 
المباريــــات حول العالــــم، عليك أن تفكر في 

هذا، لأنه إلى جانب 55 دولة تابعة لليويفا، 
هناك 156 دولة أخرى في العالم“. وأضاف 
”هناك 211 دولــــة الآن من الأعضاء بالفيفا، 

133 منها لم يســــبق لها المشاركة في كأس 
العالم. وهذه الدول تنظر إلى كأس العالم 
كل أربــــع ســــنوات، دون أن يكــــون لديهــــا 

فرصة للمشاركة فيها“. 
وتقرر تمديد فــــرق كأس العالم من 32 
إلــــى 48 منتخبــــا بداية من نســــخة 2026، 
ومــــن الممكــــن أن تكون إقامــــة البطولة كل 
عامين في المستقبل فكرة أخرى تساهم في 
مشاركة مزيد من البلدان في البطولة التي 
احتكــــرت دول أوروبا وأميــــركا الجنوبية 
لقبهــــا حتى الآن. وشــــهدت نســــخة 2002 
بكوريــــا الجنوبية واليابــــان فقط وصول 

فريق واحد مــــن خارج القارتين إلى المربع 
الذهبي وهــــو منتخب كوريــــا الجنوبية. 
وأضاف فينغر أنه لا يريد أيضا مشكلة مع 
اليويفــــا الذي يقيم بطولته القارية (يورو) 
كل أربــــع ســــنوات بالتبادل مــــع نهائيات 

كأس العالم. 
ومن أجــــل تخفيف أي توترات، اقترح 
فينغــــر تغييــــر فتــــرة انضمــــام اللاعبين 
للمنتخبات مــــن عدة فتــــرات قصيرة إلى 
فترة أو اثنتــــين أطول مع خوض عدد أقل 
مــــن المباريات. وقال فينغــــر إن المنتخبات 
الوطنيــــة يمكــــن أن تتجمــــع فــــي أكتوبر 
لمدة شــــهر على أن تقــــام جميع التصفيات 
المؤهلة للبطولة فــــي الصيف التالي، بعد 

أن تكون هناك فترات راحة مضمونة.

أنس جابر تواصل الإنجاز في ويمبلدون
المكتب التنفيذي صادق 

على مقترح إقامة دور 

الثمانية والدور قبل النهائي 

بأبطال آسيا بنظام التجمع 

لمنطقتي الشرق والغرب

 الرباط – يطـــارد أنس الزنيتي حارس 
الرجـــاء إنجـــازا تاريخيا غير مســـبوق 
على مســـتوى لاعبي المغـــرب من خلال 

ســـعيه للظفـــر بلقبـــه الثالـــث في 
بطولة الكنفيدرالية الأفريقية عند 
مواجهة شبيبة القبائل الجزائري 

في النهائي السبت المقبل. 
ويطمح الزنيتي لتعزيز 

رصيده من الألقاب محليا وقاريا 
رفقة الأندية والمنتخبات، 
حيث توج أيضا بلقبين 
على التوالي لكأس أمم 

أفريقيا للمحليين مع 
المنتخب المغربي في 
نسختي 2019 و2021.

وكان الحارس 
الملقب بـ“العنكبوت“ 

قد فاز بأول كأس 
للكنفيدرالية بقميص 

المغرب الفاسي على حساب 

الأفريقـــي التونســـي عـــام 2011. وتحصل 
الزنيتـــي على لقبـــه الثاني فـــي البطولة 
برفقـــة الرجـــاء على حســـاب فيتـــا كلوب 
بالكونغـــو في نســـخة 2018، كما فاز 
أيضـــا بالســـوبر الأفريقـــي. وتمكن 
الزنيتي الذي قاد فريقه في الموســـم 
الماضي إلى اســـتعادة درع الدوري 
المغربي مـــن إيجاد مكانـــة مهمة له 
لـــدى أنصـــار الرجـــاء الذين 
الإدارة  مجلـــس  طالبوا 
بتمديـــد عقـــده بعدما 

شارف على نهايته.
كما يعد صاحب 
فضل كبير 
في بلوغ 
الرجاء نهائي 
الكنفيدرالية هذا 
الموسم بعد تألقه 
في نصف النهائي 
أمــــام بيراميــــدز المصري، 

وضد الاتحاد المنســــتيري التونســــي في 
الدور المؤهل لمرحلة المجموعات. 

ويمثــــل التصــــدي لــــركلات الترجيح 
نقطــــة قوة للزنيتي طوال مســــيرته، حيث 
جاء لقب الكنفيدرالية رفقة المغرب الفاسي 
بفضل تألقه أيضا فــــي ضربات الترجيح 

ضد الأفريقي التونسي. 
وحقق نــــادي شــــبيبة القبائــــل فوزا 
ضيفــــه  علــــى  وتغلــــب  مهمــــا  معنويــــا 
نجم شــــباب مقرة فــــي الجولة التاســــعة 
والعشرين من مسابقة الدوري الجزائري، 
قبــــل مواجهة الرجاء المغربــــي في نهائي 
كأس الكنفيدراليــــة الســــبت المقبل. ورفع 
شــــبيبة القبائــــل رصيــــده إلــــى 45 نقطة 

ليتقاسم المركز الثامن مع أولمبي المدية. 
بينما توقف رصيد نجم شــــباب مقرة 
عنــــد 31 نقطــــة فــــي المركز الثالث عشــــر. 
ويستعد شــــبيبة القبائل للسفر إلى بنين 
الأربعــــاء المقبــــل على متن طائــــرة خاصة 
لمواجهة الرجاء في العاشر يوليو الجاري.

د رقما جديدا مع الرجاء المغربي
ّ

الزنيتي يترص

 الريــاض – ذكـــر تقريـــر إخبـــاري أن 
إدارة نادي النصر الســـعودي اشـــترطت 
الحصـــول على مبلغ عشـــرة ملايين ريال 
مقابـــل بيـــع عقـــد مهاجم الفريـــق الأول 
لكرة القدم فـــراس البريكان لمن يرغب في 

الحصول على خدماته. 
أن  ســـعودية  صحـــف  وأوضحـــت 
”الإدارة لا تمانـــع إعارة البريكان لموســـم 
واحد مقابل دفع مبلغ مالي مجز، في ظل 

رغبة عدد من الأندية في التعاقد معه“. 
وأضافـــت أن ”الفتـــح هـــو النـــادي 
الوحيد الذي تقدم بخطاب رســـمي لإدارة 
النصر لضـــم البريكان بنظـــام الإعارة“. 
وتســـتهدف إدارة النصر برئاسة مسلي 
آل معمـــر حـــل جميـــع أزماتهـــا المالية، 
والاســـتقرار على القوام النهائي للفريق 
الذي سيخوض منافسات الموسم الجديد 

.2022 – 2021
وكانت وســـائل إعلام قد أشارت إلى 
أن إدارة النصـــر تلقـــت ثلاثـــة عـــروض 
رسمية من أندية بالدوري لضم البريكان. 
وأكدت أن الإدارة قامت بتحويل العروض 
إلى الجهاز الفني بقيادة البرازيلي مانو 
مينزيس لاتخاذ القرار المناســـب، ســـواء 
باســـتمرار البريكان مع الفريق للموسم 
المقبـــل أو الموافقة علـــى رحيله. وخاض 

البريكان مع نادي النصر خلال الموســـم 
الماضي من الدوري السعودي 15 مباراة، 
منها مبارتان ضمن التشـــكيل الأساسي 
وســـجل فيهما هدفين. ويســـتعد النصر 
للدخول في معسكر خارجي في بلغاريا 

بداية من العاشـــر مـــن يوليو الجاري 
على أن يعود الفريق مطلع أغســـطس 
منافسات  لخوض  اســـتعدادا  المقبل 

الدوري السعودي للمحترفين.
وكان النصر قد عقد صفقتين 

قويتين هذا الموسم بضم 
البرازيلي أندرسون 

تاليسكا والكاميروني 
فينسنت أبوبكر القادم 

من بشكتاش التركي. 
كما أعلن النصر 

عن تواجد 
الأوزبكي جلال 

في الدين مشاريبوف 
صفوفه الموسم المقبل، إذ نشر 
النادي بيانا على موقع شبكة 

التواصل الاجتماعي تويتر 
يشير فيه إلى انضمام اللاعب 

إلى معسكر الفريق. وتضم قائمة 
أجانب النصر، المغربي عبدالرزاق 

حمدالله، والثنائي 

البرازيلي بيتروس ماتيوس وأندرســـون 
أبوبكر،  فينسنت  والكاميروني  تاليسكا، 
والأوزبكـــي جـــلال الدين ماشـــاريبوف، 

والأرجنتيني بيتي مارتينيز.
من ناحية أخـــرى ذكرت تقارير 
إخبارية سعودية أن إدارة نادي 
الاتحاد السعودي أبرمت اتفاقية 
مـــع نـــادي الشـــارقة الإماراتي 
لضم البرازيلي إيغور كورونادو 
إلـــى صفـــوف الفريـــق الأول لكرة 
الاتحـــاد  بنـــادي  القـــدم 
لمدة موســـمين مقابل 12 

مليون دولار. 
وكان الشارقة قد أعلن 
في أكتوبر 2020 تمديد 
عقد اللاعب البرازيلي 
الذي انضم للفريق 
في 2018 ولعب دورا 
مؤثرا في التتويج بلقب 
الدوري الإماراتي وكأس 
السوبر عام 2019، ويرتبط 
بعقد مع النادي الإماراتي 
حتى يونيو 2023. وشارك 
كورونادو في 70 مباراة 
مع الشارقة سجل 
فيها 43 هدفا وصنع 31. 

النصر السعودي يحدد شروط ترك البريكان

جابر حققت أفضل إنجاز 

لها في بطولات الغراند 

سلام عندما بلغت الدور ربع 

النهائي في بطولة أستراليا 

المفتوحة عام 2020

كر خارجي في بلغاريا 
ر مـــن يوليو الجاري 
يق مطلع أغســـطس 
منافسات  لخوض 
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لاعب من البطولة

 لندن – يلتقي منتخبان، إسباني شاب 
وإيطالي موهوب، على بطاقة التأهل إلى 
نهائـــي كأس أوروبـــا لكرة القـــدم عندما 
يتواجهـــان الثلاثاء علـــى ملعب ويمبلي 
في لندن بعد تقديم مشـــوار مشرّف حتى 

الآن في النهائيات القارية. 
وتخوض إيطاليا المواجهة منتشـــية 
بـ13 انتصارا متتاليا، ومن دون خســـارة 
في آخر 32 مباراة (27 فوزا و5 تعادلات)، 
محطمـــة عدة أرقـــام قياســـية وطنية في 
طريقهـــا إلى نصـــف النهائـــي. وحققت 
إيطاليا مشوارا باهرا حتى الآن، فتغلبت 
على تركيا وسويســـرا 3 – 0 وويلز 1 – 0 
لتتصدر مجموعتها، ثم أقصت النمسا 2 
– 1 بعد التمديد في ثمن النهائي، وحققت 

نتيجـــة لافتة بإقصـــاء بلجيكيا المصنفة 
أولى عالميا 2 – 1 في ربع النهائي.

أمـــا إســـبانيا فقـــد حققـــت بدايـــة 
بطيئة، وواجهت خطـــر الخروج من دور 
المجموعـــات بعـــد تعادلين مع الســـويد 
سلبا ومع بولندا 1 – 1، لكن رجال المدرب 
لويـــس أنريكـــي حققـــوا فـــوزا صارخا 
0 منحهـــم وصافة  علـــى ســـلوفاكيا 5 – 
المجموعة، وضربوا بقوة مجددا في ثمن 
النهائـــي أمام كرواتيا 5 – 3 بعد التمديد، 
ثم احتاجوا إلى ركلات الترجيح للتفوق 
على سويسرا (3 – 1) بعد التعادل 1 – 1.

أبرز المواجهات

يلتقـــي الفائـــز مـــن هـــذه المواجهة 
والدنمـــارك  إنجلتـــرا  بـــين  بالمتأهـــل 
يـــوم الأربعاء فـــي ويمبلي. ولعـــل أبرز 
مواجهـــات المنتخبـــين فـــي نهائي كأس 
أوروبـــا 2012 عندمـــا ضربـــت إســـبانيا 
بقوة مســـجلة رباعية فـــي مرمى إيطاليا 

لتحرز لقبها الثالث. لكن الآتزوري ردّ في 
النسخة التالية عندما أقصى لا روخا من 
ثمـــن النهائي بثنائية، منهيا ســـيطرتها 
علـــى البطولـــة القارية بعد لقبـــي 2008 
و2012. والتقـــى المنتخبـــان 37 مـــرة، فاز 
كل منهما 11 مـــرة وتعادلا في 15 مباراة. 
وفـــي كأس أوروبا فـــازت إيطاليا مرتين 
وإسبانيا مرة وتعادلا 3 مرات. وسيلتقي 
المنتخبان مجددا في نصف نهائي دوري 
الأمم الأوروبية على ملعب سان سيرو في 

ميلانو في 6 أكتوبر المقبل.

تصفية حساب

نجح مدرب منتخب إســـبانيا لويس 
أنريكي بفضل الثقة العمياء بنفســـه في 
قيـــادة فريقه إلى الدور نصـــف النهائي، 
لكن يتعينّ عليه تصفية حســـاب قديم مع 
نظيره الإيطالـــي. ولعلّ النقطة الأبرز في 
المســـيرة الدولية للويـــس أنريكي كلاعب 
كانت في مونديـــال الولايات المتحدة عام 
1994، عندمـــا تلقى ضربة علـــى أنفه من 
مدافـــع إيطاليا ماورو تاســـوتي، فســـال 
الدم منه ملطخا قميص إسبانيا الأبيض.
ولـــم يعاقب الحكم تاســـوتي حينها، 
كمـــا لـــم يحتســـب ركلـــة جـــزاء لصالح 
إســـبانيا في نهاية المباراة كانت ســـتجرّ 
الفريقين إلى خوض وقت إضافي، ليخرج 
1. وعاقب  المنتخـــب الايطالي فائـــزا 2 – 
الاتحـــاد الدولـــي (فيفا) لاحقا تاســـوتي 
من خلال إيقافـــه 8 مباريات، لكن الضرر 
كان قد لحق بمنتخب إسبانيا الذي خرج 
من الـــدور ربع النهائي. وكانت تلك قصّة 
مألوفة لكرة القدم الإســـبانية حينها لأن 
جيلا من اللاعبين الموهوبين فشل في ترك 

بصمة في بطولة كبرى مرّة جديدة.

وأدى قـــرار لويس أنريكي الجريء في 
اســـتبعاد قطب الدفاع ســـيرجيو راموس 
إلـــى إنهاء أي صلة بتشـــكيلة عـــام 2008. 
كما أن قراره بعدم اســـتدعاء أي لاعب من 
نادي ريال مدريد جعله عرضة للانتقادات، 
واعتبـــرت وســـائل الإعـــلام المحليـــة بأن 

الفريق يفتقد إلى القادة في صفوفه. 
وردّ لويـــس أنريكي بالقـــول ”أنا أحد 
القادة كما هي الحال بالنســـبة إلى ســـائر 
المدربين. إذا لم تكن الحال كذلك، ســـتكون 

إشارة سيئة“. ولم تكن الطريق إلى نصف 
للمنتخـــب  بالـــورود  مفروشـــة  النهائـــي 
الإســـباني، فقد أصيب لاعب الوسط المؤثر 
كورونا  بفايروس  بوســـكيتس  ســـيرجيو 
قبـــل أيام من انطلاق البطولة، ولأن المدرب 
لـــم يشـــأ اســـتقدام 26 لاعبا كما تســـمح 
لـــه القوانـــين الجديدة بذلـــك واكتفى بـ23 
لاعبـــا، تعرض لمزيد من الانتقادات. كما أن 
إســـبانيا حســـمت مباراة واحدة من أصل 
5 خاضتهـــا في البطولـــة القارية الحالية 

فـــي الدقائـــق التســـعين وكانت فـــي دور 
المجموعات على حساب سلوفاكيا (5 – 0). 
وأما المـــدرب الإيطالي روبرتو مانشـــيني 
فيفتقـــد لأحد أفضل لاعبي هـــذه البطولة، 
المصاب  سبيناتســـولا  ليونـــاردو  الظهير 
بقطع في وتر أخيل سيبعده لأشهر طويلة 
عن الملاعب. وقال مانشيني ”سجلنا مرتين 
(ضد بلجيكيـــا) وكان بمقدورنا تســـجيل 
المزيـــد. أعتقـــد أن الفـــوز كان مســـتحقا. 

إسبانيا التالية“.

 لندن – قدّمـــت كأس أوروبا 2020 دراما 
أكثـــر مما كان يتخيله الفرنســـي ميشـــال 
بلاتينـــي رئيـــس الاتحـــاد الأوروبي لكرة 
القدم سابقا عندما أعلن قبل تسع سنوات 
أن البطولة ستقام في جميع أنحاء القارة 
العجـــوز، رغـــم أن هـــذا النظـــام لا يـــزال 

يتعرض للانتقادات لأنه غير عادل. 
وأقيمـــت البطولة فـــي 11 مدينة على 
امتـــداد 11 بلـــدا تيمنـــا بفكـــرة بلاتيني 
للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسها، وإن 
كانت أتت متأخرة لمدة عام بســـبب انتشار 
جائحـــة كورونا. لكن النظـــام الفريد لهذا 
اليورو الذي حقق أعلى معدل تهديفي في 
المبـــاراة الواحدة منذ نســـخة العام 1976، 
أدى إلى انتقادات كبيرة ووصول أربع من 
الدول التســـع المضيفة المشاركة إلى الدور 

نصف النهائي.
ففـــي الوقـــت الـــذي لعبـــت منتخبات 
إنجلتـــرا، إيطاليـــا، إســـبانيا والدنمارك 
دور  فـــي  جميعهـــا  الثـــلاث  مبارياتهـــا 
المجموعـــات علـــى أرضهـــا، تحتّـــم على 
أخرى الســـفر لمئـــات وآلاف الكيلومترات 
لخـــوض مبارياتهـــا. ولعبـــت ويلـــز على 
ســـبيل المثال المبارتين الأوليـــين في باكو 

في  الواقعة  أذربيجـــان  عاصمـــة 
أقصى شـــرق أوروبا، على بعد 
قرابة أربعـــة آلاف كيلومتر من 
العاصمة الإيطاليـــة روما حيث 
خاضت مباراتهـــا الثالثة ضد 

الآتزوري.
ونجحت سويسرا 

في بلوغ الدور ربع 
النهائي على الرغم 

من رحلات شاقة 
مشابهة. وبدأ رجال 

المدرب فلاديمير 
بتكوفيتش 
مشوارهم 
ضد ويلز 
في باكو، 

ثم سافروا إلى 
روما قبل أن يعودوا 

إلى أذربيجان 

لمواجهة تركيـــا. وفي إنجاز لافت، نجحوا 
فـــي إقصاء فرنســـا بطلة العالـــم من ثمن 
النهائي بـــركلات الترجيح فـــي العاصمة 
لعبـــت  أن  بعـــد  بوخارســـت  الرومانيـــة 
الأخيرة مبارياتها في دور المجموعات في 
ميونخ وبودابســـت، قبل أن يخرجوا ضد 
إســـبانيا بركلات الترجيـــح أيضا من ربع 

النهائي في سان بطرسبورغ.
لم تلعـــب إنجلترا خـــارج أرضها إلى 
حين فوزهـــا 4 – 0 على أوكرانيا في الدور 
ربع النهائي الســـبت في روما، وســـتعود 
إلـــى ويمبلي في نصـــف النهائي لمواجهة 
الدنمارك في دور الأربعة، الذي سيحتضن 
أيضـــا المباراة النهائيـــة الأحد. وفي حالة 
تجاوزهـــا الدنمـــارك، ســـتنهي البطولـــة 
بخوض ســـتّ من أصل سبع مباريات على 

أرضها.
إنهـــا المـــرة الأولـــى التي تصـــل فيها 
إنجلترا إلى الدور نصف النهائي للبطولة 
القارية منذ أن استضافتها في العام 1996، 
فـــي حين لم تبلغ نهائـــي بطولة كبرى منذ 
فوزها في كأس العالـــم 1966 في ويمبلي. 
ويســـتضيف عادة بلدٌ أو إثنان البطولات 
الكبـــرى، مـــا يمنحهمـــا بطبيعـــة الحال 
أفضلية عـــن باقي المنتخبات، 
لكـــن المـــرة الأخيـــرة التـــي 
فاز فيها بلـــد مضيف بلقب 
البطولـــة الأوروبيـــة كانـــت 
فرنسا في عام 1984. 

لكن الفارق 
هذه المرة هو 
السفر لبعض 
المنتخبات 
في ظل 
جائحة 
كورونا، 
حيث تحظى 
الفرق عادة بمقر 
تدريبي في 
البلد المضيف 
ويسافر 
المشجعون 
بالآلاف إليه.

بطاقة نهائي أمم أوروبا عنوان قمة إسبانيا وإيطاليا
لويس إنريكي يتسلح بالثقة لوقف خطط مانشيني 

ســــــيكون ملعب ويمبلي في لندن مسرحا لمباريات الدور نصف النهائي من 
بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث سيتواجه منتخبا إسبانيا وإيطاليا مساء 
ــــــم إنجلترا والدنمارك يوم الأربعاء. وفيمــــــا تبدو المباراة الحامية  الثلاثاء ث
بين لا روخا والآتزوري نهائيا قبل الأوان، تبدو الترســــــانة الإنجليزية أبرز 
المرشــــــحين للفوز باللقب الأوروبي، إذ أنها ســــــتخوض باقي المنافسة على 

ملعبها وأمام جمهورها.

 تصفية حسابات

هل يمنح عامل الأرض 

أفضلية لإنجلترا
 برلين – تتســـاءل الجماهيـــر الألمانية 
مع تبقي أيام قليلة على ختام منافســـات 
كأس الأمم الأوروبيـــة عن مصير توماس 
مولر وماتس هوملز وإيلكاي غوندوغان 
مع المنتخب الألمانـــي بعد الخروج المبكر 
للفريـــق مـــن البطولـــة الأوروبيـــة، لكن 
اللاعبـــين لا يزالـــون ملتزمـــين الصمت 
كمـــا هو حال هانزي فليك المدرب الجديد 

للمنتخب والذي سيكون عليه حسم 
القرارات. 

وعقب خروج المنتخب 
الألماني من دور الستة 

عشر بالبطولة إثر 
الهزيمة أمام نظيره 

الإنجليزي ٠ – ٢، حسم 
توني كروس لاعب ريال 
مدريد الإسباني موقفه 
بإعلان اعتزاله اللعب 
الدولي، وذلك بعد أن 

شارك في ١٠٦ مباريات 
مع المنتخب وتوج معه 
بلقب كأس العالم ٢٠١٤.

وأشـــار كروس إلى أنـــه كان قد اتخذ 
القـــرار قبـــل انطلاق منافســـات البطولة 
الأوروبيـــة الحاليـــة، بينما التـــزم مولر 
وكذلك  وغوندوغـــان  وهوملز 
الحارس 
مانويل 
نوير 
الصمت 
عقب 
خروج 

المنتخب. وكان نوير حارس مرمى وقائد 
المنتخب الألماني قد صرح في وقت سابق 
من العام الجاري بأنه يشـــعر بحال جيد 
بالشـــكل الكافـــي للاســـتمرار، وذلك مع 
تبقـــي ١٦ شـــهرا على انطـــلاق نهائيات 

كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر.
تجـــاوزت أعمار كل من مولر وهوملز 
وغوندوغـــان الثلاثـــين عامـــا، وتحـــوم 
الشـــكوك بشـــكل خـــاص حـــول إمكانية 
أساســـي  كلاعب  غوندوغـــان  اســـتمرار 
بالمنتخب تحت قيـــادة هانزي فليك الذي 
يحـــل مـــكان يواخيم لـــوف فـــي تدريب 

المنتخب. 
ودفع يواخيم لـــوف بالثنائي كروس 
وغوندوغان مع بداية مشوار المنتخب في 
البطولـــة الحالية، لكن ليون غوريتســـكا 
حـــل مـــكان غوندوغان لاعب مانشســـتر 
ســـيتي في مواجهة المنتخب الإنجليزي. 
ويبدو أن مشـــاركة غوريتسكا وجوشوا 
كيميـــش تمثل الحل المفضل لـــدى فليك، 
كما كان الحـــال خلال فترته الناجحة في 

تدريب بايرن ميونخ.

وكان لـــوف قد أعاد مولر لاعب بايرن 
ميونخ وهوملز لاعب بوروسيا دورتموند 
إلـــى المنتخب قبـــل البطولـــة الأوروبية، 
وذلـــك بعد نحو عامين من اســـتبعادهما 

من المنتخب. 
وحتى لو لـــم يعد اللاعبان مطلوبين، 
فإنهمـــا بحاجـــة الآن على الأقـــل إلى ما 
يحفظ ماء الوجه بالنسبة إليهما. وشكل 
مولر عنصرا أساســـيا في بايرن ميونخ 
تحـــت قيـــادة فليك، لكن الصورة ليســـت 
واضحـــة الآن حـــول مـــا إذا كان الحـــال 
سيكون كذلك في المنتخب. أما هوملز فقد 
صرح بأنـــه ليس متعجلا فـــي ما يتعلق 
بالقرار حول مستقبله، وأضاف ”سأفعل 

ذلك في وقت ما خلال أسابيع قليلة“.
 أمــــا فليك، فلا شــــك أنــــه بحاجة إلى 
اتخاذ بعض القرارات الأولية، وقد يجري 
محادثات قريبا مع أوليفر بيرهوف مدير 
المنتخب. ويخوض المنتخب الألماني ثلاث 
مباريــــات فــــي تصفيــــات كأس العالم في 
ســــبتمبر المقبل، كما يوجه التركيز أيضا 
على يورو ٢٠٢٤ التي ستستضيفها ألمانيا. 

الغموض يكتنف مصير مولر وهوملز

تواجـــد  منـــح   – (إيطاليــا)  ميلانــو   
قـــوة  الوســـط  خـــط  فـــي  جورجينيـــو 
للمنتخب الإيطالي المولـــود مجددا بعد 
فشله في التأهل إلى كأس العالم، وجعله 
أحد أبرز المرشحين للفوز بكأس أوروبا. 
اللاعـــب المولـــود فـــي البرازيل أســـوة 
بزميليه في الآتزوري إيمرسون بالمييري 
والمدافع رافائيل تولـــوي، حمل معه من 
بلاد الســـامبا المهارات الفنية إلى البلد 

الذي احتضنه.
ويقول زميله في خط الوســـط ماركو 
فيراتي ”مع جورجينيو، كل شـــيء يبدو 
بســـيطًا. إنه أساســـي للفريق ولا يمكن 

المساس به“.
ويتابـــع نيكولو باريلا لاعب وســـط 
إنتـــر الـــذي ســـجل الهـــدف الافتتاحي 
فـــي الفـــوز 2 – 1 علـــى بلجيكيا في ربع 
النهائـــي ”جورجينيـــو وفيراتي لاعبان 
رائعـــان وهما محـــركّا الفريق“. ويردف 

”خط الوســـط هـــذا، بالإضافـــة إلى ذلك 

الـــذي فـــي إنتر ميـــلان، هو بـــين أقوى 
خطـــوط لعبت فيها. نخلق منافســـة في 
مـــا بيننا لندفع بعضنـــا البعض لتقديم 

الأفضل والفوز“. 
تمثيـــل  مـــن  جورجينيـــو  وتمكـــن 
المنتخـــب الإيطالي بفضـــل جده المنحدر 
من منطقة فيتشنتســـا الشمالية. ويقول 
اللاعب البالغ 29 عامـــا المولود في بلدة 
إمبيتوبـــا فـــي ولايـــة ســـانتا كاتارينا 
”أشـــعر وكأنه لدي الفنيـــات البرازيلية 
مع الكرة ولكن العقلية الإيطالية للتدرب 

بجهد دائما والفوز“.
كمـــا هو الحال في النـــادي اللندني، 
حيث ســـاهمت شـــراكته مع الفرنســـي 
نغولو كانتي بالفوز بدوري أبطال أوروبا 
على مانشستر سيتي في النهائي، يُعتبر 
جورجينيو الجوهرة الثمينة التي تعمل 

في الظل مع الآتزوري. 

واللاعب المكنى بالـ“بروفيســـور“ أو 
”راديـــو جورجينيـــو“ نظـــرا للتعليمات 
أرض  علـــى  لزملائـــه  يوجههـــا  التـــي 
الملعـــب، هو الإيطالي الوحيد إلى جانب 
المدافع ليوناردو بونوتشي الذي خاض 
المباريـــات الخمـــس مـــع المنتخـــب في 
كأس أوروبـــا حتـــى الآن. ويقول ماورو 
غيبيلينـــي المديـــر الرياضـــي الســـابق 
لفيرونـــا الذي اكتشـــفه عندما كان طفلا 
فـــي البرازيل لوكالة فرانس برس ”يملك 

شخصية قوية، إنه القائد في أي فريق“. 
وأنشـــأ غيبيليني مدرســـة كـــرة قدم في 
البرازيـــل ولم يتردد في ضم جورجينيو 
عندما رأى مهارات ابن الـ12 عاما حينها 
الذي أشـــرفت عليه والدته لاعبة كرة قدم 
ســـابقا في بدايـــة مســـيرته، عندما رآه 

يخوض دورة في بلدته.
وبعـــد أعوام قليلة في هذه المدرســـة 
فـــي البرازيـــل، وصـــل جورجينيو إلى 
أوروبـــا عـــام 2010 مـــن بوابـــة فيرونا 
حيـــث لعب معـــه في الدرجـــة الأولى ثم 
الثانيـــة. وانتقل بعدهـــا إلى نابولي في 
العام 2014 لمدة أربع ســـنوات ولمع بريقه 
بإشـــراف ماوريتسيو ساري الذي لحقه 
إلى تشيلسي في 2018. وخلال فترته في 
تشيلســـي حقق جورجينيو لقب الدوري 
الأوروبي ”يوروبا ليغ“ مع ساري قبل أن 
يرفع الموســـم الماضي لقب دوري أبطال 
أوروبا مع المدرب الألماني توماس توخل.

جورجينيو يقود إيطاليا بمواصفات برازيلية

هوملز وإيلكاي غوندوغان 
لمانـــي بعد الخروج المبكر 
لبطولـــة الأوروبيـــة، لكن 
زالـــون ملتزمـــين الصمت 
هانزي فليك المدرب الجديد 

ي سيكون عليه حسم 

ج المنتخب 
الستة 

إثر 
ظيره 

٢، حسم 
عب ريال 
موقفه  ي
اللعب 
عد أن 
مباريات

وج معه 
لم ٢٠١٤.

وكذلك  وغوندوغـــان  وهوملز 
الحارس 
مانويل 
نوير 
الصمت 
عقب 
خروج 

جورجينيو بتواجده في خط 

الوسط يمنح قوة للمنتخب 

الإيطالي ويجعله يكون أحد 

أبرز المرشحين للفوز 

بكأس أمم أوروبا

 مدريد – كان بيدري لاعبا مجهولا مع 
منتخب إسبانيا تحت 17 عاما قبل نحو 
سنة ونصف. واليوم أصبح أحد ركائز 
لا روخا. تفتّحت موهبة بيدري في وقت 
مبكر، فقبل بلوغه ســـن الرشد صنع له 
اســـما إلى جانب أســـطورة برشـــلونة 
الأرجنتيني ليونيل ميسي. أغرى أداؤه 
المـــدرب لويـــس أنريكـــي، فـــكان لاعبا 
أساسيا لا غبار عليه في مباريات كأس 

أوروبا الحالية.
وقال أنريكي بعد إقصاء سويســـرا 
فـــي ثمـــن النهائـــي بـــركلات الترجيح 
”بيـــدري لاعـــب فريـــد، مختلـــف عن كل 
الذين نعرفهم“. يلعب بيدري دور الملهم 
في خط الوســـط، يمرر الكرات البعيدة، 
يـــراوغ ويختـــرق الدفاع، لكنـــه لم يكن 
محظوظًا فـــي مواجهة كرواتيا في ثمن 
النهائي (5 – 3 بعد التمديد) عندما لعب 
تمريرة خلفية لحارســـه أوناي سيمون 
الـــذي ارتكب خطأ فادحا وتركها تعانق 
شباكه بهدف افتتاحي، ليحتسب الهدف 
باســـم بيدري عن طريق الخطأ. وعرف 
بيـــدرو غونســـاليس لوبيـــس بيـــدري 
مسارا صاروخيا. ووصل إلى برشلونة 

في صيف 2020 من لاس بالماس.
يجسّـــد اللاعـــب القـــادم مـــن جزر 
الكناري مع أنســـو فاتـــي، ريكي بوتش 
وأوســـكار مينغيســـا الجيـــل الجديـــد 
للفريـــق الكتالوني الذي يحاول المدرب 

الهولندي كومان بناء تشكيلته حوله. 
وقـــال بيـــدري معلقًـــا علـــى رفض 
ريال مدريد التعاقـــد معه بعد خضوعه 
لتجـــارب غيـــر ناجحـــة ”أشـــكر الذي 
رفضني وقال عني إني لســـت جيدًا بما 
فيه الكفاية. ألعب اليوم مع النادي الذي 
أحببـــت دوما“. أنيق مع الكرة، موهوب 
باختـــراق الحصـــارات الدفاعية: كانت 
المقارنة ســـريعة مع أســـطورتي وسط 

برشلونة السابقين تشافي و إينيستا.

الماتادور يعول 

على موهبة بيدري

في  الواقعة  ذربيجـــان 
أوروبا، على بعد  رق
ــة آلاف كيلومتر من 
لإيطاليـــة روما حيث 
راتهـــا الثالثة ضد 

ت سويسرا 
دور ربع 
الرغم  ى

شاقة 
بدأ رجال 

يمير 

إلى 
ن يعودوا 

ان 

أفضلية عـــن باق
لكـــن المـــرة الأخ
بلـــد فيها فاز
البطولـــة الأور
فرنسا ف

ا

الفر

ا
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 باريس – مـــع أربع مخرجات فقط من 
24 فيلما في المسابقة الرسمية، قد يكون 
من الصعب إحصائيا فوز امرأة بجائزة 
كان  مهرجـــان  فـــي  الذهبيـــة  الســـعفة 
السينمائي هذا العام، بعد إنجاز وحيد 
من هذا النـــوع حققته جايـــن كامبيون 

سنة 1993 عن فيلمها ”ذي بيانو“.
ويتكـــرر الســـؤال عن الجهـــة التي 
يتعين تحميلها مســـؤولية هذا الضعف 
في تمثيل النساء، هل هي لجان التحكيم 
في المهرجـــان أم الوضع العام في قطاع 

السينما ككل.
وقد اتخذ النقـــاش بعدا جديدا منذ 
عـــام 2018. فبعد انطلاق حركة ”مي تو“ 
المناهضـــة للتحـــرش الجنســـي، اعتلت 
82 امـــرأة ســـلالم موقـــع مهرجـــان كان 
السينمائي، بينهن جين فوندا وماريون 
كوتيار، ومخرجـــة فيلم ”ووندر وومان“ 
باتـــي جينكينز، احتجاجـــا على ضعف 

تمثيل النساء.
ويمكن لنســـخة هذا العام على الأقل 
أن تفاخر بأنها تضم قائمة أكثر توازنا 
مع احتساب كامل الفئات في المهرجان، 

إذ تقـــدم حوالـــي 40 مخرجة 
هـــذه  كان  فـــي  أفلامهـــن 

السنة.
وتضم المسابقة 
الرئيسية ثلاث من 

أربع نساء 
فرنسيات 

هن: 

أيلاند“،  ”بيرغمـــان  هانســـن-لوف  ميا 
ديفايـــد“،  ”ذي  كورســـيني  وكاتريـــن 
وجوليا دوكورنـــاو ”تيتان“، إلى جانب 
المجرية إلديكـــو إينيدي ”ذي ســـتوري 

أوف ماي وايف“.
ويشـــدد منظمو مهرجـــان كان على 
أنهـــم يختـــارون الأفـــلام على أســـاس 
الجدارة، مـــن دون مراعاة أي اعتبارات 
أخرى على صلـــة بالعرق أو الجنس أو 

الجنسية.
لكنّ بعـــض الســـينمائيين البارزين 
(الذكـــور) المعتادين علـــى مهرجان كان، 
باتـــوا يضمنـــون مكانـــا لهم فـــي هذا 
الحدث، حتى عندما يقدمون أفلاما دون 

المستوى المطلوب بحسب النقاد.
وكانت كامبيـــون لتحجز مقعدا لها 
بين المرشـــحين للفوز فـــي المهرجان هذا 
العام لولا الخلاف المستمر بين القائمين 
علـــى الحدث ومنصـــة ”نتفليكس“ التي 
أنتجـــت أحدث أفلامهـــا ”ذي باور أوف 

ذي دوغ“.
وقالـــت صوفـــي مونكـــس كوفمان، 
الرئيســـة المشـــاركة لمجموعـــة الضغط 
”تايمـــز آب يـــوكاي كريتيكـــس“، ”مـــن 
غير المســـتغرب أن يهيمن الاحتفاء 
بإنجـــازات الذكـــور علـــى تاريخ 
مهرجان كان الســـينمائي إذ أن 
الرجال هيمنـــوا بدرجة كبيرة 

على البرمجة“.
وأضافت أن الترويج لاعتبار 
اختيار أربع نساء هذا العام 

كأفضـــل تمثيـــل لهـــنّ علـــى الإطـــلاق، 
مناصفـــة مع 2019 كان أمـــرا ”محرجا“، 
”خصوصـــا لكـــون تمثيـــل الإنـــاث من 

الناحية الإحصائية أسوأ هذا العام منه 
في 2019 إذ ارتفع عدد الأفلام المشـــاركة 
في المنافسة من 21 حينها إلى 24 حاليا“.
ومع ذلـــك، ســـتتولى مهمـــة تقويم 
الأعمال لجنة تحكيم معظمها من النساء، 
بمن فيهن المخرجة الفرنسية السنغالية 
ماتـــي ديـــوب والممثلة ماغـــي غيلنهال، 

للمرة الرابعة في تاريخ المهرجان.

ومع ذلك، لا يقتصر مهرجان كان على 
الأعمال المشاركة في المسابقة الرئيسية.

فنصف الأفلام الـ24 التي عُرضت في 
أســـبوع المخرجين هي من توقيع نساء. 
كما أن أســـبوع النقاد الدولي الذي يركز 
على المخرجين الشباب، يضم سبع نساء 

من بين 13 مشارَكة.
وهذا المنحى مرشـــح للاستمرار، مع 
تعيـــين الخبيرة الســـينمائية آفا كاهين 
مؤخرا رئيســـة جديدة للفئة المســـتقلة. 
وهـــذه الخبيرة المولودة ســـنة 1986 هي 

أصغر شـــخص على الإطلاق يشغل هذا 
المنصب. وســـتتولى مهامها بعد انتهاء 
الحـــدث هذا العام خلفا للمخرج شـــارل 
تيسون. وثمة حضور قوي للنساء خارج 

المسابقات أيضا. 
والمخرجـــة  الممثلـــة  تتـــوان  ولـــم 
الأميركية جودي فوستر خلال إطلالتها 
الأخيرة فـــي كان عام 2016، عـــن انتقاد 
أداء رؤســـاء أســـتوديوهات هوليـــوود 
قائلة إنهم ما زالوا يرون أن التعامل مع 
مخرجات ينطوي على ”مجازفة كبيرة“.

مهرجان كان يبيض ذهبا للسينمائيين الذكور 

ما هي الجهة التي يتعين تحميلها مســــــؤولية الضعف في تمثيل النســــــاء في 
مهرجان كان، ســــــؤال يتكرر ســــــنويا في وقت يحجز فيه بعض السينمائيين 
البارزين مكانا دائما لهــــــم في هذا الحدث، حتى عندما يقدمون أفلاما دون 

المستوى المطلوب بحسب النقاد.

أين النساء.. سؤال كل عام في مهرجان كان السينمائي

إعادة ابتكار المطبخ الراقي

بعد الجائحة تبدأ من كوبنهاغن
 كوبنهاغــن – اغتنـــم مطعـــم نوما، 
أحـــد أشـــهر مطاعـــم العالـــم، فرصـــة 
الإغلاق المفروض في ظل تفشـــي كوفيد 
– 19 ليجـــدّد نفســـه ويعيد فتـــح أبوابه 

في كوبنهاغـــن عارضا على رواده قائمة 
أطباق كيّفها على ضوء انقطاع السياح 

الأجانب.
ويعم النشـــاط مطابـــخ المطعم على 
وقع موســـيقى بوب حماســـيّة، فينهمك 
الجميع فـــي إعـــداد باقـــات الزهور أو 
تنظيـــف الفراولـــة أو تقطيـــع مكوّنات 
الأطباق. يقوم الكل بعمله بشكل متناغم 
ومترابـــط، ويؤكـــد رينيـــه ريدزيبي أن 
ابتكار قائمة العشاء لم يتطلب مجهودا؛ 
يقول ”هذه المرة يجري العمل بالمزيد من 

السلاسة، يبدو الأمر أسهل بقليل“.
وســـاهم التوقف القسري عن العمل 
في إزالة التعقيدات عن عملية التجديد، 

وهو ما فسّـــره الطبـــاخ رينيه ريدزيبي 
المصنـــف درجـــة نجمتين بحســـب دليل 
ميشـــلان قائلا ”لأننا اســـترحنا أشهرا، 

تمكنا من استعادة فضولنا الذهني“.
ســـوبيرغ،  برينـــك  ميتـــي  ورأت 
المكلفة  مســـؤولة ”البحـــث والتطويـــر“ 
بابتكار أطباق جديدة، أن هذه الأشـــهر 
الســـتة دون زبائـــن أتاحت متســـعا من 
الوقت لتقصي نكهـــات جديدة وخوض 

تجربة ابتكار مذاقات مستحدثة. 
وأحدث مطعم نوما منذ افتتاحه عام 
2003 ثورة في مطبخ أوروبا الشـــمالية، 
فـــي منطقة لم تكن تبـــدي أي إقبال على 
الابتكار وأي شـــره للنكهـــات الجديدة، 
إلى حـــد جعل من الدنمـــارك قبلة لرواد 
المطاعم وفن الطهي. وبرر 38 في المئة من 
السياح عام 2019 زيارتهم إلى كوبنهاغن 

بما تعرضه على صعيد المطاعم

عراقي يتهم 

مستشفى بسرقة 

خصيتيه
 بغــداد – اتهمــــت عائلــــة عراقية أحد 
مستشــــفيات العاصمــــة بغــــداد بســــرقة 
خصيتي أحد أبنائها، وهو رجل خمسيني 
أصــــم، خلال إجراء عملية جراحية لترقيع 

فتق في بطنه.
وقال عماد عبدالرازق إن شقيقه غزوان 
(58 عاما) خضع قبل أكثر من شهر لعملية 
جراحيــــة في مستشــــفى الزهــــور، لكنهم 
اكتشــــفوا لاحقا أن خصيتيــــه قد اختفتا، 
متهما أطباء المستشفى بسرقتهما بغرض 

بيعهما.
ورد المستشــــفى بأنــــه تم اســــتئصال 
خصيتي غزوان بسبب ”سوء وضعهما“، 
لكــــن شــــقيقه نفى ذلــــك جملــــة وتفصيلا 
قائلا ”أنا كنت أرعــــاه وأعلم أن هذا ليس 

صحيحاً“.
وقامــــت عائلة غزوان بتقديم شــــكوى 
إلــــى كل من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، 

إلا أنها لم تتلق أي رد.

مخرجة إذ تقـــدم حوالـــي 40
هـــذه  كان  فـــي  أفلامهـــن 

السنة.
وتضم المسابقة
الرئيسية ثلاث من

أربع نساء 
فرنسيات 

هن:

تايمـــ
غير
ب

130 عاما معدل عمر البشر بحلول عام 2100

نادين نسيب نجيم تدير ظهرها لكلام المتنمرين

 واشنطن – أشارت تقارير، 
أعدتها مجموعة من العلماء 
المختصين في البحوث 
الديموغرافية من جامعة 
واشنطن، إلى أن عدد المعمرين 
الذين تجاوزت أعمارهم المئة عام 

 قد ازداد بشكل ملحوظ.
وذكرت التقارير أنه يوجد الآن 
في العالم ما لا يقل عن نصف 

مليون شخص تجاوزوا 100 عام.
وتعد اليابانية كين تاناكا 
البالغة من العمر 118 عاما أكبر 
معمرة على الأرض، أما صاحبة 
الرقم القياسي المطلق في تاريخ 
البشرية فهي الفرنسية جين كالمان 
التي توفيت عن عمر يناهز 122 عامًا.
وقال المؤلف الرئيسي للبحث مايكل 

بيـــرس ”مـــن خـــلال هـــذا العمـــل نقوم 
بتقييم مدى احتمالية وصول الشـــخص 
إلى أعمار مديدة جـــدا ومختلفة في هذا 

القرن“.
وانقســـمت آراء العلمـــاء المعاصرين 
إلى رؤيتين رئيســـيتين، الأولى تفيد بأن 
جســـم الإنســـان له حد عمـــر معين يصل 
فيه إلى الشـــيخوخة وتدمّر فيه الخلايا، 
والثانيـــة تفيد بأنه لا يوجـــد حد لحياة 
الإنسان ففي ظل ظروف معينة يمكننا أن 

نعيش ما نريد.
العلمـــي  العمـــل  مؤلفـــو  واكتشـــف 
الجديـــد أقصـــى عمر يمكن للإنســـان أن 
يعيشه ومتوسط العمر المتوقع للفرد في 

أي مكان في العالم بحلول عام 2100.
وقـــام العلمـــاء بدراســـة بيانات عن 
المعمرين مـــن 10 دول أوروبية، بالإضافة 

إلى كنـــدا واليابان والولايـــات المتحدة، 
وحســـب التحليل الإحصائـــي فإن الحد 
الأقصى لسن الوفاة المسجل في كل دولة 
مـــن الدول الــــ13 بين عامـــي 2020 و2100 

سيكون من 122 عاما حتى 130 عاما.
وأظهـــرت النتائـــج أنه بحلـــول ذاك 
الوقـــت ســـيتم تحطيـــم الرقم القياســـي 
العالمـــي لطـــول العمـــر (122 ســـنة و164 
يومًـــا) باحتمـــال يقـــارب 100 فـــي المئة. 
وكانت نســـبة احتمال أن يعيش شخص 
معين حتى 124 عامًا 99 في المئة، ونســـبة 
احتمال أن يعيـــش 127 عامًا 68 في المئة، 
ونسبة احتمال أن يعيش 130 عامًا 13 في 
المئة. لكن احتمال أن شخصا ما سيعيش 

حتى سن 135 عاما أمر مستبعد جدا.
وفي وقـــت ســـابق قال الخبـــراء إن 
عـــادات المعمريـــن هي التغذية الســـليمة 

والإقلاع عن التدخين والكحول والاعتناء 
بالجانب النفسي الخاص.

ويعيش البشـــر اليوم أطـــول من أي 
وقت مضى. فمنذ عام 1950 ارتفع متوسط 
الأعمـــار المتوقعة في العالم بما يقرب من 

30 عامًا، أي من 45 إلى 72 حاليًا.
وأصبحت أبحاث إطالة عمر الإنسان 
أيضًـــا صناعـــة مزدهرة، حيث تســـتثمر 
شركات مثل ”كاليكو“ المدعومة من غوغل 

المليارات من الدولارات في هذا المجال.
باحثون  أجراهـــا  دراســـة  وتوصلت 
بجامعة ســـتانفورد إلى نتائج خلاصتها 
أنـــه بغـــض النظـــر عـــن مـــدى صعوبة 
المحاولة، فربمـــا يكون من الصعب إبطاء 
الشيخوخة. وأفادت أن معدل الشيخوخة 
ثابت ويتم تحديـــده في الغالب من خلال 

العوامل البيولوجية وليس البيئية.

 بيروت – أكدت الممثلة اللبنانية نادين 
نسيب نجيم تعرضها للتنمر بشكل كبير 

في الفترة الأخيرة بسبب تغير شكلها.
وبدأ التنمر يلاحق الممثلة اللبنانية 
إثـــر بداية عرض مسلســـل ”طريق“ عام 
2018، إذ كان من الواضح أن وجه نادين 
قـــد تغير بشـــكل ملحـــوظ وأصبح فكها 
أعرض ل مما أثار تكهنات حول إجرائها 

عملية تجميلية.

وبعد ذلك، تنمر كثيرون على التغير 
الواضـــح فـــي شـــكلها متهمـــين إياها 
بالمبالغـــة في إجراء عمليـــات التجميل. 
وكانـــت آخر حملـــة تنمـــر تعرضت لها 
عندما أطلت في دبي بفســـتان أصفر من 
تصميم زهير مراد وقد بدا وجهها أطول 

وأعرض من الطبيعي بشكل ملحوظ.
كلام  ترمـــي  إنهـــا  ناديـــن  وقالـــت 
أن  مضيفـــة  ظهرهـــا،  وراء  المتنمريـــن 

”الحلو حلو والبشـــع بشـــع مع أو بدون 
عمليات تجميل“.

وتحدثـــت الممثلة اللبنانية أيضاً عن 
اضطرارهـــا إلى إجراء أكثـــر من عملية 
تجميليـــة على وجههـــا بعـــد تعرضها 
للإصابة إثر الانفجار الذي وقع في مرفأ 
بيـــروت في أغســـطس عـــام 2020، حيث 
استمرت إحــدى العمليات التي خضعت 
لها مدة 6 ساعات متواصلة، وكان هناك 

حوالي 40 قطبة في وجهها، كما تعرض 
أنفها لكسور.

وألمحـــت ناديـــن إلـــى أن الكثير من 
مقصـــودة  لهـــا  الموجهـــة  الانتقـــادات 
ومخطـــط لها مســـبقاً وتســـتهدفها إثر 
أي إطلالـــة جماليـــة لها، مثـــل إطلالتها 
الأخيـــرة بالفســـتان الأصفر فـــي دبي، 
لماركـــة  ســـفيرة  اختيارهـــا  تم  عندمـــا 

مجوهرات معروفة في الشرق الأوسط.

 الصديق الباحث والمترجم التونسي 
شريف مبروكي كتب على صفحته، يوم 
صدور نتائـــج امتحانـــات الباكالوريا، 
تدوينـــة تقول: مبـــروك لكل من رســـب 
اليـــوم في الباكالوريا، فتلك ربما فرصة 
للتحـــرر، للهـــروب والبحث عن شـــيء 
آخر غير مواصلة تعليم فاشـــل ومترهّل 
لســـنوات قـــد تطـــول. وعقّـــب مبروكي 
بقوله: ربمّا هي فرصة أيضاَ للانحراف 

وما فيه من إغواء ومتعة.
وأزيـــد علـــى قـــول صديقـــي بـــأن 
النجاح فـــي الباكالوريا يكلّف العائلات 
التونسية مصاريف إضافية لم تكن في 
الحســـبان، وتزيدها همّا على همومها 
في المنظـــور القريب قبـــل البعيد، على 
صار يكبح  الأقل. هذا جاري ”حســـني“ 
رغبته ويعدّ ما يشـــربه مـــن الزجاجات 
الصغيرة الخضراء خشـــية أن يداهمه 
نجـــاح ابنه الكســـول وهـــو لا يملك من 
المـــال مـــا يقتضيـــه واجـــب الاحتفـــال 

بالنجاح المفاجئ.
جلس حســـني إلى جانبي مهموما 
أمام قلـــم وورقة يحاول إعـــادة جدولة 
حســـاباته وديونـــه، وكنـــت أدعـــو لـــه 
بالفرج، لكن ابنـــه فعلها ونجح، وأفرغ 
هذا الكســـول كل ما في جيـــب أبيه من 
مدخـــرات فـــي الحلويـــات والمرطبـــات 

والمشروبات الغازية التافهة.
ما فعله ابن حســـني كان على عكس 
ما أنجزه ابن الفلاح البخيل من إخفاق، 
إذ قـــدم علـــى أبيه يـــوم إعـــلان نتائج 
الباكالوريا مبشرا وهو يقول ”هل تتذكر 
الخروف الذي وعدتنا بذبحه يا أبي يوم 

نجاحي.. لقد كتب له عمر جديد“.
الدعوة إلى الاســـتثمار في الرسوب 
مسألة فيها بُعد نظر في بلد يريد جميع 
أبنائه أن يجلســـوا خلف المكاتب وأمام 
الرواتب  ينتظـــرون  التدريـــس  مقاعـــد 
مـــن الدولة المنهكـــة بالديون والفســـاد 

والأزمات الصالحة للتصدير.
وعلى  والتونســـيات،  التونســـيون 
الرغم مما يخنق أنفاســـهم من شـــدائد، 
فإنهـــم مـــن أكثـــر الشـــعوب احتفـــالا 
وقـــع  ذات  تبقـــى  التـــي  بالباكالوريـــا 
خـــاص في البلد الـــذي راهنت فيه دولة 
الاســـتقلال على التعليم فكسبت الرهان 
وخســـرت الحيلة في معالجـــة هذا الكم 
الهائل مـــن الشـــهادات الجامعية التي 
علقهـــا أصحابها على جـــدران بيوتهم 

وجلسوا يتثاءبون.
الإناث اللاتي تفوقن على الذكور في 
تونـــس من حيث الإقبال على الدراســـة 
والحصول على معدلات عالية، مؤشـــر 
قـــد يبـــدو إيجابيـــا مقارنـــة بالمحيـــط 
العربـــي، لكنه ينم عن يـــأس مبكر لدى 
الذكور -كي لا نقول وعي مبكر- بعبثية 
الدراسة دون الحصول على موقع شغل. 
أمـــا بالنســـبة إلى الفتاة فـــلا بأس من 
التحصيـــل العلمـــي لمقاومة العنوســـة 
وفرصـــة الحصول على شـــريك يتحمل 
معهـــا القســـط الأكبر من هـــذه الحياة 
القاســـية ثـــم أن المســـتوى التعليمـــي 

يعوضها عن نقائص كثيرة أخرى.
يوم صدور النتائـــج احتفل طفلاي 
لا  كتـــاب  ”لا  مردديـــن  أترابهمـــا  مـــع 
كرّاســـة.. ملاّ راحة من الدراسة“. وردد 
المراهقون ”حالي حالي حال، مالي مال..

أولها تلميذ وآخرهـــا بطال“.. ومع ذلك 
نمضي محتفلـــين بالنجاحات والهزائم 
على حد ســـواء.. المهم هـــو الاحتفالات 

زمن الجائحة.

صباح العرب
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